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 شاــــاقـــمن  المركز الجامعي عين تموشنت  أة.د سموة حطري
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 شكرا لله و حمدا له على توفيقي  ثم من باب        
 يشكر الله من لا يشكر الناس لا

 
انطلاقا من العرفان بالجميل، فإنه ليسرني وليثلج صدري أن 

بودالي التاج الدكتور  الأستاذ ، ومشرفييأتقدم بالشكر والامتنان إلى أستاذ

 .الشكر لك فلك الجزاء و

 أتقدم كذلك بجزيل الشكر إلى كل من جامعتي

 .ات و الفنونالآداب و اللغليابس كلية جامعة جيلالي  

 إلـــــى  و

 نبي و دعمي من كيرهمم إلى صغرهمم لوقوفمم جعائلتي

 .أحيائي و أصدقائي و كل من ساندني من قريب أو من بعيد
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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

         

       

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A


 تاريخ علم السرد ومصطلحاته                                             الفصل الأول

 
99 

 

 

                                                           



 تاريخ علم السرد ومصطلحاته                                             الفصل الأول

 
100 

 

Yori Lotman 

 

                                                           



 تاريخ علم السرد ومصطلحاته                                             الفصل الأول

 
101 

 

Espacespace

                                                           



 تاريخ علم السرد ومصطلحاته                                             الفصل الأول

 
102 

 

                                                           



 تاريخ علم السرد ومصطلحاته                                             الفصل الأول

 
103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Georges+Poulet&search-alias=books-fr&field-author=Georges+Poulet&sort=relevancerank
https://www.babelio.com/editeur/810/Gallimard
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 سلوب، وتعدد الأشكال، وبناء النصختيار الأتقوم الهوية القومية على معيار اللغة والتراث، فا
يقوم بها القائل على تمكنه من الفصاحة، فقد شهدت  ة فعلالنثري رد تعبيرالو مهم،  سلاح أدبي 

كانت ولادة بليغ أبلغ من سيف حاد، والفوز باللسان شرف و العصور الأدبية جما من هذا القبيل، 
ها التاريخ وإن ضاع منها  فالذي قبلي، ومواطن الاجتماع فن جماعي، فحُفظت هذه الفنون وسجل

     .دب وييقة اررخييةوصل دليل على الوجود، وتتبع المسار الأ
 في العصر الجاهلي النثرية  الأشكال: الأولالمبحث 

 :العصر الجاهلي -/1
في تلك الحقبة  والتنقيب   بالتتبع  وأولتها أول القضايا التي ملأت الكتب العربية        

كما   ابه مصادرها وعجت كتب المؤلفين والنقاد بتناوله فعززتشعر الجاهلي، ، هي قضية الالزمنية
هل عرف العصر الجاهلي الخط أم امتازوا فمن أين بدأت الدراسة النقدية لهذا العصر؟ و  نوعا،و 

 .وهل كان لهم أدب مكتوب أم مجرد المشافهة؟ بالنقوش على الحجر للتعبير؟
والتقصي، بل الهدف منه الإشارة ليس من الشأن في هذا البحث أن نخوض غمار المناقشة 

إلى ما كان سببا في  فأوليت الإشارة   ،والتعريف بما عرفه الأدب الجاهلي، والكتابة من حفظه
 .، ومن أين كان منطلق دراسته وبحثهوجوده

 :تحديد العصر - أ
قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الجاهلي يشمل كل ما سبق الإسلام من : "يقول شوقي ضيف

  قبل الميلاد القديمة  عصورها  على الأطوار التارخيية للجزيرة العربية في  زمنة، فهو يدلوأحقب 
وبعده، ولكن من يبحثون في الأدب الجاهلي لا يتسعون في الزمن بهذا الاتساع، إذ لا يتغلغلون به إلى 

الحقبة التي "، لماذا؟؛ لأنها 1"ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية، بل يكتفون بهذه الحقبة الزمنية

                                           
 .83، صدت بيروت لبنان، دار المعارف، ،11، ط(العصر الجاهلي)شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب  1
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، وعن هذه الحقبة 1"تكاملت لغة العربية منذ أوائلها خصائصُها، والتي جاءنا عنها الشعر الجاهلي
وأما الشعر فحديث الميلاد، صغير السن، أول من نهج سبيله، وسهل الطريق :" الزمنية يقول الجاحظ

إلى أن جاء 'استظهرنا الشعر وجدنا له فإذا  ...إليه امرئ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة
أدب قبل  هناك ، فهل كان2"ئة عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عامخمسين وم 'الإسلام

 خمسين ومئة عام؟
 ظهور قبل العرب به ما كان عنداأن الأدب العرب ابتدأ، فش:" يقول طه حسين نقلا عن بروكلمان

 هذه لأن الهادي المحيط جزر سكان عند أو الزنوج، عند توجد التي الآداببهذه  بعيد بزمن الإسلام
تعبيراً  تكون أن عن تزيد تكن لم قرون، يلاية بنحو الإسلام قبل العرب عند معروفة التي كانت الآداب
 حظ لا البادية الذين أهل حياة وهي لها، قيمة لا منحطة تكون أن توشك ساذجة حياة عن بسيطاً

 .3"عقل رقيي   أو ترف أو يروة من لهم
في أن العرب قبل الجاهلية بمئة سنة لم هذا رأي بروكلمان الذي وافقه عليه الدكتور طه حسين، 

تعرف الأدب بل عرفت تعبيرات ساذجة، لا تكاد أن تكون لها قيمة فنية، بل تمثلت في الحياة البدائية 
دفعهم إلى قول ما  التاريخ من الشعر مجهول، ل هذابالتي لا تعرف رقي ولا حضارة أدبية؛ لأن ما ق

ناولوا العصر بأكثر من مئة سنة وإذا ما تتبعنا الزمن نلحظ أن هناك من الباحثين والمؤرخين ت قالوا،
 .4جاهلية أولى وثانية :إلى قسمين ويقسمونه

 :الجاهلية والكتابة - ب
وبالأخص في  الإسلام؟  نشأة الكتابة وهل عرفها العرب قبلأهل العقل والدراية في اختلف

أن نكتفي بالقول إن الخط العرب الذي وصل إلينا عبر النقوش " هيالجاهلية، ويمكن إجمال ما قيل ف
                                           

 .83، ص(العصر الجاهلي)شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب  1
 .47ص/ 1مطبعة مصطفى الباب الحلبي، القاهرة، ج ،2محمد عبد السلام هارون، ط: الجاحظ أبو عثمان بن بحر، الحيوان، تح 2
 .18طه حسين، من حديث الشعر والنثر، ص 3
 .بتصرف 83، ص(العصر الجاهلي)شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب  4
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ومن يستقرئ هذه النقوش يثبت ' 1مأخوذ من الخط النبطي'العربية الشمالية، ولاسيما النبطية منها، 
ي عرفه بعد ذلك ذأقل تقدير بهذا الخط ال ون في جاهليتهم يلاية قرون علىلديه أن العرب كانوا يكتب

أن العرب أخذوا  ": الرأي الذي أجمع عليه العلماء والمستشرقون والذي يقول هوو  ،2"المسلمون
الرأي الذي استند عليه كثير من  هذا ولعل،  4"3طريقتهم في الكتابة عن بني عمومتهم من الأنباط

 لها والتجارة لابد، فهم أهل تجارة أن العرب قبل الجاهلية عرفوا الكتابة ،العلماء في تقرير هذا الحكم
يستند العلماء الذين قالوا به، إلى النقوش  أكثر رأي يركن إلى دليل ماديي؛ حيث و  من تقييد وعد،

 .5النبطية التي كشفت الصلة بين الخط العرب والنبطي
فإناا لممْ نزعم أن العرب كلها مدراً ووبراً :" ارسوآخر ما نختم به القول في هذا العنصر قول ابن ف

فما كلٌّ يعرف : مم قمدْ عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها، وممما العربُ في  قديم الزمان إ لاا كنحن اليو 
 . 6"والقراءة الكتابة والخط

  مرتبطا كان    ما  منها باختلاف موضوعاتها في الجاهلية،  فكثيرة الكتابة  دواعي   اأمي 
بحياتهم، وحفظ ترايهم، فقد عُرف عن اليهود والنصارى كتابات لحفظ ترايهم ودينهم، هناك دواع 

 والسجلات  والشروط   لولا الخطوط لبطلت العهود" :فقال أخرى لكتابة أجملها الجاحظ 
وحلف، ولتعظيم  وعقد، وكل جوار وكل عهد   أمان  والصكاك، وكل إقطاع، وكل إنفاق، وكل

                                           
، الجبوري، كامل سليمان، دتوالأنباط هم قبائل عربية نزحت من الجزيرة العربية وسكنوا في المناطق الآرامية في فلسطين وجنوب بلاد الشام والأر  1

 .13م، ص2222ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان،  ، دار1أصول الخط العرب، ط
 .23م، ص2224، فلسطين، 0272جامعة القدس المفتوحة، فنون النثر العرب القديم، برنامج التربية، رقم المقرر  2
رفتهم العرب أيناء لم تتحدث عنهم المصادر العربية ضمن ما تحديت عنه قبل الإسلام بغض النظر عن كونهم عربا أو غير عرب؟ لكن ع: الأنباط 3

عراق الفتوحات الإسلامية وفيما قبلها وفيما بعدها أن من يدعون النبط هم أهل سواد العراق على وجه الخصوص، أو سكان الأصليون في الشام وال
 .  14م، ص1334، دتدار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأر  ،1إحسان عباس، بحوث في ارريخ الشام ارريخ دولة الأنباط، ط. على وجه العموم

 .14م، ص1393إبراهيم جمعة، دراسة في تطور الكتابات الكوفية، دط، دار الفكر العرب، القاهرة،  4
 .14ص م ن، 5
 .3-3م، ص1312هـ 1823ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، دط، مطبعة المؤيد، القاهرة، 6
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تعظيما : عون في الجاهلية من يكتب لهم ذكر الحلف والهدنةالاستناد إليه، كانوا يدْ ك، والشقة به و ذل
 :في شأن بكر ويغلب *للأمر، وتبعيدا من النسيان، ولذلك قال الحارث بن حلزة

 لاء  ــــــف  ـوالك   هود  الع   فيه   م  د     ***  ا ق  وم   از  ي الم  ذ   ف  ل  وا ح  ر  ك  واذ                
واء  ه  ال   ق  هار   ام  ا ف  ض م  ق    ***   ن  ي   ل  ــــــه  ي، و  د   ع  والتـ   ر  و   الج   ر  ذ  ح  

1 
ا كلمة الجاهلية التي أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم أمي 

 الجهل بمعنى السفه والغضب والنزق، فهي تقابل كلمة الإسلام التي تدلونقيضه، إنما هي مشتقة من 
 .2فيها من سلوك خلق كريم طوىالطاعة لله جل وعز، وما يُ على الخضوع و 

 :يزيد تأكيد لهذا المعنى، قوله تعالىو                   

              3 م عليه ، لم يقابلوهبالسيئإذا سفه عليهم الجهال : ي أ

، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه يقولون إلا خيرا، ولا بمثله، بل يعفون ويصفحون

  ، وكما قال تعالى 4إلا حلما                      

              5  وفي 6لا نريد محاورة أهل الجهل ومساباتهم: يقولأي ،

                                           
وهو ، شاعر جاهلي، من أهل بادية العراق(: م 042نحو  - 222= ق هـ  02نحو  - 222)اليشكري الوائلي  الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد *

جمع بها كثيرا من أخبار ( آذنتنا ببينها أسماء: )كان أبرص فخورا، ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند الملك، بالحيرة، ومطلعها  ،أحد أصحاب المعلقات
، دار العلم للملايين، 10الزركلي، الأعلام، ط. إشارة إلى إكثاره من الفخر في معلقته هذه( أفخر من الحارث بن حلزة)ثال وفي الأم. العرب ووقائعهم

 107ص/ 2م، ج2222بيروت لبنان، 
 74-79ص/ 1هـ، ج1727دار الكتب العلمية، بيروت،  ،2أبو عثمان الجاحظ، الحيوان، ط 1
 .83، ص(ر الجاهليالعص)شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب  2
 .98سورة الفرقان الآية  3
 .122ص/9م، ج1333هـ 1722س، .ع.دار طيبة للنشر والتوزيع، الم ،2سامي بن محمد السلامة، ط: ابن كثير، تفسير القرءان العظيم، تح 4
 .00 سورة القصص، الآية5
، دار الهجر للطباعة والنشر، القاهرة، 1جامع البيان عن تأويل آي القرءان، تح، عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط)ابن جرير الطبري، تفسير الطبري  6

 .232م، ص2221هـ 1722
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وأريد بها معنى وفي الحديث النبوي قد وردت كلمة الجاهلية، بمعنى مغاير للجهل الذي هو ضد العلم، 
   رجلا بأمه  أبا ذر الذي عيري  السلام في الحديثالغضب كما قال عليه الصلاة و موافق للحمية و 

 .1"يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية :"فقال
عصر الجاهلي ردا على من قال أن ال هلي أتى بهذا المعنى الموافق، وكانحتى الشعر العرب، بل الجا

 :2عمرو بن كلثوم التغلبيبداوة عقولهم يقول ينسب إلى جهل قومه و 
 اين  ل  اه  الج   ل  ه  ج   ق  و  ف ـ  ل  ه  ج  ن  ف ـ   ***  ان  يـ  ل  ع   د  ح  أ   ن  ل  ه  ي    ل   أل  

لا يجهلن أحد علينا فتعاقبه بما : أي لا يسفهن أحد علينا فنسفه عليهم فوق سفههم، وقيل معناه 
هو أعظم من جهله، فنسب الجهل إلى نفسه، وهو يريد الإهلاك والمعاقبة ليزدوج اللفظان فتكون 

 .الأولى الثانية على مثل لفظ
فقد جمعت هذه النصوص بمعناها الدلالي الذي أفرد لهذه اللفظة منذ القديم وأريد بها المعنى المقتضب 

السفه والطيش والظلم ولم يرد بها المعنى المغاير للفظ العلم معت هي و والخاص دون الجهل العام، فجُ 
ظلم حمله من وينية و  مباشرة لماوضده، ثم أصبحت هذه اللفظة تطلق على العصر الذي قبل الإسلام 

  .، قوامها الحمية والأخذ بالثأر واقتراف الموبقات، هي روح الجاهليةفي حق الله ثم في حق العباد
 :النثر ف العصر الجاهلي -ت 

اعلم أن لسان العرب وكلامهم على فنين في الشعر المنظوم، وهو ":يقول ابن خلدون في مقدمته
وفي النثر وهو  ،ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافيةالكلام الموزون المقفى 

فأما الشعر، فمنه  ،الكلام غير الموزون، وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام

                                           
باب المعاصي من أمر / 1جم، 2220هـ 129، الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط 1

 .103ص/ الجاهلية
، وهو شاعر جاهلي مجيد من أصحاب المعلقات، من الطبقة الأولى، ولد في جزيرة (م037/هـ.ق 83توفي )عمرو بن كلثوم التغلبي، أبو الأسود  2

م، 1331هـ 1711الكتاب العرب، بيروت، ،دار 1إميل بديع يعقوب، ط: ديوان عمرو بن كلثوم، تح ،العرب في نجد وتجويل في الشام والعراق
 . 43ص
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وأما النثر فمنه السجع الذي يؤتى به قطعاً، ويلتزم في كل كلمتين منه قافية  ،المدح والهجاء والرثاء
دة يسمى سجعاً، ومنه المرسل، وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أجزاء، بل يرسل واح

 .1"ويستعمل في الخطب والدعاء وترغيب الجمهور وترهيبهم ،إرسالاً من غير تقييد بقافية ولا غيرها
عمله عقد ابن خلدون في قوله إلى تصنيف كلام العرب، مستندا إلى معيار الوزن والقافية، مع 

، يضم تحته أنواعا وأجناسا، وقسمه إلى قسمين كان شعرا أم نثرا  بأن كل جنس أدب ونوع فني سواء
وما كان موسوما بالسجع  -التجمعات–دمجه في الخطب والمقامات ما كان مسترسلا في كلامه و 

 .والقافية وهو ما عناه غير واحد بالدراسة والتتبع وأسماه بالفن الأدب
 وهو الذي يعنيه الأديب بالفن؟،  اهلية كلام نثريٌّ مسجوعهل كان في الج

ه الذي ضفي افترا Hamilton Alexander Rosskeen Gibbيقول هاملتون جيب 
لقد أكد البعض أنه كان للعرب بالفعل آداب نثرية في العصر الجاهلي وهنا "  :كتابه قدمه في 

نسأل، هل من الممكن أن نصدر بيانا قاطعا في هذا الصدد سواء أكان بالتأكيد أم بالدحض؟ أنني 
أعتقد أنه لم يقم برهان حتى الآن على وجود أي آداب نثرية مدونة بين العرب الذين سكنوا جزيرة 

إليه في خلو العصر الجاهلي من  بالإشادةهذا ما ذهب إليه طه حسين في غير كتاباته ، و 2"العرب
مسنا ارريخ النثر عند العرب الجاهليين على ضوء هذه النظرية، فقد فإذا نحن الت: "عبق النثر حيث قال

يكون من العسير جدا أن نهتدي الآن إلى شيء قيم، ذلك أننا مضطرون إلى أن نقف من النثر 
العرب إلى قسمين عرب  فنقسم  الجاهلي،  الشعر  من   وقفناه  اهلي نفس الموقف الذيالج

الشمال، وعرب الجنوب، ونرفض من غير تردد كل ما يضاف إلى عرب الجنوب من نثر قبل 
 ومعحددته  الذي بالمعنى نثر له يكن لم الجاهلي فالعصر إذن: " ، ويقول في كتاب آخر3"الإسلام

                                           
 .838ص/2جم، 2220هـ 1720دار البلخي، دمشق،  ،1عبد الله محمد الدرويش، ط: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح 1
 .237م، ص1343دار العلم للملايين، بيروت،  ،8إحسان عباس وآخرون، ط: هاملتون جب، دراسات في حضارة الإسلام، تر 2
 .234، صدت، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2طه حسين، في الأدب الجاهلي، ط 3



 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
118 

 

، فيرى طه حسين أن 1"نالوز  من وخلوه الذاكرة، لضعف إلينا يصل لم نثر خاص، له كان فقد ذلك
بل عرف شيئا من الخطابة وإن اتسمت  ،ليه من كلامه لم يعرفه العصر الجاهينالنثر الفني الذي يع
قد في حين نرى زكي مبارك  شيء على حد تعبيره،منها إلينا لكن لم يصل  ؛بمزية التأيير والإقناع

واتفقوا على أن  ،وقد اختار هذا الرأي هاشم صلاح مناععارض فكرة خلو العصر الجاهلي من النثر 
العصر الجاهلي حمل نثرا لكن بكمية قليلة وصلت إلينا لا تكاد تخرج عن الخطابة والوصايا والحكم 

حاملا في صريح على وجود النثر في العصر الجاهلي   ، وفي القرآن نص2والأمثال وسجع الكهان

 : قال الله تعالى  ومعنوية  حسية طياته زخرفة               

      3 ،ولعل موقف النبي  يبين ذلك حين قدمت عليه وفود العرب فكان يعجبه

وإن اعتبرنا أن ، 4"بعض البيان سحرإن "أو " اإن من البيان لسحر "القول من كلامهم فيرد عليه 
 . 5على غرار من أقيمت عليه البينة فتوقف وقال ما هو بالنثر ولا بالشعر ،القرآن الكريم نثر

 جاء للتحدي باسمهم وقوة لغتهم ،كان للعصر الجاهلي نثر فني مزخرف بألوان بيانية بلاغية
 لهم فكان الإسلام، قبل فني نثر عندهم كان العرب أن على دليل وأنه نثر، القرآن أن والخلاصة"

 .6"واليونان بالفرس يتصلوا أن قبل متين أدب وجود بذلك
 
 

                                           
 .24طه حسين، من حديث الشعر والنثر ، ص 1
 بتصرف 84م، ص1338، بيروت، 1هاشم صلاح مناع، النثر في العصر الجاهلي، دار الفكر العرب، ط 2
 .27ورة إبراهيم الآيةس 3
 .877ص/8جم،2227هـ 1720بيروت لبنان،، دار التراث العرب،1طمحود شاكر، : ر شاه، العرف الشذي شرح سنن الترمذي،تحمحمد أنو  4
 .هو رأي طه حسين حين قسم الكلام إلى شعر ونثر وقرآن 5
 .72م، ص2212زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دط، القاهرة، 6
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 :العصر الجاهليف نثر الأنواع   - ث
 : الخطابة -1

كشأنها في دور العصر   ا،عظيم هي ميراث الإقناع وملامسة الأسماع، لم يكن لها شأنا
وذلك راجع إلى طبيعة العصر وطبع أهله وميولهم إلى الشعر والتغني، فلم يكن هذا سببا  ،الإسلامي

" لخلو العصر من الحكمة في وجودها؛ لأن النفس تمل من الصخب وتحتاج إلى الإقناع يقول الجاحظ
ا  فلم وتذكيرهم بأيامهم، م إليه أحوج، لردهم مآيرهم عليهموكان الشاعر أرفع قدرا من الخطيب، وه

 1"ر الخطيب أعظم قدرا من الشاعركثر الشعراء وكثر الشعر صا
 :موضوعات الخطب العصر الجاهلي - أ

، اعتمدوا فيها 2لم يعرف العصر الجاهلي الخطب الطوال وأغلب ما عندهم الخطب القصار
على الإيجاز؛ لأنه أوقع في النفس وأدعى إلى القبول، وأبلغ في الحفظ وأعمق في التأيير، أما 

ندوة الكلام وعذب المقال، فتعدد الخطباء وكان  هوتذهب مع ،الكلام الطويل ينسي بعضه بعضا
والعرب بحكم ورايته : "Régis Blachère  لهم في كل منبر معْبر ومأير، قال رجيس بلاشير

يحب الكلام وسماع النطق الجيد، والبدو تبعا لنوع معيشتهم مدعوون إلى تنمية الميل للفصاحة، 
اللغة العربية أداة قوية وغنية بالأصوات التي تدفع إلى التماس الأنغام الإيقاعية والجمل  فإن

القصيرة، أو على العكس إلى الإطناب الذي يزيد حشو الكلام من قيمته، كما أن حياة الصحراء 
 3..."تساعد على نمو الموهبة الخطابية

ارت الخطابة الجاهلية في نطاق البيئة التي د: " يقول حنا الفاخوري عن موضوعاتها التي تناولتها
وه بها الخطباء للدعوة إلى القتال والحض فم ي ـُ ،نشأت وترعرت فيها، فكانت خطابة بطولة وفروسية

                                           
 . 38ص/7م ج1333هـ 1713مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،4محمد عبد السلام هارون، ط: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح 1
 .83هاشم صلاح مناع، النثر في العصر الجاهلي، ص 2
 .119، صدتحنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب القديم، دط، دار الجيل، بيروت لبنان،  3
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على النزال، وكانت خطابة دفاع أو صلح وسلام، وكانت خطابة مفاخرة أو منافرة أمام حمكمم 
وكانت خطابة زهد تدعو الناس إلى الصدوف  يحكم، أو في حضرة ملك تميل بميله كفة الميزان،

لآخرة، وكانت خطابة كهان يسجعون سجع الحمام في سبيل عن بهارج الدنيا والتعلق بحبال ا
 هدف غيبي يطلقون وراءه الأقاويل، وينصبون على جوانبه الأحابيل، وكانت خطابة زواج يعقد

سحيقة من الحزن، ويحمل على  ويبارك، أو خطابة موت يلُم فيُفجع، ويرمي القلوب في هوة
عنون في السن إلى أبنائهم التأمل في حقيقة الوجود، وكانت أخيرا خطابة وصايا يتوجه بها الطا

 .1..."م للسير بهم في سبيل الخير والشرفوأحفاده
اعتمدت الخطابة في العصر الجاهلي على أسلوبين هامين في التأيير أسلوب تميز بالدليل  

والمنطق استندت فيه على العقل في إبراز الشواهد والأدلة بعبارة موجزة، تسرد فيه والحجة المقنعة 
الأدلة كأنها آيات قاطعة، وأسلوب ثان يحاكي فيه النفس البشرية والعاطفة الحسية وسيلة في 

يغلب  التشبيه، وتصوير المشاهد المؤيرة الإقناع، يعتمد فيها على السجع واستعمال الصور في
 .  وب النداء ووقع الخيالعليها أسل

 :أشهر خطباء العصر الجاهلي - ب
 وز في الساحة القتالية والكلاميةاشتهر العرب بذكر مآيرهم والتغني بها والزحف نحو البر 

فمنهم من عرف بتحريضه على القتال، وتحكميه في الخصومات، ومنهم من اشتهر بالوصايا 
 . ومنهم من عرف عليه السجع كسجع الكهان

مبرز لوجود ...وما من قبيلة إلا وتجد لها شاعرا وخطيبا، يدافع ويفاخر، يهجو ويتسلط
قبيلته وأنه منها وما يسقط عليها ينجر عليه، في أماكن تجمعاتهم ودور نشاطهم، حيث دار الندوة 

ا ولا تتخذ قرار  ،كانت قريشا لا تقضي أمرا إلا فيه  -برلمان قريش –التي بابها إلى مسجد الكعبة 

                                           
 .114حنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب القديم، ص 1
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، وهاشم بن عبد 2، وسهيل بن عمرو الأعلم1عتبة بن ربيعة: فيه، ومن أشهر خطبائهاوهم إلا 
وخال حسان  6وسعد بن الربيع 5ومن خطباء المدينة قس بن الشماس ،4كعب بن لؤيي ،  3مناف

، وحذيفة 9، وخطباء أخر من مواطن كهانئ بن قبيصة8مسلمة بن مخلد بن الصامت 7بن ثابت

                                           
من قبل أخيه معاوية، فقدمها سنة  وليها. أمير مصر: (م997 -222/هـ77-222) عتبة بن أب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 1

/ 7الزركلي، الأعلام، ج. كان عاقلا فصيحا مهيبا، من فحول بني أمية. هـ ثم خرج إلى الإسكندرية مرابطا، فابتنى دارا في حصنها القديم، وتوفي بها78
 .222ص

أسره . يش، وأحد سادتها في الجاهليةخطيب قر : ، من لؤي(م983 -222/ هـ13-222) هيل بن عمرو بن عبد شمس، القرشي العامريس 2
وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية، وجاء في . المسلمون يوم بدر، وافتدي، فأقام على دينه إلى يوم الفتح، بمكة، فأسلم، وسكنها ثم سكن المدينة

مات . ر بن الخطاب خيشى مواقفه في الخطابةوكان عم( هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. باسمك اللهم: )مقدمة كتاب الصلح
 .177ص/ 8م ن، ج. بالطاعون في الشام

أحد من انتهت (: م 027نحو  - 022نحو = ق هـ  122نحو  -ق هـ  124نحو ) هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، من قريش 3
لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى " هاشم " اسمه عمرو، وغلب عليه لقبه : ؤرخوهإليهم السيادة في الجاهلية، ومن بنيه النبي صلى الله عليه وسلم قال م

/ 3م ن، ج .رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة، ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام وربما بلغ أنقرة: وهو أول من سن الرحلتين لقريش، للتجارة ،المجاعات
 .99ص

من سلسلة . جد جاهلي، خطيب(: م 707 - 222= ق هـ  148 - 222)ن، أبوهصيصدار، من عكعب بن لؤي بن غالب، من قريش 4
" يوم العروبة " وهو أول من سن الاجتماع يوم الجمعة، وكان اسمه ( 7)كان عظيم القدر عند العرب، حتى أرخوا بموته إلى عام الفيل . النسب النبوي

 .223ص/ 0الزركلي، الأعلام، ج. نسله بنو سعد وبنو سهل وبنو العاصمن . فكانت قريش تجتمع إليه فيه، فيخطبهم ويعظم
صحاب من الأنصار من بني كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، كان خطيبًا النبي محمد المفويه، وشهد ( هـ 12المتوفي سنة )ثابت بن قيس بن شماس  5

علي محمد معوض : عز الدين بن الأيير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح .ثم شارك في حروب الردة، وقتُل في معركة اليمامة ،معه المشاهد كلها بعد بدر
 .701ص/ 1م، ج2219، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1وعادل أحمد عبد الموجود، ط

الك بن يعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي سعد بن الربيع ابن عمرو بن أب زهير بن مالك بن امرىء القيس بن م 6
 هبينه وبين عبد الرحمن بن عوف فعزم على أن يعطي عبد الرحمن شطر ماله ويطلق إحدى زوجتي الحاريي البدري النقيب الشهيد الذي آخى النبي 

: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، تح. ليلة العقبة ليتزوج بها فامتنع عبد الرحمن من ذلك ودعا له وكان أحد النقباء
 .183-183ص/ 8م، ج2227، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1مصطفى عبد القادر عطى، ط

شاعراً معتبراً يفد على ملوك آل حسان بن ثابت الأنصاري شاعر عرب وصحاب من الأنصار، ينتمي إلى قبيلة الخزرج من أهل المدينة، كما كان  7
حسان بن  .هـ 72و 80توفي أيناء خلافة علي بن أب طالب بين عامي  ،بعد الهجرة غسان في الشام قبل إسلامه، ثم أسلم وصار شاعر الرسول 

 .صرفبت 10-3م، ص1337هـ 1717، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2عبدا مهنا، ط: ثابت، ديوان حسان بن ثابت، تح
/ 0م س، ج .صحاب، ومن كبار الأمراء في صدر الإسلام(: م 932 - 913/ هـ 92 -هـ  ق 7)مسلمة بن مخلد بن صامت الأنصاري الخزرجي  8

 .193-193ص
 .هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود الشيباني، أحد الشجعان الفصحاء في أواخر القرن الجاهلي، كان سيد بني شيبان9

ar.wikipedia.org/wiki/لشيباني قبيصة بن هانئ 
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، عامر بن الظرب 3، أكثم بن صيفي2، والنعمان بن المنذر1الفزاري، والأشعت الكنديبن بدر 
 ... .وغيرهم كثير 5، وحاجب بن زارة4الظرب العدواني

 :بعض الخطب في الجاهلية -ت 
 :خطبة قس بن ساعدة الإيادي

اشتهر ، فقد "يرحم الله قسا إني لأرجو يوم القيامة أن يبعث أمة وحده": قال النبي روي عنوقد 
عبادة  عن سلام من قوله حين سمعه بسوق عكاظبالخطابة وقول الشعر وعجب النبي عليه الصلاة وال

قس بن ساعدة  ما فعل وفد إياد يا معشر: على النبي صلى الله عليه وسلم قال  وفد إياد لما قدم قال بن الصامت
، يتكلم رعلى جمل أحم عكاظبسوق  لقد شهدته يوما: قال ،هلك يا رسول الله: قالوا الإيادي ؟

أنا أحفظه يا رسول : بكلام معجب مونق لا أجدني أحفظه فقام إليه أعراب من أقاصي القوم فقال
يا معشر : على جمل أحمر ، وهو يقول  بسوق عكاظ فكان: فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قال، الله

                                           
صحاب من صحابة النبي محمد ممن أسلم عام الوفود غلب عليه لقب الأشعث فبه عرف في كتب ( م991 -م 033)معد يكرب بن قيس   1

 .84ص/ 2الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج .الإخباريين
، كان مسيحيا نسطوريا تسلم مقاليد الحكم بعد أبيه( م 923-032)ي، الملقب بأب قابوس النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس اللخم  2

وهو باني مدينة النعمانية على ضفة دجلة اليمنى، وصاحب يوم البؤس . وهو ممدوح. كان داهية مقداما. وهو من أشهر ملوك المناذرة قبل الإسلام
ا /ar.wikipedia.org/wik (.بين الخابور والفرات)ؤسه؛ وقاتل عدي بن زيد وغازي قرقيسيا والنعيم؛ وقاتل عبيد بن الأبرص الشاعر، في يوم ب

 .بن المنذر لنعمان
ساق هذا النسب ابن منده، وأبو ، عداده في أهل الحجاز، من ولد كعب بن عمرو، أكثم بن صيفي وهو ابن عبد العزى بن سعد بن ربيعة بن أصرم  3

إن الله يأمر بالعدل والإحسان }: ول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رجلين يسألانه عن نسبه، وما جاء به، فأخبرهما، وقرأ عليهماولما بلغ أكثم ظهور رس، نعيم
يا : قال، فعادا إلى أكثم فأخبراه، وقرآ عليه الآية، فلما سمع أكثم ذلك، { وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

را، فلم يلبث أن قوم، أراه يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤساء، ولا تكونوا أذنابا، وكونوا فيه أولا، ولا تكونوا آخ
/ 1لأيير، أسد الغابة، جابن ا .أوصيكم بتقوى الله، وصلة الرحم، فإنه لا يبلى عليها أصل، ولا يهتصر عليها فرع: حضرته الوفاة، فأوصى أهله

 .242ص
ومن خطبائها وأذكيائها، وهو أول من قرعت له العصا، وكانت ، كماء العرب وحكامهاعامر بن الظرب العدواني قاض من قضاة الطائف، من    4

ورب زارع لنفسه حاصد رب أكلة تمنع أكلات، : العرب ل تعدل بفهمه فهما، ولا يحكمه حكما وقد عمير، وكان من فصحاء العرب، ومن قوله
/ 1م، ج2218، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 3أحمد فهمي محمد، ط:  الشهرستاني، الملل والنحل، تح بن عبد الكريمأبو الفتح محمد.سواة
 أنظر الهامش. 931ص
دة مواقع، ورهن ذات مرة قوسه عند كسرى اجب بن زرارة بن عُدس الدارمي التميمي من سادات العرب في الجاهلية، كان رئيس بني تميم في عح  5

 . حاجب بن زرارة/ ar.wikipedia.org/wik .وأسلم، وبعثه النبي محمد على صدقات بني تميم لجبايتها أدرك الإسلام ،على مال عظيم ووفى به
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ذات أبراج، وبحر   وسماء  داج  ليل  الناس اجتمعوا فكل من فات فات، وكل شيء آت آت،
ما لي أرى ، السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا وجبال مرسية، وأنهار مجرية إن فيعجاج، نجوم تزهر، 

بالله قسما لا ريب فيه  قس بالإقامة فأقاموا أم تركوا فناموا ؟ أقسم  الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا
  : ا ، ثم أنشأ يقول، إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذ

 ر  ــــــائ  ــصا ب  لن   ون  ر  ــالق   من   ***   ن  ــــيـلو   ال  بي  اه   الذ  ف  
 ر  صاد  ا م  ل   يس  ل   وت  م  ل  ل   *** دا  وار   ـ ـــــــــــم  ت  ـيأ  ر    ا  م  
 ر  اب  ك  وال   ر  اغ  ص  ي ال  ض  ي    *** اــــه  و  ـي ن   ـ ومق    يت  رأ  و  
 ــ ابـغ    ن  ـياق  الب    ن  م    لو   *** يك  ل   ِ  ت  ى ي   ض  م   ن  م   ل    ر  ـــ
ر  ائ  ص   ثومالق   ار  ص   ث  ي  ح   *** ة  ــــالـم     ل    ن   ت أ  ن  ق  ي ـ أ  

1
 

 

2خطبة أكثم بن صيفي أمام كسرى ملك الفرس
 

 الملوك  أعممُّها نفعًا، وخيرم الأزمنة   وأفضلم  أعاليها، وأعلى الر يجال  مُلوكُها،إ نا أفضلم الأشياء  
اةٌ، والكمذ بُ  قُها، الص يدقُ ممنْجم ةٌ، والحمزْمُ ممركْمبٌ  ممهْوماةٌ، أمخْصمبُها، وأفضلم الخطُمباء  أمصْدم والشارُّ لجمماجم

فْتاحُ الفمقْر ، وخيُر الأمور  الصابُر، حسن  صمعْبٌ، والعمجْزُ ممركْمبٌ ومط يئٌ، آفمةُ الراأي الهوى، والعمجْزُ م 
تْ إ صلاحُ الظن ورطة وسوء الظن عصمة،  فمسماد  الراع ياة  خيٌر م ن إ صلاح  فمسماد  الرااع ي، ممن فمسمدم

رْءُ يمـعْجمزُ لا
م
افمهُ البرم يءُ، الم  ب طمانمـتُه كان كالغاص ي بالماء ، شمرُّ الب لاد  ب لادٌ لا أميرم بها، شمرُّ الملوك  ممن خم

 
م
المةم، أفضلُ الأولاد  البـمرمرمةُ، خيُر الأعوان  ممن لمالم  يُـرماء  بالناصيحة ، أمحمقُّ الجنود  بالناصر  ممن حمسُنمتْ حم

محملا،   يكفيكم م ن الزاادم ما بمـلاغمك  سمريرتهُُ،
 وقليلٌ   الصامْتُ حُكْمٌ  هُ، سممماعُ   حمسْبُك م ن شمر ي  الم

 ".فاع لُهُ، البلاغةُ الإيجازُ، ممن شمدادم نمـفارً، وممن تمـرماخمى تأمملافم 
                                           

/ 1م، ج1328ه 1802، مصر، 1طأحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، مطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده،  1
 .89-80ص/ العصر الجاهلي والإسلام

 .22 ص/1ج ،م ن 2

http://tayebshanhoory.3abber.com/post/254156
http://tayebshanhoory.3abber.com/post/254156
http://tayebshanhoory.3abber.com/post/254156
http://tayebshanhoory.3abber.com/post/254156
http://tayebshanhoory.3abber.com/post/254156
http://tayebshanhoory.3abber.com/post/254156
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يا أكثمُ، ما أحكممك، وأويقم كلاممك، لولا ومضْعُك  ! ويحك: جابم كسرى م ن أكثمم، ثم قال فتـمعم 
ع ه  .كلاممك في غير  موض 

ءُ عنك لا الوعيدُ : قال أكثمُ   .الص يدقُ يُـنْبِ 
 .لو لم يكن للعرب  غيركُ لمكمفمى: قال كسرى 

   .رُبا قمـوْل  أمنْـفمذُ م ن صموْل  : قال أكثم 
 :الوصايا -2

وهي  بمعنى النصح والإرشاد والتوجيهالوصية : "هي ضرب من ضروب الخطابة وجاء في تعريفها
فعة الوصية، ورغبة في ر   قول بليغ مؤير، ويتضمن حثًّا على سلوك طيب نافع، حبًا فيمن توجه إليه

فساد ، تتفق والخطبة في توجيه المتلقي إلى الخير وحثه عليه وردعه عن ال1"شأنه وجلب الخير له
والإفساد، وتختلف مع الخطبة في الجمهرة، فالخطبة لها جمهور لتعم الفائدة، أما الوصية فلا تستوجب 

فقد اتسم   -فالشيء بالشيء يذكر –استدعاءه وربما وُجد، وقد تكون الوصية عابرة عبر الأزمنة 
 :العصر الجاهلي بمجموعة من الوصايا منها

يْدًا، فقال له لابنه أسيد *الإصبع العدواني يوصية ذ صْبمع  دعا ابنمه أُس  رم ذو الإ   : لمماا احْتُض 
يكم بم ما إ نْ حمف ظْتمهُ بمـلمغْتم في » ، وإ ني ي مُوْص  م وهو حميٌّ، وعاشم حتى سمئ مم العيشم يا بُـنيما، إ نا أباكم قد فمني 

، وابْسُطْ لهم ومجْهمك  :قوم كم ما بمـلمغْتُهُ، فاحْفمظْ عمني ي  ، وتمـوماضمعْ لهم يمـرْفمـعُوكم ان بمكم ل قموم كم يحُ بُّوكم أمل نْ جم
غمارمهم كما تُكْر مُ ك بمارمهم يكُْر مْكم ك بمارهُم، ويم  ، وأمكْر مْ ص  ، ولا تمسْتمأْي رْ عليهم ب شميء  يُسمو يدُوكم كْبُـرُ يطُ يـْعُوكم

غمارهُُم، واسْممحْ  ، ومأمكْر مْ  على ممومدات ك ص  ، وأمع نْ ممن اسْتـمعمانم بكم ، وأمعْز زْ جمارمكم ، وماحْم  حمر يْممكم بم مال كم

                                           
 . 293علي الجندي، في ارريخ الأدب الجاهلي، المكتبة الشاملة الحديثة، ص   1
حكيم شجاع شاعر : ، ينتهي نسبه إلى مضر(م 922نحو  - 222= ق هـ  22نحو  - 222)حرثان بن الحارث بن محرث بن يعلبة، من عدوان *

له حروب ووقائع  ،وعاش طويلا حتى عد في المعمرين. كانت له إصبع زائدة: لقب بذي الإصبع لأن حية نهشت إصبع رجله فقطعها، ويقال ،جاهلي
 ملكت فسر به سيد إن مالاؤ أ: )وشعره ملئ بالحكمة والعظة والفخر، قليل الغزل والمديح، وهو صاحب القصيدة المشهورة التي يقول في أولها ،وأخبار

 .148ص/ 2، الزركلي، الأعلام، ج(سيرا جميلا
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ئاً  يـْ ، وصُنْ ومجْهمكم عن ممسْأملمة  أمحمد  شم ؛ فإ نا لكم أمجملًا لا يمـعْدُوكم ، وأمسْر ع  النـاهْضمةم في الصار يخ  ضميـْفمكم
 .«فمب ذمل كم يمت مُّ سُؤْدمدُكم 

 :1لبنيه *رث بن كعبوصية الحا
 :أوصى الحارثُ بنُ كعب  بنيه، فقال

ا، قد أمتمتْ عملميا مئةٌ وستونم سنةً، ما صمافمحمتْ يميني يمينم غادر ، ولا قم »  ر  يا بمني  لُاة  فماج   ن عْتُ لنفسي بِ 
، ولا طمرمحْتُ عن مُوم سمة  ق نماعًا، ولا بمق ي على  ر ي ناة ، ولا بُحْتُ لصديق  ب س  ولا صمبـموْتُ بابنة  عمم ي ولا كم

بن    وأمسمد    مُراةم   بن   م ن العرب  غيري وغيرم تميم   -وروي على دين شعيب-دين  عيسى بن  مريمم 
، وإلهممكم خُزميْممةم، فمُوتُوا على شمر يعتي واحْفمظوُ  أمهمماكم ويُصْل حْ لكم   ما  يمكْف كُمْ   فاتاـقُوا ا ومصمياتي 

، وتُـوْحمشُ منكم الد ييارُ، كونوا جميعًا ولا تمـفمراقُوا فتكونوا  لا بكم الدامارم يتمه فمـيمح  كم وممعْص  حالكم، وإياا
يـمعًا، وبُـزُّوا قبلم أمنْ تُـبـمزُّوا، فممموْتٌ في ع ز ي خيٌر م ن حياة  في ذُل ي وعمجْز ، وكلُّ ما هو كائن  كائنٌ، وكل  ش 

 .رمخماء   صرفبلاء ، و  صرف: صرفانجممْع  إلى تمـبماين ، والديهرُ 
بـْرمة ، ويومُ ع بـْرمةْ :واليومُ يومان    ، ومرمجُلٌ عليك: والناسُ رمجلان   .يمومُ حم الن يساءم الأكفاءم  زمو يجُوا .رمجُلٌ لمكم

كم والومرْهم  .وإلا فانتظروا بهنا القمضماءم، وليكنْ أطيبُ ط يب هنا الماءم  ا أمدْومأُ الدااء  وإياا وإ نا ولدمها إلى  اءم؛ فإ نها
نُوا  القمرمابمة ، وإذا اختلفم القومُ   ل قماط ع   لا راحةم  ،أمفمن  يكونُ  اختلافُ  عمدُواهم، وآفةُ العمدُو ي   أممْكم

يزُ يلُ  السُّوء    فيها، وعممملُ  دخولٌ   بالسيئة    والتـافمضُّلُ بالحمسمنة  يمق ي السيئةم، والمكافأةُ  ،الكلمة  
بم كمدم وخُيْر  النـاعْمماءم، وقمط يعةُ الراحم  تُـوْر ثُ الهمما، وانتهاكُ الحرُْممة  يزُ يلُ الن يعْممةم، وعُقُوقُ الوالدين  يُـعْق بُ النا 

نْمعُ الر يفْدم، ولزومُ الخمط يئة  يُـعْق بُ ، البـملمدم ويممْحمقُ العمدمدم  يحةُ، والح قْدُ يمم والإسرافُ في الناصيحة  هو الفمض 
منـْفمعمة ، والضاغمائ نُ تدعو إلى التـابماين  دي البمل ياةم، وسوءُ ال

 .عمة  يمـقْطمعُ أسباب  الم

                                           
( من أصحاب علي)وشريح ابن هانئ ( رؤساء نجران)جد جاهلي، من نسله بنو الديان : الحارث بن كعب بن عمرو بن علة، من مذحج، من كهلان *

 .104 /2الزركلي، الأعلام، ج. ومطرف بن طريف، وآخرون، كلهم حارييون كهلانيون، من قحطان
 .02-73ص /العصر الجاهلي والإسلامي/ 1أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، ج 1
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بُوا ومغمبـمرْتُ، وكأمني ي بهم قد لحم قْتُ  يا  ا، إ ني ي قد أمكملْتُ مع أقوام  ومشمر بْتُ، فمذمهم  .بمني 
 :ثم قال

ت   ــ ش ب اب  ل ت  أ ك   نـ يـ  ل ي ت   *** ه  ـــــــي ف أ فـ   ور اـــد ه ور  ــــد ه د  ــبع و أ ب ـ

ل يــــث  ث لا ت هـة  أ ه  بـ   و أ ص ب ح ت  ش ي خ ا ك بير افب اد وا  *** م  ـــــن  ص اح 

ير  الق يام  ق ل يل  الط   ير ا *** عام  ع س  ر  خ ط و ي ق ص   قد ت ـر ك  الد ه 

   « ور اــــظ ه    اــــب ط ون    ر يـأ ق ل  ب  أ م   *** أ ر اع ي نُ  وم  الس م اء   أ ب يت  

 
  :1بنت الحارث *وصية أمامة

 :حين أرادوا أن يحملوها إلى زوجهاقالت أمامة بنت الحارث لابنتها 
، ولكنها تذكرة للغافل، ومعولة للعاقل،  أيْ بنُيية إني الوصية لو ترُ كت ل فمضل أدب  ترُ كتْ لذلك منك 
ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغ نى أبويها، و شدة حاجتهما إليها، كنت  أغنى الناس  عنه، ولكن 

، وخلافت  النساء للرجال خُل قْنم، ولهن خُل   ق الرجال، أيْ بُـنـميية إنك  فارقت  الجوا الذي منه خرجت 
، إلى ومكْر  لم تعرفيه، وقرين  لم تألفيه، فأصبمحم بملكه عليك  رقيباً ومليكاً، فكوني  العُشا الذي فيه درمجت 

صال يمكُنا لك  ذخْراً  الصحبة : وذ كرا له أمممةً يكنْ لك  عبدا وشيكا، يا بُـنـميية احمْ لي عنيي  عشر خ 
ُسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينيه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه  بالقناعة، والمعاشرة بح 

والماء أطيب الطيب  منك على قبيح، ولا يشمم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، 
  النوم وتنغيص  ملهبة،  الجوع   والهدوء عنه حين منامه، فإن حرارة طعامه،  لوقت   المفقود، والتعهد

فإن الاحتفاظ بالمال حسن  والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله مبْغضة، والاحتفاظ ببيته وماله،

                                           
 .13ص/2م، ج1328هـ 1818المطبعة الرحمانية، مصر،  ،2محمود شكري الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة حال العرب، ط 1
ا وصية تعد من أفضل ما قيل في موضوعها أوصت بها ابنة ،لهنت زوجة عوف بن محلم الشيبانيكا. فصيحة نبيلة جاهلية: مامة بنت الحارث الشيبانيةأ *

 .11ص/ 2الزركلي، الأعلام، ج. لها تزوجها ملك كندة الحارث بن عمرو
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التدبير، ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له  حسن  والحشم   على العيال( الإبقاء)التقدير، والإرعاء 
اتيقي مع ذلك   صدره، ثم أموْغمرْت    يت  أمرهأمرا، فإنك  إن أفشيت  سره لم تأمني غدره، وإن عص

الفرح إن كان تمر حام، والاكتئاب عنده إن كان فمر حام، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من 
التكدير، وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له 

ل ين إلى م ا تُحبين حتى تُـؤْي ر ي ر ضاه على موافقة، أطول ما تكونين له مرافقة، واعلمي أنك لا تمص 
فمحُم لتْ إليه فمـعمظمُم موقعها منه ... ر ضاك، وهواه على هواك، فيما أحببت  وكر هت  والله خيير لك

 .وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن
 :والمثال الحكم -3

 يتبعها خليقة نظم سنل ومحاولات والموت، الحياة في والتأمل وانطباعات نظرات: " هي الحكمة
 أو شعر بيت في تصاغ... وعادات أفعال من ينكرونه ما أو وسلوك، خصال من يرضونه فيما الناس
 على الألسنة على تجري أمثالا وتغدو...بعيدة دلالات ذات المعنى، غزيرة موجزة أنيقة عبارة أو مثل،

 .1..."العصور مر
 الخواص بين إلا تجر ولم الجمهور، في تشع أنها إلا المثل يؤديه ما تؤدي صحيحة حكمة: والنادرة
 عن تصدر فهي مثالا، الحكمة يصيري   الذي هو فالشيوع ، 2"وحده الشيوع إلا المثل وبين بينها وليس
 العقل بين مزيجا أدبيا فنا تشكل الحياة، بمناح خبير ولسان واع وعقل  الذات في عميقة تجربة

 إلى البشرية النفس توجيه هدفها بعيدة، ودلالاته متينة عباراته ومعان، ألفاظا يحمل والشعور،
 في وتكثر الألوان فيها تختلف الفكرة، بناء أساسها موضوعية ألفاظها الكمال، بصفات التكسب

  .السطور شرحها

                                           
 .بتصرف 728م، ص1339هـ 1724،مؤسسة الرسالة، بيروت، 0يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ط  1
 .739ص/1، م1339محمد جاد المولى وآخرون، دط، المكتبة العصرية، يروت، : السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحجلال الدين   2
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 فياضة معان لسانه على الناير أو الناظم بها يجود نثري، سطر أو شعري بيت في الحكمة تأتي وقد
 أو الحياة خيرة من سهما بها فأصابوا حديت، وتجارب مضت أخبار من استـمقموْها جياشة، وأحاسيس

 .شرها
 تعارض كانت وبها والإسلام الجاهلية في العرب حكمة هي: " القاسم عبيد أبو قال كما والأمثال
 يلاث بذلك لها فيجتمع تصريح، غير كناية المنطق في حاجاتها من حاولت ما بها فتبلغ كلامها،

 .1"التشبيه وحسن المعنى، وإصابة اللفظ، إيجاز: خلال
 وتشتهر بالقبول، تتسم بذاتها، مرسلة أو أصلها، من مقتضبة القول من جملة"عن عبارة هيف

 يوجبه وعما لفظها، في يلحقها تغيير غير من بها قصده ما كل إلى فيه وردت عما وتنقل بالتداول،
 فالعبرة  2..."عليها خرجت التي أسبابها جُه لمت وإن تُضرب فلذلك المعاني؛ من أشباهه إلى الظاهر
 .والمعاصرة الأصالة بين وصل وحلقة ومكان، زمان لكل صالحة السبب، بِصوص لا اللفظ بعموم

 والمشافهة بالرواية  التاريخ سجلها قد وأمثال بحكم عجت مصادرهم أن يجد العرب لأخبار فالمتتبع
 بن وسليط  دارم، بن ومجاشع  عاد، بن لقمان: وهم  الحكماء  من  مجموعة  الجاحظ ذكر فقد

  وربيعة صيفي، بن وأكثم كلاب، بن وقصي ساعدة، بن وقس غالب، بن ولؤي يربوع، بن كعب
  . 3...الظارب بن وعامر قطبة، بن وهرم حُذار، بن

 الفردية الحياة شؤون جميع طالت غيرها أو الجاهلية في العرب حكم أن يجد للتراث المتتبع إن
 علاقات في شاملا عاما كان بل الجوانب من جانب على يقتصر لم اهتمامهم وأن والاجتماعية،

 الحكمة اتسمت ضرب الفن من ضربين بين حكمهم تنوعت وقد جماعية، واجتماعية ذاتية شخصية
 :النثرية حكمهم فمن به، النثر عمني وضرب شعرا فيه

                                           
 .87م، ص1332هـ 1722لتراث، دمشق، دار المامون ل ،1عبد المجيد قطامش، ط: أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأمثال، تح 1
 .739ص/1علوم اللغة وأنواعها، مجلال الدين السيوطي، المزهر في  2
 .890ص/1الجاحظ، البيان والتبيين، م 3



 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
129 

 

 العرب حكيم إنه فيه قيل الذي العداوني الظرب بن عامر وهو قديما العرب حكماء من حكيم قول
 والتأليف الجمع في وخطبه حكمه كانت حكما،وقد بحكمه ولا فهما بفهمه تعدل تكن لم الذي
 للشري  ورأيت فسلكتها، طرقاً  للخير رأيت إنيي : 1عدوان معشر يا:"قوله ذلك ومن ، الفضيلة ونشر
  تعبيدت حتى سيي دكم كنت وما الحكماء، تبعت حتى حكيما كنت ما والله وإني فاجتنبتها، طرقاً 

 وأذعنوا إليه وادعوا الحق إلى  فأجيبوا  داعيا، شيء لكلي  وإن عاقلا، إلا تنفع لا الموعظة إن لكم،
 . 2"له

 يحذر أن الناس أحق قط، غيور فجر ما  الحكم،  يؤتى  بيته  في  والحذر  السلامة في أقواله ومن
 .3"الجائر والسلطان الغادر، والصديق الفاجر، العدو: منه
 عنه الله رضي لقمان قول الحكم ومن: 
 ويقبح منظره يحسن كالسيف، فإنه السوء، وصاحب إياك جميعا، تربحهما بآخرتك دنياك بع: بُني يا»

 أكيس النملة تكن لا: بني يا. نائم وأنت بالأسحار ينادي منك، أكيس الديك يكن لا: بني يا. أيره
 الله إن: بني يا. العصفور لحم من أشهى فإنه والكذب، إياك بني يا. لشتائها صيفها في تجمع منك،
 غضب إذا السلطان تقرب لا: بني يا. القطر بوابل الأرض يحيي كما الحكمة بنور الميتة القلوب يحيي

 « ... بضاعة غير من الأرباح تأتك تجارة، الله تقوى اتخذ: بني يا مد، إذ والبحر
 فيها ألفت نثرهم وفي شعرهم في عرفت كثيرة وهي والرجاحة الرزانة معقل في ضربت التي الأمثال ومن

 إلى تشير الحشو، من خالية منها، شيئا يسرد معرضها في وتراه إلا خطيب لسان من وما الكتب،
 من جملٌ  إليه أضيفت إلا أمير خطيب أو شريف سيد الجاهلي العصر في تجد تكاد ولا طويل، اختبار

                                           
، دار السعادة، مصر، 1أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني، المعمرين من العرب وطرف من أخبارهم وما قالوه في منتهى أعمارهم، ط  1

 .74م، ص1320هـ 1828
م، 1338، دب، 2عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، ط: ثعالبي، التمثيل والمحاضرة، تحأبو منصور عبد الملك بن محمد ن إسماعيل ال  2
 .84ص
 .80، صم ن  3
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 الرواة عند ببعض لاختلاطهما الإسلامي؛ العصر عن تميزيها يصعب  لكن والحكم،  الأمثال
 في الجامع صاحب ساق وقد ،"أمر وغدا خمر اليوم" كقولهم الجاهلية روح فيه كان ما إلا والمؤلفين،

 برواية وفسرت إليها، نسبت الأمثال، تلك من وافر حظ للجاهلية وكان: "قوله العرب الأدب ارريخ
 في وحشر نحلا، منهم نحل بل للجاهليين يثبت لم الأمثال تلك من كثيرا أن فيه شك لا ومما أحدايها،

 إذا الشيء بعض يهون الأمر ولكن المنحول، من الصحيح تمييز جدا الصعب لمن وإنه حشرا، أقوالهم
 وموضوع الجاهلية والروح الجاهلية بالسمة موسوم الموضوع هذا في الجاهلية إلى نسب ما أن ذكرنا

 .1"التحليلية الفنية الناحية من وهذا الجاهلي، الأسلوب بحسب
 . "سواه حاصد لنفسه زارع رب" :الحصر لا المثال سبيل على الشواهد بعض وهذه  

 إلى وتقودنا الخيال في الغوص فينا تحرض أدبية لوحة العدواني، الظرب بن عامر يرسمها فنية صورة
 الظرب بن عامر ذلك قال من أول: "الكلبي ابن يقول المثل ورود قصة قراءة عند عديدة، احتمالات

 كبدي مني تشتري جئت إنك صعصعة يا: فقال عمرة ابنته معاوية بن صعصة إليه خطب أنه وذلك
 والزوج الحسيب كفء والحسيب الأيمة من خير النكاح بعتك، أو منعتك، عندي ولدي وأرحم

 أنصح العلانية إلى السر  من  أفر  مثلك  أجد لا أن خشية أنكحتك وقد أب، بعد أب الصالح
 كريمتكم أظهركم بين من أخرجت عدوان معشر يا: فقال قومه على أقبل ثم. قويا ضعيفا وأودع ابنا،
 غني مثل. 2..."سواه حاصد لنفسه زارع رب جاءه، شيء خطله من ولكن عنكم؛ رغبة غير على

 يعبر منها شق كل جملتين، بين مقابلة والعربية، العرب لغة هي ومجاز حقيقة بديع، و صور بالبيان،
 قد الحصاد تستعجل أن لكن ستحصد، تزرع ما عهدنا للكلام، تحمل و واسع خيال نفسه، عن

  .الفرج مفتاح والصبر الأمل باب والانتظار محمدة، والتأني العجلة، على يضرب فالمثل غيره، تلقى

                                           
 .112-111، صحنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب القديم  1
 .931م، ص1332هـ 1718، بيروت، دار الكتب العلمية، 2، طالملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني  2
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 ابنة رهُْمم  أن: "وروده، 2"وانسلت بدائها رمتني"وقولهم ،1"أكلات تمنع أكلة رب: "أيضا وقال
 ضرائرها فكانت ضر، على مناة زيد بن مالك بن سعد تزوجت جميلة، وكانت رفيدة بن تيم الخزرجبن

 .ذلك لها فقيل ففعلت، بها، فابدئين ساببنك إذا: أمها لها فقالت ، 3بالعفل يرمينها
 بعد  البيت  أمر  ولي  وكان  إياد، بن زهير بن سلمة بن وكيع قاله  ،"علقة برجلها شاة كل"
 الله يناجي أنه ويزعم  يرقاه فكان ،ماً سلي  الصرح في وجعل ...مكة  بأسفل  صرحا فبنى  جرهم،
 .4الخبر من بكثير ينطق وكان تعالى،

 :الكهان سجع -4
 أمر والكهنة الشعر، في الرجز لظهور مقدمة وهو بذاته، قائم أدب وضرب لفظية زينة جعالسي 

 الجن من رؤيا له سُخير أنه يزعم متكهن وكل" الغيب، معرفة إدعاء صاحبه إلى الشيطان يوحي غيبي
 بعضهم به وامتاز الجاهلية في عرف الخطابة، ضروب من ضرب الكهان وسجع ،5"السمع له يسترق

 عقيم كاهن أخ...عامر بن عمرو للملك كان:" قوله مصنفه في المسعودي ساقه ما  سجعهم ومن
ير من كاهنة لعمرو وكان عمران، له يقال  يوم ذات الكاهنة طريفة وبينا...الخير طريفة لها يقال حم 
 لذلك طريفة ففزع... وأبرقت وأرعدت أرضهم غشيت سحابة أن النائم يرى فيما رأت إذ نائمة

 أبرق غيما رأيت النوم، عني أهب قد اليوم، مثل رأيت ما: تقول وهي وانتبهت شديدا، ذُعرا وذعرت
 على دخلت ثم...الغرق إلا هذا بعد فما أحرق، إلا شيء على وقع فما وأصعق، طويلا وأرعد

                                           
 .681، ص الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني  1
 .308رقم/ 834ص/ 1م، ج1333هـ 1723، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ط  2
 .شيء مدور خيرج بفرج المرأة: العفل بفتح العين والفاء  3
 .172ص/2م، ج1300محمد محيي الدين عبدالحميد، دط، القاهرة، : أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني، مجمع الأمثال، تح  4
 .112حنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب القديم، ص  5
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 لما الماء وسيعود لتالف، الشجر إن والسماء، والأرض والظلماء، والنور: وقالت فتكهنت...عمرو
 .1"السالف الدهر في كان

 قبل اليمن، ملك الآخر تبع على قدم" :قال  النبي بظهور يتكهن الصدفي كليب بن وكقول
 يوازي ملكا لقوم تجد هل: تبع له فقال كاهنا، وكان الصدفي، كليب بن شافع المدينة لقتال خروجه
 ورائد مبرور لبار أجده: قال عليه؟ يزيد ملكا تجد فهل: قال غسان، ملك إلا لا،: قال ملكي

 حين لأمته طوبى النبي، أمحمد بالنور، الظلم يفرج السفور، في أمته فُضلت الزبور، في بالقهور،ووصف
 فإذا   "2  النبي  صفة  يجد  هو فإذا الزبور، في تبع فنظر قصي، بن أحد ثم لؤي، بن أحد يجيء
 في المخبأة الدلالة من بشيء توحي للحروف استعمالات  نجد  الكلمات  خواتيم  إلى  نظرنا

 شيء عن تنُبؤ القلقلة، حروف من  شديد جهوري صوت طريفة، سجع في القاف كحرف الصدور،
 أبرق"  أبلغ  وبلاغة  بالغ  بيان المزية،  غنية  قصيرة  جمل  آت، النفس  في  هلع وعن قادم،  سيء

 .الغرق إلى مآله محرق نار وضوء دامس، ظلام طريفة، ترسمه خيالي مشهد ،"الغرق  أحرق، أصعق،
 مبرور " قوله في والسجع ،"ونور ظلام"  قوله في الطباق نجد   النبي بقدوم التكهن وفي

 خيال" بالنور الظلم يفرج بالقهور، ورائد مبرور، لبار" كقوله المعاني في وعدل تقسيم ،..."زبور ،قهور
 الذي الرجل هذا صورة عن الأذهان في الألفاظ به جالت ما رؤية في البشرية النفس تحمله طبيعي

 وصف في والصنعة التكلف عن بعيدة خبرية أساليب قصيرة، جمل بسيطة، عبارات بالنور، الظلم يشع
 .به والبشارة القادم

 
 

                                           
/ 2د محمد قميحة، المكتبة العلمية، بيروت لبنان، جمفي: الجوهر، تح دتأبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعا  1

 .222-133ص
 .39-30هاشم صالح مناع، النثر في العصر الجهلي، ص  2
 



 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
133 

 

 :القصص -5

    تعالى يقول الله              1، " نزلت حين

، فحرصهم الشديد على معرفة حكايات أسلافهم 2"قال الصحابة يا رسول الله لو قصصت علينا

     القصصي في العصر الجاهلي،  الثقافي تفشي النوع على دليل  

                            

            3 ،" فقد وجد في مكة وفي غيرها من المدن قصاصون

بهدف إثارة العقول إلى أنباء  ،يقصون على الناس ويعظونهم، واستمروا على ذلك عند ظهور الإسلام
 .4"الماضين وأخبارهم

 هم وحيواناتهمما جاء على ألسن أساطير فيتنوعت أغراض القص الجاهلي بين العبرة والحكمة  وقد
واشتهر ، 5...بالنوادر والنكات ليليةال كما حفت مجالسهم  لعصبية، وذكر أخبار المسافرين،وإثارة ل

 ن سارداوكا ، ممن آذى النبي عليه الصلاة والسلام*بالقص في الجاهلية النضر بن الحارث بن علقمة
  .6لقريش أخبار رستم وإسفنديار وما تعلم في بلاد فارس من أخبار

                                           
 .8سورة يوسف الآية  1
م، 1331هـ 1711، بيروت لبنان، 1كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، ط: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، أسباب نزول اقرآن، تح 2

 بتصرف  239-230ص
 111سورة يوسف الآية   3
 .102م، ص2223هـ 1782، بيروت لبنان، 1محمد سهيل طقوش، ارريخ العرب قبل الإسلام، دار النفائس، ط 4
 .108، ص محمد سهيل طقوش، ارريخ العرب قبل الإسلام: ينظر 5
سيد من أسياد قبيلة قريش ووجوهها، ( م 927 -هـ  2تُوفيي )النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف العبدري القُرشي وكنيته أبو فائد،  *

بكر من اررخيه، اشتُه ر في التاريخ الإسلامي لمعاداته النبي محمد
ُ
وهو .  بالتكذيب والأذىوأحد أعتى وأشرس أعداء النبي محمد ودين الإسلام خلال الوقت الم

  .النضر بن حارث/ ar.wikipedia.org/wiki . والد الصحاب المهاجر النُضمير بن النضر بن الحارث العبدري
 .م ن، ص ن: ينظر 6
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 بألفاظ القاص يتتبعها أحداث عن إخبار ، فالقصةمتمسكة بالشفاهية في رواياتهاوالعرب 
، وقد تنوع القص النثري الجاهلي عند أيضا تكتب وقد ومعاني،يوردها على المتلقي السامع فيحفظها،

  :  أحمد أمين إلى يلاية أنواع
 العرب بعض أو بين القبائل بين الجاهلية في وقعت التي الحربية الوقائع حول تدور وهي أيام العرب،

 العرب قصص من نوع وهناك اليشكري والمتجردة، المنخيل قصة مثل الهوى وأحاديث أخرى، وأمم

 القصة لهذه فإن ...المنذر مع شريك كقصة وذوقهم، يتفق في قالب وصاغوه أخرى أمم من أخذوه

لهم  بأكلب فخرجوا سبعة، بنون  الجاهلية في ضبة من لرجل كان أنه معروفاً، وكقصة أصلاً 
الجاهلية  في العرب عرفت وقد ، ...جميعاً  عليهم فأتت صخرة عليهم فهوت غار إلى فأووا يقتنصون،

 .1بها ويتسامرون يروونها وكانوا الفرس؛ عن كثيرة قصصاً 

 إلى "المفصل" في علي جواد.د أير مقتفياً  الجاهلي القصص فيقسم محمود الحليم عبد علي أما

 :2التالية الأقسام

 الغساسنة ملوك – الحيرة ملوك – كندة ملوك :الملوك قصص. 
 العرب أيام في المسماة) اليمن إلى كسرى عير رحلة :والحروب والرحلات الأسفار قصص 

 بن الأفعى مع معد بن نزار أولاد قصة - الأعشى قصة  - البراض فتكة -( الصفقة يوم

 قصة -قارب بن سواد نجي - له بحيرى وبشارة الشام إلى طالب أب رحلة - الجرهمي الأفعى

 .عاقل بطن يوم

 مصرع قصة - والناقة ثمود قصة - والريح عاد قصة - وجديس طسم :الأساطير قصص 

 .ونائلة إساف أسطورة - الجان ربيبة - الجن من وشق صفوان بن علقمة بين - الزباء

                                           
م، 2211، في النثر العرب حتى مطلع القرن الخامس هجري، دط، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق يركان الصفدي، الفن القصص 1

 . 29ص
 .23، صم ن 2
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 هند بن عمرو مع طرفة قصة - السماء ماء بن المنذر نديمي قصة :والخلاعة المجون قصص 

 قصة - فهم من امرأة مع شراً  تأبط قصة - التنوخي فهم بن مالك بن جذيمة نديم قصة -

 .جلجل دارة - والمتجردة المنخل

 قصة - سويبط مع نعيمان قصة - أعراب نعيمان مع قصة :والفكاهات النوادر قصص 

 .نوفل بن مخرمة مع نعيمان

 الضب بين – والثعلب الأرنب بين الضب حكومة (:الخرافة) الحيوان ألسنة على القصص 

 الهدهد بري  -قرنين تطلب النعامة - العصفور يقلد الغراب - والديك الغراب بين - والضفدع

 .الحية حذر الرخم حكمة - بأمه

 :إلا أننا يمكن أن نجمل أنواع القصص في الجاهلية دون مواضيعها وأغراضها إلى
 قصص خرافية كالواقعة على ألسن الحيوانات وحوكمتهم 

 قصص واقعية كقصص ملوك كندة و الحروب. 

 قصص خيالية أسطورية. 

 :الرسائل -6

من الكتابة  جزءاقد سبق الإشارة إلى أن العصر الجاهلي عرف نوعا من الكتابة، كما عرف 
الفنية النثرية، مما يدل على وجود نثر فني على خلاف ما نقله طه حسين ورد عليه غير واحد، ومع 

 التاريخ كتب أو الأدب كتب في الجاهلية أخبار يقرأ ومن"، وجود الرسالةإلا في وجود الكتابة 

 شائع ميسور  مألوف  أمر الجاهلية في الرسائل كتابة أن يلمس آنذاك، ويكاد رسائلهم لكثرة يعجب

كتاب حاطب بن أب بلتعة إلى قريش "ومن رسائلهم ما ساقه ناصر الدين الأسد  1"الشئون شتى في
صفوان بن أمية، وسهيل بن : في أمرهم، وكان كتابه إلى يلاية نفر خيبرهم بالذي أجمع رسول الله 

                                           
 . 31م، ص1333، دار الجيل، بيروت، 4ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التارخيية، ط 1
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الناس بالغزو، ولا أراه يريد   في  إن رسول الله قد أذن: فيه لعمرو، وعكرمة بن أب جهل، يقو 
، إلا أنهم لم تشع عندهم الرسالة الفنية كما 1"غيركم، وقد أحببت أن يكون لي عندكم يد بكتاب هذا

امس، لغزو فن الخطابة والحكم وقول الشعر، جاءت رسائلهم على شكل أشعار فت في القرن الخر ع
 :2المحافل، فمنه ما قاله حاتم الطائيغنوها في بالمشافهة و  لقرى الأمصار تناقلوها

 

م   أب ل غ ا أل   ــ  بالخير    امر ئ  أنت   *** فإنك ر س الة عمرو بن و ه   ــد ر  ـــــــــأ ج 

ن ـــ ه م   وغير ك   ***   ة  ــــــقـ ــر اب  اـــــن  م   الن اس    ىر أ يت ك أ د  نـ   وأن ص ر   أحب و ك نت   م 

 ر  ــــــــــــأخ  يت  ذو  م  ـو ه    اـي  ن  ــف ك   *** بِ  ـو ت   نـ ن اب ـيـ    ر  ق  ي ـف    يوم   أ تى  ما ِذا
 

، نلمس فيها 'بن عمرو وهم'ثم أردف اسم المرسول إليه ' ألا أبلغا'فالنص صريح على الترسل 
 .، سهلة الحفظ والنقلنى، موفية بالغرض بعيدة عن الحشواختصاراً للفظ وإشباعاً للمع

فن الرسالة الشعرية على خلاف النثرية الفنية؛ والداعي لذلك أن العرب ميالة للإيقاع  كثر
وطرب الأذن، تستحسن بأذنها وتستهجن، تتلقى الإيقاع لتتأير، هذا هو سبب غياب الرسالة الفنية 

 .ذاعت وانتشرت التي -كما سيأتي   -التي عرفها القرن الخامس هجري 
 
 
 
 
 

                                           
 .81 ص ، ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التارخيية  1
 .6 ص ،م1331هـ 1721 روت،بير ، صادر دار دط، الطائي، حاتم ديوان الطائي، حاتم  2
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 :و الأموي العصر الإسلامي ال النثرية فيالأشك :المبحث الثاني

 :العصر الإسلامي -/1

وكان  سلامالكان ظهور الإسلام بمبعث النبي العدنان محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة وأتم    
جاء بنفي  1"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"للعصر الجاهلي بأقوامه ومبادئه  امتداداعصر الإسلام 

غدا نورا و العصبية وحمية الجاهلية، جاء لإحقاق الحق وإرجاعه لأهله، جاء للعدل بين الرجل والمرأة، 
يمشي بين الناس بالسوية، ما كان في عادتهم لم خيالف شرعا ولم يثر غريزة بقي كما كان وإلا صار 

ن كرجل واحد، إن اشتكى عينه المسلمو " ، فـمحرما عليهم؛ لما فيه من تكافل اجتماعي وترابط أسري
الخطابة فنا بليغا فكانت للإبلاغ، ، فاحتاج وسيلة 2"ى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كلهاشتك

والمثل سائر في الأقوام  الناس بالعدل فيالوصية إلا رقعة تمشي  تكنولم  بألسن بلغائه وحكمة ألفاظه،
قصة الدجال "وتصديق لأمر غيبي كـ القصة إلا إخبار عن وحي ما والأمصار وعبر العصور، و 

دورا في إبصار  والكهانة محرمة في دينهم، فأدت الفنون النثرية، والسجع باد في خطبهم "والجساسة
إلا امتدادا للعصر الجاهلي في فنونه وبلاغة  الإسلامي وما العصر، إلى المحامد وإرشادهم  الناس

     :ومن نثرهمفي المضامين كانت متميزة وبادية إلا ألفاظه، 

 :الخطابة -1

 الحسـنة والموعظـة بالحكمـة ربـه سـبيل إلى داعيـاً الإسـلام،  إلى للـدعوة أداة  الرسـول تخـذهاا

 دبيرالم القالخ قوة من لهم يصور بما همضمائر  يوقظ أن ،طاقته بكلرسم الصورة التي يسعى إليها  محاولاً 

                                           
، مكتبة ابن  1سعد المرصفي، الجامع الصحيح للسيرة النبوية، ط: ، وانظر248الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 1

 .23ص/ 1م، ج2223هـ 1782كثير، الكويت، 
 .914ص/ 7م ن، ج. الراوي النعمان بن بشير، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه 2
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 وكــان الخلفـــاء الراشــدون خــير مثــال للقــدوة والاحتــذاء بالنـــبي المســتحق لإفــراد التوحيــد لــه، ،لكــونل
 . لآثاره ومحامدهينن على نهجه متتبعيسائر 

لماا أنزلم اللَّاُ علمى " :والسلام، أول خطبة له يدعوهم فيها إلى الإسلام  الصلاة ومن خطبه عليه 
يرمتمكم الْأمقـْرمب ينم ، اشتدا ذل ك : رسول ه ، فأتتهُ ومأمنْذ رْ عمش  علميه  وضاقم ب ه ذرعًا، فجلمسم في بيت ه كالمريض 

فادعُهم ولا تمدعُ أبا : فقُلنم لمه. ما اشتمكيتُ شيئًا ولمكنا اللَّام أمرمني أن أنذ رم عمشيرتي: عمااتهُ يعُدنمه، فقال
، فمكانوا خمسةً فدعاهُم فحضروا ومعمهم نفرُ بني المطالب  بن  عب ،لهمب  فيه م فإناهُ غيُر مجيب كم  د  مناف 

واعلم أناهُ  عمي ك، فتمكلام ودع  الصُّباةم  هؤلاء  هُم عُمومتُك وبنو: وأربمعينم رجلًا، فبادرمه أبو لهمب  وقال
، وإن أقممتم علمى ما أنتم  ليسم لقوم ك بالعرمب  قاطبةً طاقمةٌ، وأنا أحقا من أخذمك فحبسمك بنو أبيكم

م من أن يثبم ب ك بطونُ قريش  وتمداهمُ العرمبُ، فما رأيتُ أحدًا جاءم علمى بني علميه  فمهوم أيسمرُ عليه  
الحمدُ : ثما دعاهم ثانيةً وقال ،فسمكتم رسولُ اللَّا  ولم يتمكلام في ذل ك المجلس   ،أبيه  بشري  ما جئتمهم ب ه

إنا : لمه إلاا اللَّاُ وحدمه لا شريكم لمه ، ثما قالللَّا ، أحمدُه وأستعينُه وأومنُ ب ه وأتومكالُ علميه  وأشهدُ أن لا إ
واللَّا   عاماةً، الراائدم لا يمكذ بُ أمهلمه، واللَّا  الاذي لا إلمه إلاا هوم إنيي  رسولُ اللَّا  إليكُم خاصاةً وإلى النااس  

التمموتُنا كما تمنامونم، ولتبُعثنا كما تستيق ظونم، ولتحاسمبُنا بما تعمم  أبدًا والناارُ أبدًا فقالم  للجناةُ  لونم، وإنها
،: أبو طالب   ومهؤلاء  بنو أبيكم  ما أحمبا إلينا معاونتمك وأقبـملمنا لنصيحت ك وأشدا تصديق نا لحديث كم

، فامض  لما أمُ رتم ب ه فو ا أنا أحدُهم، غيرم أنيي  أسرمعُهم إلى ما تحُ بُّ زالُ أحوطُك اللَّا  لا أ مجتممعونم، وإنما
، غيرم أنا نفسي لا تطاو عُني علمى فراق  دين  عبد  المطالب فقالم أبو لهمب     هذ ه واللَّا  الساوأةم : وأمنعُكم

ومن خطب .1"واللَّا  لنممنعناهُ ما بمق ينما : فقالم أبو طالب  أن يأخذمكم غيركُم،  قبلم  يديه    ىعلم  خُذوا 
جاء مال من البحرين إلى أب بكر رضي : عوانة قالجاء عن " :خطبة أبو بكرصحابته الكرام، 

لنا: فغضبت الأنصار وقالوا الله عنه، فساوى فيه بين الناس، صدقتم، إن أردتم : فقال لهم أبو بكر فمضي 
والله ما عملناه إلا لله : فقالوا! أن أفضلكم فقد صار ما عملتم للدنيا، وإن شئتم كان ذلك لله والدين

                                           
 .128-122م، ص1390، مصر، 9ناصر الدين الألباني، دار الكتب الحديثة، ط: محمد الغزالي، فقه السيرة، تح  1
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والله يا معشر "ثم قال فرقى أبو بكر المنبر فحمد الله وأينى عليه وصلى على نبيه  ،وانصرفوا
إنا آويناكم وشاركناكم في أموالنا ونصرناكم بأنفسنا لقلتم، وإن لكم من  الأنصار، لو شئتم أن تقولوا

 :ما لا نحصيه عدداً وإن طال به الأمد، فنحن وأنتم كما قال الغنوي الفضل
 ت  ل  ز  ف ـ  ئي  اط   الو  ا ف  ـــلن  ع  ا ن ـ ن  ب   *** تلق  ز  أ   ي  را  ح  ف  ع  ا ج  عن   ى الل  ز  ج  
 ت  ل  ا م  ن  م   ل ق وه  ي ي الذ  ق  لا  ت   *** اـــنـم  أ   ك ان ت   لو  ، و  ون  ل  ي    ن  ا أ  و  ب ـ أ  
 ــ ونلط  خ   م  ه   1ت  ل  ظ  وأ   ت  فأ  د  أ   رات  ج   ح  ِل   *** واــوألجــئ وس  ف  لنـ  با   ا ـ

 

تمثلت في أحاديثه عليه الصلاة والسلام   التي هي ضرب من ضروب الحكمة، كما نجد الأمثال
ل من الأمثال جم، و 3"من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه"وكقوله  2"إنما الأعمال بالنيات: "كقوله

والصدقة خفيا  صنائع المعروف تقي مصارع السوء: "وردت في حديث واحد تعبر عن حكم كقوله 
تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم 

وأول من يدخل الجنة أهل  الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في
عنه حين  ب بكر وردة عن الصحابة الكرام كأ الأمثال التي  بعض  ،  إلى جانب 4"المعروف

 ".صنائع المعروق تقي مصارع السوء: "5قال
 ".الموت أهون مما بعده وأشد مما قبله"وقوله  

 ".البغي والنكث والمكر: يلاث من كنا فيه كن عليه: "وقوله

                                           
 .77-78، ص2223، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1، زهر الآداب وثمر الألباب، طإسحاق القيروانيأبو  1
، مطبعة الرسالة، بيروت 8شعيب الأرنؤوط، ط: أبو زكرياء محي الدين يحيى بن شرف النووي، رياض الصالحين، تح. بن الخطاب من حديث عمر 2

 . 23م، ص1333هـ 1713لبنان، 
 .09، م ن، صب هريرةمن حديث أ 3
م، 2222هـ 1721س، .ع.، دار المعارف، الرياض الم1محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، ط.  من حديث أم سلمة 4

 .082ص/1ج
 .222، ص دتأحمد الزيات، ارريخ الأدب العرب، دط، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،  5

http://raffy.me/author/8759/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 ".من كتم سره كان الخيار في يده: "1قال ولعمر 
 ".مر ذوى القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا: "وقوله
 ".أشكوا إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوى: "وقوله
 2"العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم: "وقوله

 ".لكل شيء آفة وآفة العلم نسيانه:"3ولعثمان بن عفان قوله
من ترك الدنيا أحبه الله تعالى، ومن ترك الذنوب أحبته الملائكة، ومن حسم الطمع عن : "وقوله

 ".المسلمين أحبه المسلمون
 ".يكفيك من الحاسد أن يغم وقت سرورك: "وقوله
 ".إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن: "وقوله

 :4حكم كثيرة وأمثال عديدة منها على سبيل المثال ولعلي بن أب طالب
 ".رأي الشيخ خير من جلد الغلام: "قوله 

 ".الناس أعداء ما جهلوا: "وقوله
 ". قيمة كل امرئ ما يحسن: "وقوله

، بمواضيع عديدة، يحث فيها على التعاليم الإسلامية من كثيرةكلامها الوصايا فنجدها في  أمي 
لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على  : "كقوله  تكافل اجتماعي

التقوى  خيذله ولا يحقرهم، لا يظلمه ولا أخو المسل إخواناً، المسلم  الله  عباد  بيع بعض، وكونوا 
كل المسلم   لم من الشري أن يحقر أخاه المسلمهاهنا، ويشير إلى صدره يلاث مرات، بحسب امرئ مس

فإن المرأة  استوصوا بالنساء خيراً "، تكافل أسري كقوله "دمه، وماله، وعرضه: على المسلم حرام
                                           

 ..222ص، أحمد الزيات، ارريخ الأدب العرب 1
 12م، ص2218، دتر الكتاب الثقافي، الأر ، موسوعة نور الحكمة، دط، داجهاد علي بني بكر 2
   .17-18، ص م ن 3
 .222أحمد الزيات، ارريخ الأدب العرب، ص 4

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D8%A8%D9%83%D8%B1%22
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لمع أعلاه، فإن ذهبتم ت لمع، وإن أعوج شيء في الضي  قيمه كسرته، وإن تركته لم يزل خلقت من ض 
جامعة  ووصية  خطبة  كانت  آخر حياته  في   وصاياه  وآخر، 1"بالنساء  أعوج، فاستوصوا

جمعت  وهو الذي أوتي جوامع الكلم ؛متآلفة، جمعت بين قوة المعنى وجزالة اللفظ، بعيدة عن التكلف
والعدل بين الناس والبعد  وحرمة الدماء وحفظ النفس والمال بين مواضيع كثيرة التمسك بكتاب الله

 البشر متساويين في الأحكام لا فرق بينهم ولا عرب على يري  صم وة الإسلام تُ خُ عن خطى الجاهلية، وأُ 
والنساء من المعروف إليهن، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا عجمي، ونبذ العنصرية بشتى ألوانها، 

فبصلاحه صلاح  2"لو كان لي دعوةٌ صالحةٌ لصرفتها إلى الإمام  "بطاعة الحاكم الصالح يم وختمها لئ
ياه عليه الصلاة والسلام وحتى الصحابة كانوا مثله فهو القدوة والقمر المنير االمجتمع، هكذا كانت وص

 .في الظلمة الحالكة
 :وجاءت مواضيعها على النحو الآتي :الرسائل -2

 دعوة إلى الحق. 
 لإسلامالترغيب في ا. 
 (ومنها الخلافات السياسية) التحذير من العصيان. 

من محمد بن عبد الله "إلى الملوك داعية إلى الإسلام محذرة من العصيان وعواقبه  فقد جاءت رسائله 
ملك  إلى المقوقس " "إلى النجاشي ملك الحبشة" "إلى كسرى ملك الفرس"" إلى هرقل عظيم الروم

 :على النحو التالي فجاءت رسائله.كلها داعية إلى الإسلام وتوحيد الله  "مصر
 :شكلفي ال

 
                                           

 .33ص/ 8الترغيب والترهيب، ج.الألباني، ص. من حديث أب هريرة 1
فص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، البدر المنير في تخريج الأحاديث الآثار الواقعة في الشرح الكبير، أبو . رحمه اللهمشهورة عن الإمام أحمد  2

 . 82ص/ 1م، ج2227هـ 1720س، .ع.، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الم1مصطفى أبو الغيط عبد الحي وآخران، ط: تح
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 البسملة 
 1من فلان إلى فلان: التعريف. 
 سلام الله عليك: التحية. 
 وهي الحمدلة مع فصل الخطاب بقوله أما بعد: مقدمة الموضوع. 
 وهو مضمون من الرسالة: الموضوع. 
 الختام. 
 الختم والتاريخ. 

 :الأسلوبفي 
 بعيد عن التكلف في إعمال العقل لأجل فهم المضمون. 
 الموازنة والجناسالاستعارة، التشبيه، الترادف، الطباق، المقابلة،  :ةغنية بالألوان البلاغ... 
  موضوعها شكلا عاما واحدا، جملها قصيرة لا متناهية الدلالة، أسلوبها ممزوج بين الترهيب

 .والترغيب
  تها، معززة من وحي الكتاب وضوء السنة إلى جانب الملكة لااستدلاشبيهة بالخطب في

 .اللغوية
كما وردت عن بعض الصحابة فيما بينهم رسائل تعددت مواضيعها، بين النصح في الحكم والاعتدال 

 بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ةأبو عبيد هكتب  في مجالسه منها ما
 : 2صحانهين

                                           
استعمال هذا الأسلوب في كتابة الرسائل، أنظر محمود المقداد، ارريخ  وأول من كتب من فلان إلى فلان هو قس بن ساعدة الإيادي ، وقد أقر النبي 1

 . 221م، ص1338، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، 1الترسل الفني في صدر الإسلام، ط
 .228أحمد الزيات، ارريخ الأدب العرب، ص 2
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أما بعد، فـإنا عهـدناك وأمـر نفسـك لـك مهـم، وإنـك  هو،  إلا  إله  لا  الذي   الله  فإنا نحمد إليك"
 والعدو بين يديك الصديق يجلس  وأسودها،  مة، أحمرهاالأ هذه وقد وليت أمر، يا عمر، أصبحت

ك يوماً ر ذ، وإنا نحن ذلكم يا عمرأنت فانظر كيف  ،العدل حصة منوالشريف والوضيع، ولكل  
داخرون  الخلققهرهم بجبروته، و  وتنقطع فيه الحجج، بحجة ملك، جب له القلوبو وت، نو فيه الوجوهتممْ 

 كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة يرجع في آخر زمانها أن يكون وخيافون عقابه، وإنا يرجون رحمته،له ، 
سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا، فإنا إنما  نزل كتابنا أن تُ وإنا نعوذ بالله خوان العلانية أعداء السريرة، إ

 ."كتبنا إليك نصيحة لك والسلام
الكتابة الرسمية الفنية : "هكذا كانت الترسل السياسي الغالب فيما بينهم، يقول شوقي ضيف

الإسلامية والسياسية الجديدة بحكم حياتهم ، ج فقد نشأت في حجورهم عند العرب لم تأتها من الخار 
 .1"ختلفةومشاكلهم الم

عْ أمي 
ُ
لأنها ملهية عن  ؛طرد صاحبهايُ  لة للخيال فكانت منبوذة في العصر الإسلامي،م  ا القصة الم

القصاص من جامع البصرة، فلما سمع كلام الحسن البصري  الذكر شاغلة للنفس، فقد أخرج علي
والتفكير بالموت، والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال  الآخرةلم خيرجه إذ كان يتكلم في علم 

أهوال يوم القيامة والجنة والنار والمبعث  ص، أما الإخبار عن قص2وخواطر الشيطان ووجه الحذر منها
والسلام في كذا  الصلاة   عليه  النبي لسان  على   والنشور، وأهوال الصراط وعابريه، فقد ورد

بنص موحى، نص نثري كما قال الجرجاني  روائية عن أمر غيبي بنية  القص  أركان   موضع، جمعت
إنه نثر خاص، يتحدى كل البشر، معجز في ألفاظه ومعانيه، بليغ في حكمه ومبانيه، كامل في صوره 

      .، ولا نخالنا أوفيناه حقهالنص المقدس، لو تحدينا عنه لألفنا لإيره المجلدات عوض المذكرات المذكرات

                                           
 .111، صالفن ومذاهبه في النثر العربشوقي ضيف،   1
/ 1، جدتعبد الله الخالدي، دط، دار الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر، بيروت لبنان، : أبو حامد محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين ، تح 2

 .08ص
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 :العصر الأموي -/2     
خطت الحياة في عهد بني أمية خطوات، ظهرت فيها الأحزاب وتعددت، وكثرت فيها الكتابة 

وجودها بألسنة  توتطورت، فلم تفسد ألسنتهم ولا قرائحهم اللسانية بمجاورة الأمم الأجنبية، بل أيبت
سالم مولى هشام بن عبد  :كـ   فيها وأجادوا   أتقنوها أقواما  حاضريها وكان ممن لحقوا بالعربية 

، فكانت وفاة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام نقطة تحول، فراح الخلفاء الراشدون 1الملك
من كان يعبد محمدا فإن محمدا "خيطبون في الناس لترسيخ العقيدة الدينية فيهم والتكافل الاجتماعي بينهم 

يقتلون صفة العبودية لغير الله التي انصهرت منها " لا يموت قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي
 .العصبية الفردية والقومية الجماعية

قبة الزمنية بين دولتين عظيمتين، دولة الفرس والروم، فراحت العرب في تلك الح كان الشرق 
في  تضم صفوفها وتجهز جيوشها فأطاحت بالفرس وطردت الروم، فكانت الخطابة فيها علما يرفرف

 .الخلافة الإسلاميةسماء 
ها في نمو الأدب الأموي خاصة النثر منه، وكان لعبد الحميد بن يحيى الكاتب ر لعبت الكتابة دو 

الدواوين في  أبلغ کتاب:"، فهوأير في  ذلك بارز من تعريب بعض الكتب إلى العربية وكتابة الدواوين
 .2"الأمثال ضربت ببلاغته وقد الأموي وأشهرهم، العصر

 :3اشتد في هذا العصر عناية الخلفاء والأمراء باللغة والأدب تجلت في مظاهر شتى
إحياء الأدب الجاهلي، إحياء للعصبية وبعثا لها أو بدافع منها، وإرواء لغتهم الأدبية، وبذل  -1

 .الأموال لعلماء اللغة والأدب في سبيل ذلك

                                           
  .181م، ص1341رضا تجدد المازندراني، دط، طهران،: ، تحوأسماء كتبهم الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحديينابن النديم،  1
 140-102ص  م،1339لبنان بيروت،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، دط، ،دب العرب في عصر الجاهليةأ حسين الحاج حسن، 2
 .17م، ص1332هـ 1712اسي، دط، دار الجيل، بيروت، محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب العرب واررخيه في العصرين الأموي والعب 3
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نقد، ويكون حظ كل ذلك من عقد المجالس الأدبية العامة التي تمس الأدب والشعر وال -2
 .رعايتهم موفورا

ط قكما بذلوا الكثير من عنايهم في سبيل المحافظة على اللغة وتدوين النحو ووضع الن -8
 .والشكل ونقل دواوين الخراج إلى العربية

 .رعاية الكتابة واتخاذ أعلامها كتابا في ديوان رسائل الخلفاء -7
 .تسامحهم مع الشعراء وإطلاق الحرية لهم -0
عايتهم، جلبا لمدحهم، ونشرا لمناقبهم، وتوطيدا لحكمهم، وإحياء ر تشجيع الشعراء و  -9

 .لمفاخرهم ومآيرهم، وإغداق العطاء عليهم دون حساب، واتخاذ الخلفاء شعراء مقربين لديهم
قامت اللغة العربية في عصر بني أمية بمقتضيات الحياة دينا وتشريعا وسياسة يقول ابن 

دين اللغات الأعجمية، وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربيًّا، هجرت  لما هجر ال:"خلدون
كلها في جميع ممالكها؛ لأن الناس تبع للسلطان وعلى دينه، فصار استعمال اللسان العرب من شعائر 
الإسلام وطاعة العرب، وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك، وصار اللسان 

لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم، وصارت الألسنة الأعجمية دخيلة فيها العرب 
وكتبت بها علوم الطب والكيمياء فقد كانت اللغة تعبر عن ألوان الحياة الموجودة في بني أمية  1"وغريبة

جمة إلى العربية وغنت المكتبة الأدبية بتراث غير عرب مستعرب  كتب  فاستعربت  ...النجومو 
 .بلغتهم، وظهر النحو تقعيدا والشكل خوفا، والإعجام بيانا وهروبا من العدوى المفسدة للسان

 الفنون النثرية ف العصر الموي: 
  :الخطابة -1

                                           
 .233، ص1م، ج2221هـ 1721عبد الرحمن بن خلدون، ارريخ ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، بيروت لبنان،  1
 

 في الجاهلية حربية، هي عادة الخطبوبين سياسية  وعظية،   إرشادية  دينية  بين  الخطابة  تنوعت
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في مضمونها إلا أنها رجعت مرة أخرى إلى ما كانت عليه في  وصدر الإسلام لم تختلف عنها ولم تزد
، وعـصبية لأعاجم والمـواليا لعرب عامة ضداعصبية "كـ  الأمد الجاهلي، نصرة للفرد والقومية العشائرية

لليمنية على القيسية ، وعصبية بني أمية على بني هاشـم ، وعصبية القبائل الموالية لهم على المناوئة  
 .بلاغاتها وتنوعت أساليب إقناعها تتعددف، 1"وتغلب على قيس كعصبية كلـب

 :الخطب الدينية - أ
، وجعلها ركنا في هالم ر محاف  ثم كْ أشأنها و  من الإسلام إلى العناية بفن الخطابة، فأعلى اهتدى

 اجتماعا على نسيج واحد في وتذكيرا في العيد والخسوف والكسوف، وإنارة لدرب الماشين الجمعة
وتوصيلا لروابطهم ومآيرهم، وقد كانت خطبة  ولحمتهم، توحيدا بين المسلمين وتجميعا لأخوتهم عرفة

إلى الحضارة  الجاهليةالوداع نموذجا ساميا ورقيا حضاريا في انتشال البشرية من رق العبودية وقانون 
ه ونهجه في التبليغ الإنسانية والتطور الاجتماعي، ثم التزم الخلفاء الراشدون بعده وساروا على منوال

 .وحث الأمة على الاجتماع لا التفريق والعصبية الجهلاء
وانتشال  على شريف المعاني وجمال الألفاظ نته وبلاغته، لاشتمالهيز خطاب أدب له  ةالديني ةفالخطاب

لها من الشأن العظيم أن سوت بين  فكانالأمة من عبادة الماديات إلى التذكير بالأعمال الصالحات، 
فسمو أية أمة  على المنابر وفي المجمعات اليالمثل الع فصارتفوف المسلمين ونزعت الحقد الدفين، ص

 أن بحكم موجه وفن أدب التصور الإسلامي من المنبثق والفن الأدب: " بسمو أدبها ولهذا قيل
 .؛ لأنها مُسْتممدة من دستور عظيم كلام رب العالمين2"للحياة مستمر تطوير حركة الإسلام

ساعد على ازدهار دواعي الخطابة في هذا العصر مجموعة من العوامل، والتي كان أبرزها ظهور 
الفرق الدينية مما سبب الخلافات المذهبية والمناظرات الخطابية بين الخطباء والوعاظ، كل يدعو إلى 

للتأيير في  والإقناعية وحلو الكلام وإيجازته مع البلاغة وشيعته مستعملا الحجج البلاغية  حزبه
                                           

 .20م، ص1343دار النهضة، دط، القاهرة،  ،الأموي العصر في السياسة أدب ،أحمد محمد الحوفي 1
 .111ص م،1991مصر،  الشروق، القاهرة، ، دار6، طومناهجه أصوله الأدب النقد ،سيد قطب2

http://www.albabtainlibrary.org.kw:88/ipac20/ipac.jsp?session=1X686G0651H60.36749&profile=ara&uri=search=TL~!%D8%A3%D8%AF%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%20/&term=%D8%A3%D8%AF%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%20/%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%81%D9%8A&aspect=advanced&menu=search&source=~!production
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إلى ذلك  ضف، كسلاح إعلاميي خطير في استمالة الآخرين لصفه، والانتقاص من خصومه الداعين،
 .جانبا حربيا وهو الفتوحات الإسلامية وتوسعها على يقافات غيرها

 الوعظ : فهي الأموي العصر في الدينية الخطب حولها تدور كانت التي والمحاور الموضوعات أما
 . والمناظرات ، الديني والقصص ، الديني

 :1خطبة عمر بن عبد العزيز

إنه ليس بعد نبيكم : أيها الناس: بن عبد العزيز الناس فقال  عمر وخطب : قال ابن عبد الحكم"
نبي، وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم 
، وإنما أنا منفيذ لله، ولست بمبتدع ولكني متبع، ألا إنه ليس لأحد أن  القيامة، ألا إني لست بقاض 

عز وجل، لست بِيركم وإنما أنا رجل منكم، ألا وإني أيقلكم حملا، يا أيها الناس يطاع في معصية الله 
 .2"إن أفضل العبادة أداء الفرائض، واجتناب المحارم، أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم

الله له الأرض  صراحة وذوق سليم وسلامة صدر هكذا كانت خطب عمر بن عبد العزيز فمكن
 .ورزقه من طيباتها

 :التي كتبها عبد الملك بن مروان وأمر بحفظها يةالوعظ 3زياد بن أبيهخطبة 
إن الله عزيوجل جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على معصيته، وأثابهم بها على طاعته، فالناس بين 
محسن بنعمة الله مسيء بِذلان الله إياه، ولله النعمة على المحسن والحجة على المسيء، فما أولى من 

                                           
ولد . ، هو ثامن الخلفاء الأمويين، عمر الثاني(م422\هـ121 -م 931\هـ91)أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي  1

 .هـ في المدينة المنورة، ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن الخطاب، فتأير بهم وبمجتمع الصحابة في المدينة91سنة 
العدلُ والمساواة، وردُّ المظالم التي كان أسلافه من بني أمية قد ارتكبوها، وعزلُ جميع الولاة : تميزت خلافة عمر بن عبد العزيز بعدد من المميزات، منها

الشرعية، وأمر بتدوين الحديث  الظالمين ومعاقبتُهم، كما أعاد العمل بالشورى، ولذلك عديه كثير من العلماء خامس الخلفاء الراشدين، كما اهتم بالعلوم
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، . هـ121استمرت خلافة عمر سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، حتى قتُل مسموماً سنة . النبوي الشريف

  .234و3م، ص1337هـ 1727، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1ط ،نعيم زرزور: مناقب عمر بن عبد العزيز، تح
 .14ص  م،4891هـ 1111، بيروت، 6عالم اكتب، ط ،أحمد عبيد :تحق. سيرة عمر بن عبد العزيز ،أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم 2
في عهد الخلافة الراشدة، وسياسي أموي شهير، اختلفوا في اسمه فقيل أنه زياد بن عبيد الثقفي وقيل أنه  عسكريا اقائد وكان هـ1ولد سنة  زياد بن أبيه 3

 زياد بن أبيه/ ar.wikipedia.org/wiki. ساهم في تثبيت الدولة الأموية وكان واحدا من أربعة من دهاة العرب. ابن أب سفيان
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، فيعطى ما عليه منها تمت عليه النعمة، في نفسه ورأى العبرة في غيره أن يضع الدنيا بحيث وضعها الله
 الله  لقاء   من  بد ولا يتكثر مما ليس له فيها، فإن الدنيا دار فناء، ولا سبيل إلى بقائها، ولا 

بتعجيل ما أخرته العجزة، قبل أن تصيروا إلى صيكم و عزيوجل، فأحذيركم الله الذي حذركم نفسه، وأ
قائد عسكري ومخطط  1"وليست لكم منها أوبةالدار التي صاروا إليها، فلا تقدروا فيها على توبة، 

حرب، في خطبه تجد الدقة وصدق الشعور، وعند النظر ترى السياسة وحسن التدبير، واضحة هذه 
الموعظة مقسمة في التذكير بدأ بالعقل الذي أساس تحريك الجوارح، والناس فيها بين محسن وظالم 

والدنيا زائلة لا محالة، كأنه يشير إلى دنو الأجل ها، من يجري وراءها ومن يعتبر بغيره فيلنفسه مبين، 
ونفسه قد أعياها الشقاء فباتت تبحث عن الراحة وطمأنينة البال، وترك التسويف واجب لمن رام 

   .  الآخرة، والتوبة صالحة قبل أن يقع الندم وتتحول الديار
 الخطب السياسية - ب

 اللسان إلى  على يد مؤيد ومعارض، فاحتاجهذا العصر  في   وظهرت السياسية  الخطابة  نمت 
فالخوارج  زبهحتاجت كل فرقة إلى بليغ يدعو لح، فابيان، وظهرت الفرق بعد مقتل عثمانفصاحة و 

يحثون الجيوش  يؤيدونها ويذودون عنها لهم أئمتهم والشيعة لهم خطباءهم وللخلافة مدافعون محامون
حزبا لم يكثر خطباؤه كما كثروا في الخوارج، إذ كانوا  ولعل على الجهاد في كل مكان وعلى كل لسان،

شديدي الحماسة لعقيدتهم، ولم يدعوا لها سرا كما دعا الشيعة في أكثر الأمر، شاهرين سيوفهم في 
وخطبهم سقطت من يد الزمن ولم يصلنا إلا بقية احتفظت في كتب  وولاتهم،  أمية   وجوه بني

 2.كانوا يتحرجون من روايتها  التاريخ؛ لأن الناس من غير بيئتهم
 

                                           
 . 833-834ص/ 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج 1
 .بتصرف 712، صدتينظر شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب العصر الإسلامي، دط، دار المعارف، مصر،  2
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 :خطبة عبد الملك بن مروان
خطبنا عبد الملك بن مروان بالمدينة بعد قتل ابن الزبير عام حج سنة  :عن ابن جريج عن أبيه قال

 -عثمان :يعني- أما بعد فلست بالخليفة المستضعف :فقال بعد حمد الله والثناء عليه خمس وسبعين،
ألا وإن من كان قبلي من  -يزيد :يعني- 1ولا الخليفة المأفون -معاوية :يعني- ولا الخليفة المداهن

الخلفاء كانوا يأكلون ويطعمون من هذه الأموال، إلا وإني لا أداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف حتى 
 تستقيم لي قناتكم، تكلفوننا أعمال المهاجرين ولا تعملون مثل أعمالهم؟ فلن تزدادوا إلا عقوبة حتى

يحكم السيف بيننا وبينكم، هذا عمرو بن سعيد قرابته قرابته وموضعه موضعه قال برأسه هكذا فقلنا 
بأسيافنا هكذا، ألا وإنا نحمل لكم كل شيء إلا ويوبًا على أمير أو نصب راية، ألا وإن الجامعة التي 

عنقه، والله لا يأمرني جعلتها في عنق عمرو بن سعيد عندي، والله لا يفعل أحد فعله إلا جعلتها في 
 2.أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه، ثم نزل

 ةهو آت، كخطب كانت خطبهم مشحونة بالقوة وأن عهد من سلف قد ولى وأدبر وما هو آت  
 .لكوفةمرؤوسه الحجاج الثقفي وخطبته مشهورة معلومة عند قدومه ل

التي  الزبيرعليهم الطبعة الدينية تجلت في خطبهم السياسية، كخطبة مصعب بن  وممن غلبت
لما قدم العراق " ،جعل خطبته كلها آيات من الذكر الحكيم تدل دلالة صريحة على غرضه الباطني 

طسم  بسم الله الرحمن الرحيم : )الله، فصعد المنبر وقال  يحرض أهله على الطاعة لأخيه عبد أن وأراد
م ن ون  ت ل   م  ي ـؤ  لح  ق   ل ق و  ن  با  ل و ع ل ي ك  م ن  ن ـب إ  م وس ى و ف ر ع و  ت  ال ك ت اب  ال م ب ي   ن ـتـ  ِ ن  ف ر ع و ن   *ك  آيا 

ي ي ن س ا ت ح  ن اء ه م  و ي س  ب  ح  أ ب ـ ه م  ي ذ  نـ  ت ض ع ف  ط ائ ف ة  م  يـ ع ا ي س  ل ه ا ش  ء ه م  ِ ن ه   ع لا  ف  ال  ر ض  و ج ع ل  أ ه 
د ين    ت ض ع ف وا ف  ال  ر ض  ( بيده نحو الشام وأشار)ك ان  م ن  ال م ف س  و ن ر يد  أ ن  نَ  ن  ع ل ى ال ذ ين  اس 

ع و ن  و نَ  ك  ن  ل  م  ف  ال  ر ض  و ن ر ي  ف ر  ( نحو الحجاز بيده وأشار) و نُ  ع ل ه م  أ ئ م ة  و نُ  ع ل ه م  ال و ار ث ي  
                                           

 المأفون هو ناقص العقل 1
 .892م، ص2218ه، 1787س، .ع.، دار المنهاج للنشور والتوزيع، الم2جلال الدين السيوطي، ارريخ الخلفاء، ط 2
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ه م  م ا ك ان وا يَ  ذ ر ون   نـ  خطبته هذه  حوتفقد ، 1(بيده نحو العراق وأشار) و ه ام ان  و ج ن ود هُ  ا م 
عون بالقوم الذين بعُث ضرب القرءان على المثال ومثل موسى بأخيه وفر و ، مقولات وتفسيرات وقياس

 .فيهم أخوه
من الخطابة السياسية الحربية التي عرفت في ذلك العصر، خطبة قالوا فيها عن  لثنموذج ثا

يتكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفا من أن متكلما على المنبر قط  ما سمعت" :صاحبها
، جمعت بين 'البتراء'، وخطبته مشهورة تسمى 2"يسيء إلاي زيادا فإنه كلما أكثر كان أجود كلاما

 .الثقفي 3رب كخطب الحجاج بن يوسفالنسيج الديني والح
 :زياد بن أبيه طبةنص خ

بعد فان الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغيي الموفي بأهله علي النار ما فيه سفهاؤكم  أما
حاش عنها الكبير، كأنكم لم نت فيها الصغير ولا ينبُ العظام، يم  الأمورويشتمل عليه حلماؤكم من 

لأهل معصيته في  الأليمعد من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب أكتاب الله ولم تسمعوا ما   تقرؤوا
كمن طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات واختار   أتكونون ،الزمن السرمد الذي لا يزول

م كُ رك  من ت إليهسبقوا الحدث الذي لم تُ  الإسلامفي  أحديتم أنكمالفانية علي الباقية؟ ولا تذكرون 
في النهار المبصر والعدد غير  4والضعيفة المسلوبة الضعيف يقهر ويؤخذ ماله، وهذه المواخير المنصوبة

قربتم القرابة وباعدتم  !؟وغارة النهار يل لال  دلج من  واة الغُ  يمنعون  لم يكن منكم نُهاةٌّ أ .القليل
من  عم نْ كل امرئ منكم يذب عن سفيه؟ صُ   أليس. الدين، تعتذرون بغير العذر وتغضون عن المختلس

من نتم بالحلماء، ولقد اتبعتم السفهاء، فلم يزل بكم ما ترون ألا خياف عاقبة ولا يرجو معادا ؟ ما 
                                           

، والآيات من سورة 221-222ص/ 7م، ج2218، بيروت لبنان، 7ريد، دار الكتب العلمية، طأحمد بن محمد بن عبد ره الأندلسي، العقد الف 1
 .9-1القصص

 .99-90ص/2وهو قول الشعبي، الجاحظ، البيان والتبيين، ج  2
ولاية الحجاج على دامت  ،، قائد في العهد الأموي، وُل دم ونمشأم في الطائف(م 417 - 992 /هـ  30 - 72)أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي  3

 .187ص/ 0، العقد الفريد،، جبن عبد ربه الأندلسي العراق عشرين عاماً، وفيها مات
 .يغتصبونها التيالمرأة  أي 4
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حرام علي  .في مكانس الريب 1طرقوا وراءكم كنوساأ، ثم الإسلام انتهكوا حرم حتىقيامكم دونهم 
بما صلح  إلالا يصلح  الأمرهذا  خرآرأيت  إني .وإحراقاهدما  بالأرض أسويها حتىالطعام والشراب 

ولي والمقيم ني أقسم بالله لأخذن الولي بالإ، لين في غير ضعف، و شدة في غير عنف، و أويلهُبه 
يلقي الرجل منكم  الصحيح منكم في نفسه بالسقيم، حتىبالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي و 

 فإذاكذبة المنبر بلقاء مشهورة،   إن.تستقيم لي قناتكم أوانج سعد فقد هلك سعيد، :فيقول أخاه
عندي  أنواعلموا  سمعتموها فاغتمزوها فيا  وإذاحلت لكم معصيتي،  فقد   بكذبه تعلقتم علي 

 إلابمدلج  أوتيني لا إودلج الليل ف فإياي. ، من نقب منكم عليه فانا ضامن لما ذهب منهأمثالها
ودعوي الجاهلية  وإياي، إليكمفي ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع  أجلتكمسفكت دمه، وقد 

لكل ذنب  أحديناوقد  إحداثا لم تكن، أحديتموقد . لسانه قطعت   إلاني لا اخذ داعيا بها إف
، ومن نبش قبرا ، ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه أحرقناهحرق قوما أعقوبة، من غريق قوما غريقناه ، ومن 

ظهر علي احد منكم عنكم يدي ولساني، ولا تم  فْ فُ كْ أ وألسنتكم أيديكمدفناه حيا فيه، فكفوا عني 
فجعلت ذلك دبر  2نٌ ضربت عنقه، وقد كانت بيني وبين قوم إحم  إلاريبة بِلاف ما عليه عامتكم 

 إنيع إساءته، نز مسيئا فلي، ومن كان منكم إحساناوتحت قدمي ، فمن كان منكم محسنا فليزدد  أذني
يبدي  له سرا حتى أهتككشف له قناعا ولم أمن بغضي لم  لُ قد قتله السُّ  أحدكم إنوالله لو علمت 

وء بقدومنا سُ ، فرب مم أنفسكموارعوا علي  أموركم، فاستأنفوا أناظرهفعل ذلك لم  فإذالي صفحته، 
 .سنسره، ومسرور بقدومنا سنسوؤه

 أعطاناالله الذي  بسلطان   لكم سادة وعنكم ذادة ، نسوسكم أصبحنا إنا: الناس  أيها 
، ولكم علينا العدل أحببناوالطاعة فيما  معُ فلنا عليكم السا  ،الله الذي خولنا يءونذود عليكم بف

مهما قصرت فلن اقصر  أنيواعلموا  .جبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنالينا ، فاستو فيما وُّ  والإنصاف

                                           
 مشبوهين أشخاص 1
 كراهية وخصومة 2
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لست محتجبا عن طلب حاجة منكم ولو أارني طارقا بليل، ولا حابسا عطاء ولا رزقا عن  :يلاثعن 
 الذي   ، وكهفكمالمؤدبون  ساستكم  فإنهم ؛فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم .1، ولا مجمرا لكم بعثاإبانه
له يصلحوا تصلحوا ، ولا تشربوا قلوبكم ببغضهم فيشتد لذلك غيظكم ويطول  ومتى تأوون ، إليه

يعين   أناسأل الله .نه لو استجيب لكم فيهم لكان شرا لكم أحزنكم ولا تدركوا به حاجتكم ، مع 
  ىلي فيكم لصرع إنيم الله أو . 2أذلالهنفذوه علي أف الأمرفيكم  أنفذرأيتموني  وإذاكل ،   ىكلا عل

 .3يكون من صرعاي أنكثيرة فليحذر كل امرئ منكم 
وألقاها في  الاضطراب والتمرد السياسي والأخلاقي وخلق الفتن، جاء زياد فارس معاوية ةهي فتر 

 .حضرة القوم، والخطاب عام يريد به خاصة من الناس
إنما ": آخر وقال 4"الحكمة وفصل الخطاب أوتيتانك  الأمير أيهااشهد : "شكلا قالوا عنه وعنها

 .5"ف بحدهيالمرء بجده والجواد بشده والس
عليه سبحانه وتعالى تأسيا بكتاب الله عند السورة التوبة حيث  6يبدأها بالحمد ولا الثناء لم

، هو حال تضمنت البراءة من المشركين وأفعالهم، فجاءت خطبته زجر للمعتدين وقطع ليد العاصين
 .أهل البصرة لما خلعوا يد الطاعة وعثوا في الأرض إفسادا

 فرب مسوء بقدومنا سيسر"التي تمثلت في قوله  لجناس والمقابلةجمعت فيها البلاغة بين الطباق وا
فلنا عليكم " وقوله، "لين في غير ضعف وشدة في غير عنف) ، وقوله"ومسرور بقدومنا سنسوؤه

 ومن التحسين البديعي ما يروق السمع ويُـعْذب النظر" والإنصافولكم علينا العدل والطاعة  معُ السا 

                                           
 .رض العدو في غير زمن الغزوأأي لا يبقي الجيش في  1
  .طرقه ووجوههأي  2
 .90-92ص/ 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج 3
 .90ص/ 2، جم ن 4
 .، أنظر الهامش90ص/ 2، جم ن 5
تطرق إليها وقيل بدأها بالحمد والثناء، وأغلبهم أوردها بدون حمد ويناء في بدياتها كشوقي ضيف والجاحظ أشار إلى هذا المعنى في البيان، وبعض من  6

 .في كتاباته
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خطبته هذه بألوان الصور البيانية من استعارة وتشبيه وكناية، فالاستعارة في قوله ويروق النفس، ثم لون 
والكناية عند حديثه عن " كمن طرفت عينه الدنيا"والتشبيه في كلامه " وسدت مسامعه الشهوات"

 ، فأحسن التمثيل وأجاد الصياغة وأبلغ التأيير، فكان في"الضعيفة المسلوبة"المرأة المقهورة المغصوبة 
، مستعملا لبعض استهلاله مجيدا وفي عرضه مفصلا قارعا، وفي خاتمته داعيا راجيا لا متمنيا مريدا

هدما  بالأرض أسويها حتىحرام علي الطعام والشراب  "الأساليب الإنشائية كالمتضمنة للقسم كقوله 
أسقى شراب حتى يقسم قسما كأنه يقول والله لن يهدأ لي بال ولن يدخل جوفي طعام ولا " وإحراقا

 .أضع حدا وحكما
سبقت الإشارة إلى أن العصر الأموي كان فيه روح الجاهلية قديما لما آلت إليه الخلافة من تجشم 
وفلت نظام، فاستوحت عبارة الخطابة السياسية فيه نوعا متضمنا لبعض المخالفات القرآنية ظاهرا  

 فليس للبريء عقاب في العاصي؛ لكنها           1كقوله تعالى 

 .سياسة حربية تخويفية فكل يتحمل واجبه في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف
ولو جئنا إلى عد الخطابة السياسية لوجدنا كل فرقة قد خطبت وأجادت بما عندها حتى ينتصر 

دهارا للخطابة في هذا العصر حتى صارت از مذهبها، وما الصراعات الحربية والاحتذامات اللسانية إلا 
رية ب الطاعة والذود عن آرائهم الفكو جو وتذكيرهم ب فيها خطبة الجمعة سياسية لاجتماع الناس

 .ومعتقداتهم الدينية السياسية
 :التوقيعات -2

 أوجزه لفظاوهي من أبلغ الكلام، و يلحق بفن الخطابة  من الفنون النثرية، يفن التوقيعات ه
، عرفه العرب قبل الإسلام، وذاع وانتشر في عهد بني أمية وبلغ الذروة في 2وأوسعه معنى، وأقواه مغزى

 يفهي عبارات موجزة كان يكتبها الخليفة أو الولي أو عماالهما في أسفل الشكاو " عصر الأندلس،
                                           

 83سورة النجم الآية   1
 .841حنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب، ص 2
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كأن يكتب إلى وزير في والمظالم، أو المطالب والحاجات التي كانت ترفع إليهم بما يتضمن الرأي فيها،  
 .1"غرض ما، فيكتب الرئيس عنه بما يفيد وجوب الفحص أو قضاء المأرب

قيمة سياسية نظرا لصدورها من أعلى هرم في  ااتسمت التوقيعات بطابع الإيجاز والإقناع، له
 ، تعالج العديد من القضاياالسلطة لولاته ، أو شكاو من مرؤوسيه، تشمل الكثير من مناحي الحياة

السياسية والاجتماعية، تدور في سيرها بين الخاصة ويفقه معناها العامة، وهي ميزة تعلي شأو الأدب 
 :ومن شروط التوقيعات 2"خير الأدب ما فهمته العامة ورضيته الخاصة" في نظر العديد من النقاد، فـ

 .وهو أن يكون لفظه قليلا ومعناه كثيرا: الإيجاز - أ
 .مقتضى المقام، فلكل مقام مقالأن يراعي فيه : البلاغة - ب
أن يبتعد عن الألفاظ المعتمة المبهمة، بل تحمل دلالة واضحة بعيدة عن : الإيضاح - ت

 .التكلف
 .وهي قوة الحجة في بلاغة اللفظ بأن لا يعود صاحبه إلى التوقف والنظر:الإقناع - ث

 :ومن توقيعاتهم
بيت أمية في :"وقع في أسفل الكتاب في أمر يعاتبه فيه، ف  كتب عبد الله بن عامر إلى معاوية

 .3"الجاهلية أشرف من بيت حبيب في الإسلام فأنت تراه
 يعينه في بناء داره بالبصرة بايني عشر ألف جذع، فوقع  أن  يسأله  اليربوعي   وكتب ربيعة بن عسل

 .4"!أدارك في البصرة أم البصرة في دارك؟:"في أسفل الكتاب 

                                           
 841حنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب، ص 1
 .128ص/ 1م، ج1331هـ 1721، دار الجيل، سوريا، 0محي الدين عبد الحميد، ط: ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح 2
 .122ص/ 8ج ،دت، القاهرة، مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةدط، سلامي، الإ دنجرجي زيدان، ارريخ التم 3
 م ن، ص ن 4
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ويستأذنه  ء طاعة أهل العرق وما يقاسي منهمالملك بن مروان خيبره بسو كما كتب الحجاج إلى عبد 
إن من يُمن السائس أن يتألف المختلفون، ومن شؤمه أن خيتلف به :"فوقع له . في قتل أشرافهم

 .1"المتألفون
" كثر شاكوك،فإما اعتدلت وإما اعتزلت والسلام:"ووقع عمر بن عبد العزيز إلى عامل شكاه الناس 

 ".ابنها بالعدل ونق طرقها من الظلم:"إليه عماله يستأذنه في بناء مدينة فوقع على الكتاب وكتب 

    كتوقيع الذي وجده الحجاج على منبره نآبالقر وكانوا يتفنون في التوقيع تفننا بليغا، إما 

           2، تحته فكتب             

     3. 

 :ومن القرءان إلى الشعر في توقيع عبد الملك في كتاب بن الأشعث
 ىر  س  ك    ه  ت  اه  ف  س   ن  ي م  و  ن  ي ـ ا و  اظ  ف  ح   *** ه  م  ظ  ع   ر  ب ـ ج  ى ل   ع  س  أ   ن  م   ل  ا با  م  ف  

فهذا السمو في المعاني الذي تحمله قوة اللفظ مع وجازته، تثبت قوة قائليها ومكانتهم اللغوية 
فإجاعة اللفظ لإشباع المعنى لا يمكن الذهاب به إلا من كانت له مكانة لغوية، لتأير في نفس 

، كأن ألسنتهم متلقيها، فالسارد لمثل هذه التوقيعات ليتصور في مخيلته البيئة الجغرافية وساكني أرضها
 . قنابل ومعانيها شظايا تنبؤ عن تمرس وحكمة

 :الرسالة -3
هي ضرب من ضروب الفن النثري، كان لها نصيب في الظهور والانتشار الأدب مع ظهور 
الكتابة والرقعة، دعت إلى وجودها الحاجة في تسيير شؤون الدولة ومحكوميها؛ لتحقيق غاية العجلة في 

                                           
 .122ص/ 8، جالإسلامي دنجرجي زيدان، ارريخ التم 1
 .113سورة آل عمران الآية/ 3سورة الزمر الآية 2
 .ص ن، م س 3
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التسيير، وقد ازدهر معناها في القرنين الرابع والخامس الهجريين، ويقصد بها فن إنشاء الرسائل يقول 
الترسل من ترسلت أترسل ترسـلا وأنـا مترسل، كنا يقال توقفت أتوقف توقفا وأنا : " قدامة بن جعفر

ر إلا لمن تردد عليه كسي تيقال  متوقف ولا يقال ذلك إلا لمن يكون فعلـه فـي الرسائل قد تكرر، كما لا
الفعل في الكسر ويقال لمـن فعـل ذلك مرة واحدة أرسل يرسل إرسالا وهو مرسل، والاسم الرسالة، أو 

صل الاشتقاق في أراسل مراسلة فهو مراسل، وذلك إذا كان هو ومن يراسله قد اشتركا في المراسلة، و 
، والرسول من 1"ترسل، والرسالة من ذلكفاشتق له اسم ال أنه كلام يراسل به من بعد أو غابذلك 

 الرسالة       2.  

ا هوأسلوبه، وتكون كتابته من النثر الفني تطول أو تقصر تبعا لمشيئة الكاتب وغرضقطعة "فهي 
نجوى النفس " عبارة عن أنها اكم،  3"ان طريفةة، وأسلوب حسن رشيق، وألفاظ منتقاة ومعبعبارة بلغي

الروح، والصورة المائلة الناطقة، المعبرة عن وحي الخاطر، وحديث الوجدان، وقد تناولت هذه  وأنشودة
والمدح  بل على النثر، كالعتاب والاعتذارمن الأغراض ما تناوله الشعر، مما كان مستعصيا ق

ويظهر ما  ر عواطف الأفرادا يصو والافتخار، والهجاء، والرثاء، والتهنئة، والشوق، وما إلى ذلك مم
 .4"استكن في نفوسهم، على أسلات أقلامهم نثرا رقيقا، يهتز له القلب، ويهفو لحسنه الفؤاد

 والإبلاغ والتفاهم كوسيلة للتواصلها  تاستعملف عرفت الأمم القديمة أنواعا شتی من الإشارات،
محذرة مبلغة، على نمط معين في التوصيل شكلا وأسلوبا، ما أن  فجاء الإسلام وكانت رسائله مبشرة

ولم يفسد   والروم وكثرت الأحزاب والسياسات جاء العصر الأموي واختلط العرب بغيرهم من الفرس
نتيجة اهتمام الخلفاء بها فقد اللسان العرب اتخذت الرسالة نمطا آخر في الشكل والتعبير والأسلوب، 

                                           
 .30ص م،1330لبنان، بيروت  دار الكتب العلمية، ،1أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد النثر، ط 1
 .178سورة الشعراء الآية 2
، دار الخليج للنشر 1، نقلا عن خليل محمد إبراهيم، ملامح قصصية في الرسائل الأندلسية، ط773عبد العزيز عتيق، الأدب العرب في الأندلس، ص 3

 .21م، ص2213، دتوالتوزيع، عمان، الأر 
 .  49م، ص1337دلس، دط، مطبعة الاستقامة، القاهرة، عبد العزيز محمد عيسى، الأدب العرب في الأن 4
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، فيها خياطب اسلة فيما بينهم، ومراسلة الولاة والملوك أيناء الفتوحات الإسلاميةاستعملوها في المر 
عالجت مواضيع مختلفة،اتسمت بالذروة في الفصاحة وقوة البيان، وأن الحاضر الغائب بلغة القلم،

إذ كان ينوب عن "وكتابا تفننوا كسالم مولى هاشم بن عبد الملك  قائليها ملوكا أجادوا كمعاوية 
ئهاالخ الرسالة وكان بناؤها على شكل  1"ليفة في كثير منها، ويذيل بعض الرسائل بما يدل على أنه مُنش 

في صدر الإسلام من افتتاح وتعريف وتحية وحمدلة مع فصل الخطاب ثم الموضوع فالخاتمة فالختم 
جم واستحداث أما من ناحية المضمون فكان الافتتاح على الثقافات الأخرى وعملية الترا بالتاريخ،

ازدهرت الكتابة في هذا العصر دواوين الكتاب تغييرا واضحا في مضمون الرسائل عن ذي قبل، ف
وقد نهضت : "يقول شوقي ضيف الصناعةالفصاحة و ت ورقت مع تلك فنمخاصة السياسية منها 

أما السبب الأول فهو أن  : الرسائل السياسية في هذا العصر نهضة واسعة، وهي نهضة ترُدُّ إلى سببين
كثير ممن كانوا يكتبونها كانوا يعديون في الذروة من الفصحاء والبيان لهذا العصر أمثال زياد والحجاج 

لسبب الثاني فقيام ديوان الرسائل وظهور طبقة من ، وأما ا3قفيثوالمختار ال 2وقطري بن الفجاءة
 4"...الكتاب المحترفين في هذا الديوان، لا في دواوين الخلفاء وحدهم، بل أيضا في دواوين الولاة

 :5اج لقطري بن فجاءةجرسالة الح

                                           
 .299ص/ 1محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب العرب واررخيه في العصرين الأموي والعباسي، ج 1
الأزارقة من رؤساء (: م 934 - 222= هـ  43 - 222)ابن مازن بن يزيد الكناني المازني التميمي( واسمه جعونة)ابن الفجاءة ( أبو نعامة)قطري  2
استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير، لما ولي العراق نيابة عن . كان خطيبا فارسا شاعرا" البحرين " بقرب " قطر " من أهل . وأبطالهم( الخوارج)

 .222ص/ 0الزركلي، الأعلام، ج.أخيه عبد الله
 للهجرة، ووالده صحاب استشهد في معركة الجسر حينما كان قائدا هو المختار بن أب عبيد بن مسعود الثقفي، ولد في الطائف في السنة الأولى  3

غالب بن علي العواجي، فرق .لجيش المسلمين في فتح العراق، وقام بكفالة المختار عمه سعيد بن مسعود الثقفي الذي كان واليا على الكوفة لعلي رضي الله عنه
 .882ص/ 1م، ج2221هـ 1722، المكتبة العصرية الذهبية، جدة، 7معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، ط

 .128-122شوقي ضيف، الفن ومذاهبه،  4
 .703-704ص/ 2، ج'العصر الإسلامي'شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب  5
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  علمت وقد   الرميية ،  من الدين  مروقم السهم  من ممرمقْتم  فإنك  أما بعد  سلامٌ عليك،"
 تستطعم  ، أميٌّ   2لفٌ ج   أعرابغير أناك  أمره، ولولاة  أنك عاص  لله ذلك  ،1حيث تجرثمت

صلوا بما  4امغظ، خرجت لتنال شبعة فلحق بك والأمور عليك حسرة بالتمرة، 3وتستشفى الكسرةم،
على خوف وجهد من أمورهم وما الرياح  5صليت به من العيش فهم يهزون الرماح ويستنشئون

  "والسلام 6م الله بنزحتينهينتظرون أعظم مما جهلوا معرفته ثم أهلك أصبحوا 
 : برسالة قال فيها يفرد عليه قطر    

بن الفجاءة إلى الحجاج بن يوسف سلام على من اتبع  يبسم الله الرحمن الرحيم ، من قطر "
وأظلع به أهل  أظهر دينه، يفالحمد لله الذ ويرهبون نقمه،الذين يرعون حريم الله  الهدى من الولاة،

فال أعراب   أني تذكر إلي بحقه، كتبت  ، وهدى به من الضلال، ونصر به عند استخفافك 7السي 
 في 9إنك لممُتـميمهٌ  ،8جالحجا  أم بن   يا  يولعمر  بالتمرة،  يوأستشف أستطعم بالكسرة، جلف أمي

ب لمتك يئست  ، لا تعرف الله، ولا تجزع من خطيئتك،12وييقتك واه  في، طريقتك في 11مُطلخمُّ ، 10ج 
لو  يفالحمد لله الذ. ،لا تجاذبه وثاقك، ولا تنازعه خناقك فالشيطان قرينك واستيأست من ربك،

                                           
 .أخذ معظمه: تجرثم الشيء 1
 جاف: جلف 2
 .تطلب الشفاء: تستشفي. 3
 أراذلهم: طغام الناس4
 يتنسمونها، كناية عن لجوع: يستنشئون الريح 5
 يشير الحجاج إلى هزيمتين هزمهما الأزارقة أما المهلب بن أب صفرة 6
 من الظلع وهو العرج، والسفال هو سفول الخلق : أظلع 7
 يقولون ذلك إذا أرادوا الطعن في النسب 8
 مضلل: متيه 9

 .السجية: الجبلة  10
 .متعجرف: مطلخم 11
 الثقة :الوييقة 12
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بيده، لعرفت أن مقارعة  ينفس قطر  يفو الذ ،1صلعتك وأوضح لي صفحتك، شاء أبرز لي
 ."هجتكمُ  أن يدحض الله حجتك، وأن يمنحنيمع أنَّا أرجو  الأبطال، ليست كتصدير المقال،

 :جاءت رسالتهما على النحو التالي
لة للواقع المصور في الباطن ك  شم واضحة الفكرة، جملهما قصيرة بليغة تحمل شحنات دلالية، مُ 

والتذكير لكلا المتراسلين، اعتمدا فيه على السجع المشبه بقرع السيوف، فيه التعيير والتنكيل باللفظ 
 عقل المتلقي رئيس جيش هو الحاكم بالنية السيئة، جزالة اللفظ أوقعت الإيجاز ورسمت صورة في

 ، وكل منهما على هرم المنبر خيطب بما يهيج النفوس ويُحظي رها هو المحكوم والخارج عنه
 .مبيتة ، ونيةحقد دفين وحسد حاضر مواجهةلل

لة جزالة التعبير، شبيهة جملها بالفاصلة القرآنية الكريم، جز   نآالقر  ألفاظها واضحة التأير بألفاظ
وقع في النفس النظر والتأمل، سهلة المعجم بليغة في محلها بعيدة عن التكلف 

ُ
المختومة بالسجع الم

     .ل البلغاءق  عْ نها بغداد مم إ، والصنعة، نابعة من الوجدان صانعة لصور البيان
غير السياسية، رسائل اجتماعية وشخصية عرفتها الكتابة من الرسائل  آخر   إلى جانب

فإن تفرق العرب في البلدان الإسلامية دفعهم دفعا إلى أن " ؛للفتوحات الإسلامية االأموية، نظر 
، لكن لم تلق الرواج 2"يتكاتبوا في مهامهم وشؤونهم الشخصية، وفي التهاني والتعزية وفي العضة والعبرة

 تلى في المحافلعرض على العام والخاص في تسير الشؤون، وتُ كونها تُ   ؛ة السياسيةبقدر ما لقيته الرسال
وأماكن المجمعات كالأسواق والنوادي، وقد سجل التاريخ كاتبا لمثل هذه الرسائل وهو عبد الله بن 

 .3معاوية بن عبد الله بن جعفر
   عليه في العصور البالية، بنمو عقلالرسائل قد نحى منحا مغاير لما كانت  فن  ن هنا يمكن القول أن م

                                           
 .كناية عن ذلته وانكشاف أمره  1
 .127-128شوقي ضيف، الفن ومذاهبه ، ص 2
 .127، ص م ن 3
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على الثقافات التي كانت سائدة في   وانفتاحهم الأخرى،   تابها واحتكاكهم بمن جاورهم من الأممكُ   
المجتمعات كاليونان والفرس والروم بترجمة كتبهم ومجالسة أفكارهم مع الحفاظ على الهوية العربية، وما 

سياسة للدولة الإسلامية، واستحداث قوانين ودواوين، لتأسيس  دعت إليه الحاجة كالنظم الحديثة من
 .  أمة قوية قوامها الدستور الإسلامي والسياسة الشرعية

 :القصة ف العصر الموي  -4
اد إلى التقدم أبرز حدث في ارريخ العرب أن نقل الإسلام حالة الأمة من التخلف والاستير 

، وكانت هذا التنقلات قديما معرفة، حضارة، ويقافة ومن الهامشية إلى الأمة الحاضرة، دينا، والفعل
الناس  إقبالحافزا مهما في  القرآنيوكان القصص  عبر المشافهة، ثم انتقلت إلى التدوين في عصره؛

من أبرز  على القصة، ويعود ذلك إلى تأصل عادة السمر في النفوس، فإن الأحاديث الجميلة المفيدة
حيث كان لظاهرة السمر انتشارا ساعد الحياة الجديدة بذكر الآثار  صفات المروءة عند العرب

لاكتساب المعارف، في نواد وأسواق ومجالس، وقصور الخلفاء والوزراء، يشير بلاشلير إلى دور السمر 
 التي بالحكايات أسهمت السمر، حفلات أن العصرية، وجدنا الوقائع إلى استندنا ما وإذا": في قوله
  .1"والأساطير للقصص حماسة موروية إبقاء في تحكى

وكان منه الإخباري والفخري  عصر تجميع القصص كفن دعوي، الأموي   يعتبر العصر
أول من قص "البطولي، والوعظي الديني، وكانت فيه غايات اجتماعية أخلاقية، وقد نقل المقريزي أن 

 ولايته  آخر  الداري، استأذن عمر أن يذكر الناس فأبى عليه، حتى كان تميم  في مسجد رسول الله 
 . 2"ذلك   يفعل فكان تميم  الجمعة  في  يومين  أن يذكر  له  فأذن 

 :ومن أشهرهمالبارزين منهم،  أسماء    3الجاحظ ساق  وقد  

                                           
 07ركان الصفدي، الفن القصص في النثر العرب حتى مطلع القرن الخامس هجري، ص: نقلا عن 32عبد الله إبراهيم، السردية العربية الحديثة، ص 1
 . 832العرب، صحنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب  2
 .893-894ص/ 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج 3



 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
161 

 

عيد  المدينةالكوفة زيد بن صوحان، وفي  وهو أول من قص بالبصرة، وكان يقابله في الأسود بن سريع
بن عمير، وكان عبد الله ابن عمر يتأير بقصصه، ووعظه حتى ليبكي من شدة تأيره، ومن القصاص 
أيضا إبراهيم التيمي الكوفي وسعيد بن جبير، كان يقص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ومسلم 

كان بليغا، وهو الذي كان بقص في جند ابن سجد المدينة، وذر بن عبد الله، و بمبن جندب قاص 
ير وكان يقص في مكان أبيه  خ  الأشعث حاثا الناس على حرب الحجاج، ومطرف بن عبد الله الش 

إلى أن قامت المعركة بين  وغيرهم كثير 1بمسجد البصرة، زمنهم وهب بن منبه ويزيد بن أبان الرقاشي
 .ير بمآير الحروبن الوعظ الديني إلى التذكعلي ومعاوية رضوان الله عليهم، فخرجت القصة م

فوضع ابن مفرغ اتخذ الفن القصصي في العصر الأموي منحى مغاير عرف فيه تجميع القصص، 
قصص الحب والغرام كقصة عاتكة وأب دهيل "رف ذلك الزمن وعم وأشعاره،  الشاعر قصة تبع 

 .2"البنينالشاعر، وغرم زينب أخت الحجاج، وقصة وضاح اليمن وأم 
 :3قصة وضاح اليمن وأم البنين

زوج الخليفة الأموي  ‹أم البنين›المرأة الثانية التي أحبها الوضاح ودفع حياته ثمناً لحبه لها، فهي 
وتقول الأخبار إن أم البنين هذه هي بنت عبد العزيز بن مروان و كان الوضاح . الوليد بن عبد الملك

لا يصبر عنها حتى إذا بلغت حجبت عنه فطال بهما البلاء، فحج  قد نشأ معها فأحبها وأحبيته وكان
 .الوليد بن عبد الملك فبلغه جمال أم البنين وأدبها فتزوجها ونقلها إلى الشام

 خرج إلى الشام   البلاء  عليه طال  فلما  وينحل   عليها و جعل يذوب  وذهب عقل الوضاح
 فلم يزل  صفراء فجعل يطوف بقصر الوليد بن عبد الملك كل يوم لا يجد حيلة حتى رأى يوماً جارية 

  لابنة عمي    إنها: عن مولاتي، فقالإنك تسأل : هل تعرفين أم البنين؟ فقالت: حتى أنس بها فقال لها
                                           

 .789-780ص/ 2العصر الإسلامي، ج'شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب  1
، نقلا عن هويدة حسن عثمان كنه، القصة في العصر 40، ص1333 ،سوريا ، دار المنار،1ط، الظواهر القصـصية عند العرب ،محسن يوسف 2

 .   83م، ص2228فؤاد شيخ الدين عطا، جامعة الخرطوم، كلية الدراسات العليا الآداب، : العباسي، رشالة ماجستير، إش
 .13-13م، ص1339، دار صادر، بيروت، لبنان، 1أحمد الزيات ومحمد بهجت الأيري، ديوان وضاح اليمن، ط 3



 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
162 

 

 .غني أخبرها: فلو أخبرتها، قالت. وإنها لتسر بمكاني وبموضعي
كن : قولي له: قالت . نعم: ويلك أموم حميٌّ هو ؟ قالت: فأخبرت أم البنين، فقالت لهامضت الجارية و 

مكانك حتى يأتيك رسولي فلن أدع الاحتيال لك، فاحتالت إلى أن أدخلته إليها في صندوق فمكث 
وذات يوم . عندها حيناً فإذا أمنت أخرجته فقعد معها وإذا خافت عين الرقيب أدخلته الصندوق

للوليد ابن عبد الملك جوهر فقال لبعض خدمه خذ هذا الجوهر فامض  به إلى أم البنين وقل أهُدي 
أهدي هذا إلى أمير المؤمنين فوجاه به إليك، فدخل الخادم من غير استئذان ووضاح معها فلمحه : لها

بي لي من هذا ه: ولم تشعر أم البنين، فبادر إلى الصندوق فدخله فأدى الخادم الرسالة إليها، وقال لها
لا أم لك، و ما تصنع أنت بهذا؟ فخرج الخادم وهو عليها حانق فجاء الوليد : الجوهر حجراً، فقالت

ثم نهض الوليد مسرعاً  كذبت لا أم لك: آه دخله، فقال لهفخبره الخبر ووصف له الصندوق الذي ر 
الصندوق الذي ذلك فدخل إليها وهي في ذلك البيت وفيه صناديق عداد فجاء حتى جلس على 

يا أمير : فقالت. يا أم البنين هبي لي صندوقاً من صناديقك هذه  :فقال لها.وصف له الخادم 
فقالت يا أمير المؤمنين إن فيه أشياء . لا أريد غير الذي تحتي: المؤمنين، هي وأنا لك وملكك، فقال

 .هو لك: ما أريد غيره، فقالت له: من أمور النساء، قال
يد بالصندوق فحمل ودعا بغلامين فأمرهما بحفر بئر، فحف ر، حتى إذا بلغا الماء ثم أمر الول  

شيء، فإن كان حقاً فقد دفنا  إنه قد بلغنا عنك: أيها الصندوق: وضع فمه على الصندوق  وقال
ثم أمر به فألقى في . خبرك ودرسنا أيرك، وإن كان كذبًا فما علينا حرج في دفن صندوق من خشب

يمـرم الوضاح منذ  وطمما التراب عليهما جميعاً، فلمر بالخادم فقذف في ذلك المكان فوقه، الحفرة، وأم
     ".ذلك الحين

 صة أدبية جمالية بمفهومها الحديثإذا جئنا إلى النص رأيناه قد استوفى المعايير الفنية لإنشاء ق
 :مكتملة للعناصر المكونة لها

  الموضوع 
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 الفكرة 
 الحدث 
 الحبكة 
 والمكان الزمان 
 الشخصيات 
 الأسلوب واللغة 
 الصراع 
   العقدة والحل 

 وثاقه وبنى مسكنه دووطي كان الشاعر قديما، كالصحفي المتشرد أينما وجد ضالته أسقط متاعه 
والمحبوبة  ان وضاح عاشق للجمال كسائر البشريرهن قلمه في خدمة اليد السخية والهيبة المركزية، وكل

، كبرت البنت فأغرمت وتزوجت من رجل عظيم، الكل يتمنى العيش في القصر بنت الصبا والمنشأ
والمكوث في سخاء الملك، إلى هنا القصة تجري مجرى العادة كقصص الحب والغرام ليفاجئنا السارد 

 حراس   القصر  حول)وقفة زمكانية  ...القصر، في نفسه غرض  حول يحوم   خفي بطيف 
دلالة اللون توحي على اليوم لا " حتى رأى جارية صفراء"دليله( الليلوالزمان النهار لا  ،وجواري

وضوء البدر يبدي الطريق ،  ، والفانوس نوره قليلالضوء رالليلة، ففي الليل لا يظهر اللون إلا مع نو 
فتذكرت حنين الماضي والخوف من " ؟!ويلك أوحيٌ هو"فحدث الاسترجاع " فأخبرتها"، اللون لا

لهفة الاستقبال وشوق الماضي وحنين الصبا يعود إليها من " ك حتى يأتيك رسوليكن مكان"الآتي، 
لا . جديد، كن مكانك القوة في العجلة والتصرف مخافة، أن يبصره حراس الملك ولما لا يكون الزوج

 .تبرح المكان ولم تستعمل أداة التسويف البعيد سوف يأتيك بل حتى يأتيك، والغاية سيأتيك
في "دمة وقع الخلل في بنية النص أدخلته، خبأته، وارته عن الأنظار لكن أين؟ بعد هذه التق

ت في إذا شكا  ؛دت معه ثم وارته الصندوق مرة أخرىعم نت عليه أخرجته وقمـ ، حتى إذا أما "صندوق
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يحملك إلى العيش في زمن اللاشعور واستباق  فهو ،نهاية القصةعلى تمهيد من السارد ل هإنالعيون، 
أحداث القصة، هل سيموت خنقا؟  مع أن الصناديق مقفلة ولا يوجد بها فتحة للتهوية، كيف كان 

 .هو السؤال الذي يدور في رأس القارئ "وضاح"يتنفس 
يتصل بالنص حدث آخر هدية لأمير المؤمنين، شخصية أخرى يستعملها السارد للنفوذ إلى 

حارس يدخل على "ثانية، حارس الأمير يذهب بالجوهر الكريم إلى أم البنين، هنا وقع الإشكال  يغرة
ألم يكن بالباب حراس؟ ألم يكن عند كيف له أن يدخل عليها؟ ...وهي في غرفة نومها سمو الأميرة

الأول  ، حتى تستفرد بعشيقهاغادرة باب الغرفة والغرفة معاً لى مبابها جواري؟ أم هي من دفعتهم إ
استئذان، أم أن الخادم كان يتجسس عليها ودخل دون ، فوجد الباب دون حراس فخاف "وضاح"

ا نوع حبكة من الراوي فيه ، وإن كانت الأخيرة فكيف للراوي أن ينساه ولم يذكره؟عليها فأراد التأكد
 .لهذه القصة

ليختبأ، فيستدرج الخادم يغرة أخرى في النص، يراه الخادم فيهب مسرعا وضاح إلى الصندوق 
هدد الأميرة ولو بالفعل لا القول الأميرة لتعطيه من الجواهر، كعادة الملوك من أنت أيها الخادم لتُ 

سبة لمن أرادوا استصغاره بالطعن في نسبه، وما تفعل يرة ومم عْ وهي مم " لا أم لك: "فتستصغره بقولها
وهي تستصغره، كيف هي ملامح  الملكة  هر؟، يصور لك السارد صورة الخادم أمام اأنت بالجو 

الكيل بمكيالين ة إلى سيده و با يب به م ؟، ثم يجه، ما يدور في رأسه، هل سيخبر الملك أم يدس الخبرهوج
يروي له ما رأى والصندوق يصفه، ولو كان ذكيا ما أخبره؛ لأنه لا يمكن للخليفة  'الانتقام'للملكة 

 .أخبره منأن يترك أير الفضيحة ولو 
لاستظهار الحقيقية، ليأتي حدث آخر إخبار الخليفة وردت فعله المتوقعة مسبقا، كيف خيطط 

ا والترحيب به؛ لأن ، فتبدي له ارتياحهلم يكن، فيدخل على الأميرة شيئاعلى خطى متثاقلة وكأن 
ثم يتقصى الخليفة الصناديق أيهم تلك، فيرمقه بصره، ثم يجلس  ويفشي سرها، التوتر سيفضحها،

هديته؟ إنه الصندوق الموصوف، فتجيبه محاولة الهروب  يسألها أن تهديه كما أهداها، من ليه، ثمع
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هو : "بسرها ومخفيته، وما تريد به غير حوائج النساء فيه، يصر ملحا، فليس لها حيلة غير أنها تجيبه
وت الملزوج ثم لماذا لم تدافع عن حبيبها وتمت معه كالقصص المشهورة المعروفة هروب من ا، "!!لك
أم أنها استسلمت وفضلت المادة والمكانة وستر  ، أم أنها خافت الفضيحة على عشيرتها وقبيلتها؟،معا

 .ل قدوم أي شخص غير متوقعببه قر  لماذا لم تُـهم  العار والفضيحة على الحبيب،
 فرةالح افحفر وغلامين لتتواصل القصة كما يريدها السارد، أخذ الخليفة الصندوق، ومعه المخبر 

إنه قد بلغنا  عنك شيء، فإن كان حقا : أيها الصندوق:"ثم يقول مقولته ، ادُفنف والخادم السر ياورم
ليختم " فقد دفنا خبرك ودرسنا أيرك، وإن كان كذبا فما علينا حرج في دفن صندوق من خشب

  .السارد القصة بقو فلم ير الوضاح منذ ذلك الحين
 :النتائجعن هذه القصية جملة  ترتبت

تجمع القصة بين مزدوجتيها فواصل، تتبعها يغرات، تتخللها فجوات وعتبات نصية؛ وهي جزء 
من الاستراتيجية في القراءة، لتتيح لنا هذه اللعبة الازدواجية في الرؤية بين التخييل والواقع ومشاركة 

 "الصندوق" "الخليفة"، "الحارس"  ،"الجارية"، "وضاح"،  "أم البنين"السارد في بنائه النسقي، 
وه في الحفرة التي تشبه البئر العميق ، سُجن في الحياة داخل صندوق ورمم "النهار"، "القصر"، "الحفرة"

ح هي التداولية تخرج وضاح من صندوق الموت إلى الحياة، هل دفن وضا  اولم يتكلم وضاح بكلمة، وه
ن يعيش وراء الموت المبكر قبل مجيء حقا؟، أم أخرجته طليقا طريدا؟، لا يمكن لداخل الصندوق أ

الخبر، فلابد من هروب ولا يمكن للعاشق أن يرى من يحب ميتا، فهل هذه القصة حقيقية أم مجرد 
 .محض الخيال؟

قصة تراجيديا الحياة، حب ورومانسية تنتهي بمأساة، رواية عاطفية كانت " وضاح وأم البنين"
انتهت برؤية حبيبها في صندوق تحت التراب، ربما كانت الظروف سببا في الحيلولة بينهما، تزوجت و 

 .من وحي الشعوب العربية المحبة لعرض مثل هذه القصص
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 العصر العباسيالأشكال النثرية في : المبحث الثالث

قبل الحديث عن النثر في العصر العباسي، لابد من الإشارة إلى الحقب الزمنية التي : ملاحظة 
م، أربع حقب زمنية مرة عليها 1203-402/ هـ909-182والممتدة ما بين مر عليها العصر، 

 :   الدولة العباسية والمتمثلة في
فيه السيادة وهو العصر الذي كانت : هـ 282هـ إلى  182 1العصر العباسي الأول -1

 يحسموا النزاع الدائريفرضوا هيبتهم على الرعية، و  لأقوياء من بني العباس الذين استطاعوا أنل
 :وهم تسع خلفاءفيه على الحكم وتناوب  ويسمه أهل التاريخ بالعصر الذهبي، داخل الخلافة،

ثم تولى هـ، 189إلى  182ح وحكمها أربع سنوات ومات من أبو العباس الملقب بالسفا 
ـ، ثم 103هـ إلى 189بعده أخوه أبو جعفر المنصور ودامت خلافته أكثر من عشرين عاما من 

هـ ، وبعده ابنه الهادي، ثم خلفه أخوه هارون الرشيد ابن 193المهدي ومات سنة تولى بعده ابنه 
فيه ذروة السلطان والجاه، وكانت العاصمة  هد الرشيد عهد الأوج والعدل، بلغالمهدي، وكان ع

ولم يجتمع عند باب الملك شاعر ولا أديب كما اجتمع في  بغداد تعج بالعلم والأدباء والشعراء،
هـ، ثم 133إلى  138وخلف من بعده الأمين من  هـ،138توفي الرشيد عام  عهد الرشيد،

ثم المعتصم وقرب إليه الأتراك خوفا من بطش الفرس، وكان عهده  هـ،213إلى  134المأمون 
ه، وبعده تولى الخلافة ابنه الوايق 224عهد المأمون بيت علم وجاه وأدب وفلسفة، إلى سنة 

        .لافة العصر الأولهـ، تسع خلفاء تولو خ224-282
السيطرة على الخلافة العباسية ويمتد من سنة وهو عصر : 2العصر العباسي الثاني -2

  :يشتمل هذا العصر على عصور يلايةهـ و 909إلى  ـه282

                                           
ومحمد عبد المنعم خفاجي، ارريخ الأدب العرب وتأرخيه . 04-09، صدتأمينة بيطار، ارريخ العصر العباسي، دط، المطبعة الجامعية، دمشق،  :أنظر  1

 ، 12-11ص/2في العصرين الأموي والعباسي، ج
 .04أمينة بيطار، ارريخ العصر العباسي، ص 2
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: هـ على ساحة الخلافة، وتولى الخلافة فيها887إلى  282عصر سيادة الأتراك من  - أ
 .1والمعتز، والمهتدي، والمعتضد والمكتفي والمقتدرالمتوكل، والمنتصر والمستعين 

وهو العصر الذي سيطر فيه نفوذ البويهيين : هـ774إلى  887عصر البويهيين من  - ب
 .على الساحة السياسية والعسكرية

هـ  774وهو عصر ظهور السلاجقة على ساحة الخلافة، والذي يبدأ  من عام  - ت
 .2هـ، وأعلى فوقها علم الماغول909وينتهي بسقوط بغداد عام على يد هولاكو 

 :الفنون النثرية ف هذا العصر -1
صر بني العباس من خلال الأدوات المادية المهيأة كالأقلام والأوراق وأشياء تطورت الكتابة في ع

ولعب ...المعينة للعصر كدول الأتراك وأخرى، وازدهر المجتمع العباسي بثقافات الدول المجاورة أو 
وقد أظهر النثر " الإسلام، فكان الرصيد الفني ملء جراء الترجمات ودخول أمم أخرى فيالتنوع الثقافي 

قد غدا كمجرى فبل  هذه الينابيع وأن يتسع لها صدره العرب مرونة واسعة إذ استطاع أن يحتوي كل
جرد نهر كبير ترفده جداول من يقافات متنوعة لا يكاد يُحمدُ ولا يحصى، وكل جدول يذوب في النهر بم

لمعارف، حتى الفلسفة والعلوم فإنها ادخوله فيه، إذ يتحول عربيا، ويتحول معه كل ما يحمل من سيول 
أصبح "وعلى هذا النحو  ؛3"لم يستعصيا على هذا التحول، إذ سرعان ما صبا في قوالب عربية ملائمة

والنثر  الفلسفي  نثر وال العلمي  النثر  فهناك  الفروع،  النثر العرب في العصر العباسي متعدد 
وكان في بعضها الآخر مبتكرا لا  وكان في بعض صوره امتداد للقديم التارخيي، والنثر الأدب الخالص،

 .4"عهد للعرب به، على شاكلة ما هو معروف في كتابات سهل بن هارون والجاحظ

                                           
 .12ص/2 وترخيه في العصرين الأموي والعباسي، جومحمد عبد المنعم خفاجي، ارريخ الأدب العرب 1
 .021-022حنا الفاخوري، ارريخ الأدب العرب، ص 2
 .772-771شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب العصر العباسي الأول، ص 3
 .120شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في النثر العرب، ص 4
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واتسعت الرقعة الأدبية وجراء هذا الانفتاح تعددت أنواع النثر في العصر العباسي وكثر التأليف فيه، 
 :والدائرة المعرفية إلى شكلين

 :والمتمثل في: الأدب الشفوي -
 .الخطابة  -
 .الأمثال والحكم -
 .والمناظرات والوصايا  -
 :وتمثل في: الأدب الكتاب -
 .الرسائل -
 .االتوقيعات -
 .النثر المترجم وغير المترجم -

 :الخطابة - أ
خطباء وكانوا اليد المعينة في العصر  هط فهيفن نثري قديم، عرفه العصر الجاهلي في محافله، ونش

برعت فيه الأحزاب وكثرت دعوتهم به في بني أمية، إلى أن جاء العصر العباسي وبقي على الإسلامي، 
هيأته في النشر لمعالمه الحربية والتأسيس لدولة جديدة محاربة لدولة بني أمية؛ إذ اتخذتها الثورة العباسية 

 . الحكم والسلطةفي بيان حق العباسيين في
 :تنوعت الخطابة في بداية العصر الأول كالخطب القديمة خطب في

 عُرض فيها الاستعطاف حين قدموا به إلى الخليفة وأويقوه   التي  تميم كخطبة  :المحافل والوفود
لك  حالك وقد أذنتُ   إليه آلت  فيما   ماذا تقول: فقال له المعتصم» ، ومثل بين يديهأمامه

فالحمد لله الذي أحسن كل شي خلقه وبدأ : "أما وقد أذنت لي بالكلام: بالكلام، قال تميم بن جميل
جبر بك صدع الدين، ولم يك شعت  "، وجعل نسله من سلالة من ماء مهينمن طين الإنسانخلق 

 إن الذنوب تخرس الألسنة الفصيحة المسلمين، وأوضح بك سبل الحق، وأخمد بك شهاب الباطل،
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وتعيي الأفئدة الصحيحة، ولقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن، حتى لم يبق إلا عفوك أو 
 .«1انتقامك، وأرجوا أن يكون أقربهما مني وأضرعهما إلي أسبقهما إليك وأولاهما بكرمك

والبراعة  اللغوية   فهذه الخطبة على قصر طولها، تحمل معان بين أسطرها، تبدي لنا المكانة
الاستهلالية والأدب الفني الذي كان تميم يتحلى به، حبكة الاستعطاف يحمل عاطفة وهو بين يدي 

 .الجلاد، يبكي القلب قبل بكاء العين، مُظهر للتوبة والندامة، والعفو مكرمة الأبطال
 فقال  السفاح  العباس  أب   أخوال وان يصف فيهافص خطبة  :أيضا ومن خطب الوفود  

 3وعرنينالشرف،  2هم هامة يا أمير المؤمنين: الحارث ابن كعب؟ قال علمك بأخوال بنيكيف  :له
 غيرهم من قومهم، هم أحسبهم أمما، وأكرمهم شيما، وأهناهم طعما خصال ليست في الكرم، وفيهم 

 .4"كل خطب، وغيرهم بمنزلة العجب  الحرب، والرأس في ا، هم الجمرة فيهمم ، وأوفاهم ذمما، وأبعدهم
 رعة بديهة، لم يترك للعقل تحضيرقوة الرجل اللغوية وسُ  هذا الوصف من صفوان لا ينبأ إلا عن

وقوة  بة تكمن في جمال العرضقوة الخطففي الحين خرج اللفظ ملونا بألوان المدح والثناء،  الجواب،
بحسن  المقالحبيس البيان، كل هذه جُمعت في صفوان، فصور  مالتأيير سجينة اللفظ، ورضا الخص

 .  ، معتمدا على جرس يطرب الأذن الذواقة كسجع الكهانالكلام
عند  بالإضافة إلى خطب النكاح التي كانت تحمل العشائر لطلب المصاهرة، وخطب التأبين

 .العزاء وتذكر الأموات كخطبة بديع الزمان في موت ولده ذر

                                           
، دط، دار الكتب مختارات من الأجوبة المفحمة البليغة التي تقطع حجة الخصم من القرآن والسنة -تة الأجوبة المسك، مأمون بن محيي الدين الجنان  1

 111م، ص1781العلمية، بيروت، لبنان، 
  .الهامة رأس كل شيء 2
 .الأنف، وما صلب من عظمه، وكل شيء أوله 3
 1243ص/ 7، جدتإبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري، أبو إسحاق الُحصري القيرواني،  دط، زهر الآداب وثمر الألباب، دار الجيل، بيروت،  4

 المكتبة الشاملة

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86%22


 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
170 

 

من مدارس لتحفيظ القرآن  ور الدينية كالمساجد وأماكن الوعظ كالكتاب وغيرهالم تترك الدُ 
الكريم، من خطب دينية وعظية إرشادية، تحث المرء على تقوى الله والحرص في الدنيا على ما ينفعه 
وما يقربه إلى المولى الجليل، فالدنيا مطية كل راكب، وجسر عبور إلى دار ليست بالفانية، ولم تقتصر 

يوم العيد  ت على ألسن الخليفة كالمأمونعلى الوعاظ أو من عرف بالوعظ كالأئمة مثلا، بل كان
 :قائلا

 م الله  تعالى به صيام شهر رمضانإن يومكم هذا يوم عيد وسناة، وابتهال ورغبة، يومٌ ختم «
وافتتح به حجا بيته الحرام، فجعله خاتمة الشهر، وأول أيام شهور الحج، وجعله معقي بًا لمفروض 

 -تعالى  -صيامكم، ومُتنقي ل قيامكم، أحلا فيه الطعام لكم؟ وحرام فيه الصيام عليكم، فاطلبوا إلى الله 
 صغيرة مع إصرار، ثم التكبير لا كبيرة مع استغفار ولا: حوائجكم، واستغفروه لتمفريط كم؛ فإنه يقُال

فاتقوا الله عباد الله، وبادروا الأمر الذي اعتدل فيه : والوصية بالتقوى، ثم قال والتحميد وذكر النبي 
تضر الشك فيه أحدًا منكم، وهو الموت المكتوب عليكم؛ فإنه لا تُستقال بعده عثرمة     يمقينُكم، ولم يحم

أنه لا شيء قبله إلا دونه، ولا شيء بعده إلا فوقه، ولا يعُين على  ، ولا تُحظمر قبله توبة، واعلموا
وكربه، ولا يعُين على القبر وظلمته وضيقه ووحشته وهول مطلعه ومسائلة ملائكته، إلا  1جزعه وعلمزه

أمر الله تعالى به، فممن زلات عند الموت قدمه فقد ظهمرت ندامته، وفاتته   العمل الصالح الذي
يقُبل منه، فاللهم اللهم عباد  لا   ما  استقالته، ودعا من الرجعة إلى ما لا يُجاب إليه، وبذل م ن الفدية

 
ُ
تقدي مون قبلمكم إلا الله، فكونوا قومًا سألوا الرجعة فأعطوها؛ إذ منعها الذين طلمبوها، فإنه ليس يتمنى الم

مهمل
واتقوا اليوم الذي يجمعكم الله فيه  منه -تعالى  -روا ما حذركم الله المبسوط لكم، واحذ 2هذا الم

لوضع موازينكم، ونشر صحفكم الحافظة لأعمالكم، فلينظر عندما يضع في ميزانه مما يمثقُل به، وما 

                                           
 .العلز الضجر  1
د وتقدام في الخير: أي -بالتحريك  -المهمل   2  اتأا
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فري طون عندها؛ إذ طال   تعالىالله في صحيفته الحافظة لما عليه وله، فقد حكى 1يمُ ل
ُ
لكم ما قال الم

عم الْك تمابُ فمـتـمرمى الْمُجْر م ينم مُشْف ق ينم مم اا ف يه   ﴿ إعراضهم عنها قال ومنمضمعُ الْمموماز ينم  ﴿ ، وقال2﴾ وموُض 
 .3﴾ الْق سْطم ل يـموْم  الْق يماممة  

نفسها؛ فإنه كل ما لها يمنهى عنها، وكل ما ولستُ أنهاكم عن الدنيا بأعظم مما نهتْكُم الدنيا عن 
لها، ونْهيُ الله  -تعالى  -فيها يدعو إلى غيرها، وأعظم مما رأته أعينكم م ن عجائبها ذمُّ كتاب الله 

للَّا  الْغمرُورُ  ﴿ :عنها؛ فإنه يقول نْـيما وملام يمـغُراناكُمْ با  نْـيما إ نمام  ﴿ ، وقال4﴾ فملام تمـغُراناكُمُ الحمْيماةُ الدُّ ا الحمْيماةُ الدُّ
وٌْ   .5﴾ لمع بٌ وملهم

عنها، واعلموا أن قومًا م ن عباد الله أدركتهم عصمة الله تعالى  فعوا بمعرفتكم بها، وبإخبار الله تعالىفانت
 .6«تعالى فيها، فأدركوا الجنة بما تركوا منها ا خدائعها، وآيروا طاعة اللهفحذروا مصارعها، وجانبو 

را الإيمان جملإذا تأملنا  النفس الميتة، ويطهر الروح يوقظ القلوب الحية ويحي وكيف ، النص أدركْنا س 
 يكون على  وما  سد، يذكر بأمر الغد، خياطب فيها الروح لا الجالزكية والأرواح المطمئناة المذنبة،

العبد، ويحذر من كان عادته عبادة وعبادته عادة، يستشهد فيها بكلام ربنا، ويأزره خير الوحي من 
، ما ردكم عن التوبة إل النفس المسوءة، فالله الله ، يصور فيها القبر وظلمته والوحدة ووحشتهانبينا

تذكير بعد عباد الله، قرع للنفوس وإيقاظ للهمم، في تليين جانب وتذكير بمآل، ترهيب وترغيب، 
  .نسيان فما يمنعكم إذن من الجنة

        
 

                                           
 الزمان الطويل: ، والمليُّ أملى الكتاب: أي -بضم الياء وكسر الميم  -يمُ ل   1
 .73سورة الكهف الآية  2
 .74سورة الأنبياء الاية  3
 .88ن الآيةاسورة لقم  4
 .89سورة محمد الآية  5
 . 209-200ص/ 2م، ج1308هـ 1878ابن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتاب العرب، دط، بيروت، لبنان،   6

هكذا كان الوعظ عندهم وكان الخليفة هو من يتولى خطب العيدين، والاستسقاء، وإذا        
حضر الخشوع وكأن على رؤوسهم الطير كيف لا وهو الخليفة، سلطة اللسان وقوة  ضرت كلمته،ح

 .البيان والحاكم في الدولة
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 .البيان والحاكم في الدولة
 الخطب السياسية: 

ازدهرت الخطابة السياسية في أوائل العصر، فانتزع العباسيون الخلافة من بني أمية، وكثر الخطب 
 فكانت خطبهم مليئة بالثأر والترهيب، وهذا ما في الأمة وحثهم على سلب حقوقهم من عدوهم، 

 :1جاء على لسان أب العباس السفاح لما بويع في الكوفة
لنفسه تكرمة، وشريفه وعظيمه، واختاره لنا وأييده بنا، وجعلنا الحمد لله الذي اصطفى الإسلام  »

أهله وكهفه وحصنه والقويام به، والذيابين عنه والناصرين له، وألزمنا كلمة التقوى، وجعلنا أحقي بها 
شجرته، واشتقينا من  من  من آبائه، وأنبتنا   وقرابته، وأنشأناوأهلها، وخصينا برحم رسول الله 

، ووضعنا من الإسلام وفا رحيماؤ من أنفسنا عزيزاً عليه ما عنتنا، حريصاً علينا بالمؤمنين ر  نبعته؛ جعله
ُ : وأهله بالموضع الرفيع، وأنزل كتاباً يتلى، فقال عزي من قائل فيما أنزل من محكم القرآن إ نماما يرُ يدُ اللَّا

مْ تمطْه يراً ل يُذْه بم عمنكُمُ الري جْسم أمهْلم الْبـميْت  وميطُمهي رمكُ 
قُل لاي أمسْأملُكُمْ عملميْه  أمجْراً إ لاا الْممومداةم : ، وقال2

في  الْقُرْبىم 
يرمتمكم الأمقـْرمب ين  : وقال 3 ومأمنذ رْ عمش 

ماا أمفماء اللَّاُ عملمى رمسُول ه  م نْ أمهْل  الْقُرمى  : ، وقال4
فأعلمهم جل يناؤه فضلنا،   5ومالْيـمتماممى ومالْممسماك ين  ومابْن  الساب يل  الْقُرمى فمل لاه  ومل لراسُول  ومل ذ ي الْقُرْبىم 

والله ذو والغنيمة نصيبنا تكرمةً لنا، وفضلًا علينا،  الفيءوأوجب عليهم حقنا وموديتنا، وأجزل من 
6.الفضل العظيم

  

                                           
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1مفيد قميحة وآخرون، ط: ، تحنهاية الإرب في فنون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب النويري شهاب الدين  1

 . 42-42ص/ 44م، ج4001هـ 1141
 .88حزاب الآية سورة الأ  2
 .28سورة الشورى الآية   3
 .217سورة الشعراء الآية   4
 .24سورة الحشر الآية   5
 .23سورة الحديد الآية   6
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بم ولم ! والخلافة منا، فشاهت وجوههم الضلايل، أن غيرنا أحقي بالرئاسة والسياسة الشاميةوزعمت 
وأظهر  كتهموبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم، وبصيرهم بعد جهالتهم، وأنقذهم بعد هل ؟أييها الناس

فاسداً، ورفع بنا الخسيسة، وتمي بنا  كان    منهم ما بنا  بنا الحقي، وأدحض بنا الباطل، وأصلح 
 ف وبري ومواساة في دينهم ودنياهمد العداوة أهل تعاطالنقيصة، وجمع الفرقة، حتى عاد الناس بع

؛ فلما قبضه الله إليه، قام وإخوانًا على سرر متقابلين في آخرتهم؛ فتح الله ذلك منيةً ومنحةً لمحمد 
بذلك الأمر من بعده أصحابه، وأمرهم شورى بينهم، فحووا مواريث الأمم، فعديلوا فيها ووضعوها 

ثم ويب بنو حرب ومروان، فابتزيوها وتداولوها . خماصاً منها ، وخرجوا مواضعها، وأعطوها أهلها
بينهم، فجاروا فيها، واستأيروا بها، وظلموا أهلها، فأملى الله لهم حيناً حتى آسفوه، فلما آسفون انتقم 

الذين منهم بأيدينا، وردي علينا حقينا، وتدارك بنا أميتنا، وولى نصرنا والقيام بأمرنا، ليمني بنا على 
من حيث أاركم  الجور  يأتيكم   لأرجو ألاي  وإني . استُضعفوا في الأرض؛ وختم بنا كما افتتح بنا

يا أهل الكوفة، أنتم . الخير، ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح؛ وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله
وا عن ذلك، ولم. محلي محبيتنا ومنزل موديتنا م عن ذلك تحامل أهل الجور يثنك  أنتم الذين لم تتغيري

وقد زدتكم في  م أسعد الناس بنا، وأكرمهم عليناعليكم؛ حتى أدركتم زماننا، وأاركم الله بدولتنا؛ فأنت
  ».أعطياتكم مائة درهم، فاستعدوا، فأنا السفاح المبيح، والثائر المبير

           متوعدا ثائرا محققا للعدلفقد جاء موضوعها سياسيا محضا، ممايلا لما كان عليه في بني أمية، 
، مستعملا لعنصر الاستلطاف حينا والزجر والترهيب حين آخر، متوخيا أسلوب الحكماء، مدويا 
خطبته بألوان البلاغة والبيان، مبتعدا عن الألفاظ المرموقة الملونة فليس هذا مكانها وليس اللسان 

ث على استرجاع الحق المسلوب، والذود عن بناطقها، كانت هكذا خطبهم وكانت تلك سياستهم ح
 .عرضهم

ما كان في المساجد، أو ما إن توسطنا العصر، نجد الخطب ضاعت وضعفت ولم يبق منها إلا 
 ناصر الأجنبية في السياسة من جهةإلى تحكم الع"دور العبادة؛ والسبب في ذلك راجع بالدرجة الأولى 
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وانزواء الخلفاء العباسيين في قصورهم وانغماسهم في حياة اللهو والترف من جهة أخرى، بما أدى إلى 
   1"ن الناسعبعدهم 

 :الخصائص الفنية للخطب العباسية
 :2إن أهم ما يميز الخصائص الفنية التي كان العصر العباسي يتميز بها

 غلبة الطابع الإسلامي والعاطفة الدينية المتأججة. 
 كثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم. 
 ر القديم ورسم الصور البيانية من خلاله وفي مواضعهالتمثل بالشع. 
 سهولة أسلوبها وقرب معانيها وفخامة ألفاظها. 
 ترابط أجزاء فقراتها وحسن التنسيق وميلها إلى الإيجاز غير المخل. 

لسجع وألوان البيان، مما يمثل الملكة مطبوع بافأسلوبها سهل جزل، متمتع بقوة اللفظ وحسن البلاغة، 
 .العربية السليمة والسليقة اللغوية التي كان العصر يتمتع بها

 :امناظرات - ب
فيه الاحتجاج حاضرا، واجتمعت فيه العقول وتقاسمت  انومن الفنون النثرية الشفوية، نثر ك

فرق الأفكار بتحليلها والرد عليها، عرف ذلك الفن بالمناظرات، وكانت خاصة بين علماء العصر 
شرعية  بأدلةمُسْتمدل فيه الكلام، فن ترجع أصوله إلى الخطابة، يدور فيه النقاش حول أفكار مُتبنية، 

عقلية منطقية، تحولت في العصر العباسي الثاني في القرن الرابع الهجري إلى فن كتاب له أصول ومنهج 
  :  إلى 3يقوم عليه، وقد تنوعت المناظرات في العصر العباسي ودارت مواضيعها

                                           
 .120-127م، ص2227ه 1727محمد عبد المنعم عبد الكريم العرب، العصر الذهبي للأدب العرب، دط، جامعة الأزهر، مصر،  1
 .120م ن، ص: ينظر 2
 -080شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب العصر العباسي الثاني، ص: ينظر 3
 



 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
175 

 

 كانت تدور بين بعض الفرق وكانت تدور حول مسائل اعتقادية: المناظرات الكلامية ،
ة، ويصور لنا العصر بعض النماذج منها ما حدث بين السكاك الرافضي وأب جعفر والملاحد

، ومناظرة بين المعلم وتلميذه بين الجبائي والأشعري، إلى غيرها من المناظرات التي الإسكافي
  .سجلها التاريخ في العصر العباسي

 1لظاهريةبين أصحاب المذاهب الدينية، كالمذهب الشافعي وا: المناظرات الفقهية. 
 وكانت في المساجد وغير المساجد، بين الأساتذة، أو الأستاذ : المناظرات اللغوية والنحوية

 .، في حدود العلم والأدبوتلميذه
 ومنها ما كان بين السيرافي ومتى بن يونس المترجم الفيلسوف في : المناظرات النقدية

والمنطق أيهما أكثر نفعا في معرفة وزير الفضل بن جعفر بن الفرات، حول النحو ال حضرة
 .2صحيح الكلام من سقمه

  وكتاب الحيوان ملء من هذا النوع قي المناظرات :المناظرات الأدبية . 
 ين العرب بوالتي كان يدور موضوعها في المفاضلة بين العشيرتين، أو  :مناظرات المفاخرة

 .والفرس مثلا
بغداد حاضرة شاهدة على مثل هذه المحاورات، فيها فكانت المناظرات لغة العصر الفكرية، وكانت 

اررة و الانهزام اررة أخرى، لا يكلون ولا يملون، استظهارا لقواهم العقلية  الانتصار لصاحبها 
والمنطقية، وغلبة أفكارهم الفلسفية والعلمية، يصورون لنا دقة فهم المعاني من اللفظ، ويحملون الجملة 

هذا ما رسمته  ية، ومستويات متقاربة، وخلق حاضر فصاحة بعيدة عن العامأكثر من معاني تستوفيها، 
 . لنا صورة المناظرات في العصر العباسي

                                           
 .وللاستزادة راجع طبقات الشافعية للسبكي 1
، باب 323-337حرف الحاء، ص/2م، ج1338،دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1إحسان عباس، ط: الأدباء، تحياقوت الحموي، معجم  2

 . مناظرة جرت بين متى بن يونس القنائي الفيلسوف وبين أب سعيد السيرافي رحمة الله عليه
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 :الوصايا - ت
الأمم مضامينه بسبب الاحتكاك على  وتعددت  نما أدب الوصايا في العصر العباسي، 

فيها أصحابها  ة، تناولية والأخوية والاجتماعيالإرشادو  بين الدينية الأخرى، حيث تنوعت مواضيعه
 .أصالة ومعاصرة ،فيها الاقتباس الجديد، والحفاظ على الموروث القديم، جميع مناح الحياة

 :1ويمكن إجمال الوصايا التي كانت في العصر العباسي إلى
 وصايا الخلفاء و الوزراء والأمراء لأبنائهم وإخوانهم. 
 الوصايا الموجهة إلى الوزراء والولاة والكتاب. 
 وصايا عامة في الصداقة والصديق. 
 وصايا الحكماء والوعاظ والنسا والأدباء إلى الخلفاء. 
 وصايا الخلفاء والكتاب إلى المؤدبين والمعلمين. 
 وصايا الخلفاء إلى القواد في الأمور الحربية. 

  :نموذج من الوصايا
  قال ولده  لتأديب  ره اختا  عندما  الأحمر المبارك   لعلي بن الرشيد   وصية الخليفة هارون

يا أحمر أن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، وثمرة قلبه فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعته »: له
، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار، وعلمه واجبةلك 

بني  وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ   بمواقع الكلام  وبصره  السند
مجلسه، ولا تمرن بك الساعة إلا وأنت مغتنم  إذا حضروا   مجالس القواد  دخلوا عليه، ورفع  هاشم إذا

  الفراغ   فيستحلي  مساحته  في  تمعن دهنه، ولا  فتميت    تحزنه أن  غير  من  إياها،   تفيده فائدة 

                                           
م، 1330هـ 1720، جامعة الكويت، 82، الرسالة9اب، الحولية سهام الفريح، الوصايا ومدى تطورها في العصر العباسي الأول، حوليات كلية الآد 1

 . 12ص
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 .1«لفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاين، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظةويأ
تضمنت وصية الرشيد منهجا تعليميا تربويا أخلاقيا، ونصيحة كيف يكون المعلم مع مُعملمم ه  

 :وإن كان ابن الخليفة، وقد تضمن الوصية مجموعة من العناصر
 .تذكير المعلم بما يجب عليه اتجاه تلميذه -1
 .التي تُممكنه من التأصيل في العلم تحديد المواد الأساسية في التعليم -2
 .تعليم التلاميذ مكارم الأخلاق، وحسن التأدب في القيل والقال -8
 .إياك وتضيع الوقت ، من ضاع وقته ضاع عمره -7
 .اللين والشدة في محلها غاية تربوية وركيزة أخلاقية -0

ما نقله ابن المقفع عن  لون جديد في النثر العرب في العهد العباسي، ومن وصايا الأصدقاء،
ك را شْ وللعامة ب   ك، ر  ضم ومحمْ   2فدكر   ولمعرفتك   ومالك، دمك  ابذل لصديقك »: الفرس بقوله

، ومنها أيضا قوله 3«على كل واحد ك، ولعدوك عدلك وانصافك، واضنن بدينك وعرضكنم نـُّ وتحمم 
اجعل غاية تشبتك في مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصل، توطين نفسك على أنه لا سبيل لك »

وإن ظهر لك منه ما تكره، فإنه ليس كالمملوك تعتقه متى شئت أو كالمرأة التي إلا قطيعة أخيك، 
 .4«...ولكنه عرضك ومروءتك، فإنما مروءة الرجل إخوانه وأخدانه تطلقها إذا شئت،

ابن المقفع واضحة المعنى، سهلة اللفظ، بعيدة عن التكلف و التصنع، تتبعها  تظهر وصايا
الرصانة والجزالة، همه إيصال المعنى بأقل الألفاظ، جميلة في محلها، قد لا نلمح السجع كما عهدناه في 

عنى الخطب، ولا الترادف الصوتي، ولا صور البيان التي تحمل الزينة اللفظية، غرضه الدقة في نقل الم
 .المحمول

                                           
 .111-112محمد عبد المنعم، العصر الذهبي للأدب العرب، ص 1

 العطاء: الرفد  2
 .01م، ص2217ع، .م.محمد حسين المرصفي، دط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ج: عبد الله بن المقفع، الأدب الكبير، تح  3
 .00، صم ن  4
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 :اتعالتوقي - ث
ذا العصر تلك بهتصلت على عصر من العصور، بل ا رانفتحت مادة التوقيعات، ولم تقتص

، لتعبر عن طائفة من الدلالة التي شاعت في العصر الأموي ولكن أضيفت إليها دلالة جديدة
 ك لتعيين وال  حيث أصبحت تطلق على الأوامر والمراسيم التي يصدرها السلطان أو المل الموضوعات

 ... أو قاض أو وزير   أو أمير  
 :والملاحظ في التوقيعات العباسية أنها على صورتين

 ا أن يبادر الموق ع مرسومه بالتوقيع ابتداءاإم. 
 أن يكون ردا موجزا على رسالة أو نقل خبر فيوقع إير ذلك كلاما موجزا. 

لم تكن التوقيعات تعالج موضوعا واحدا ـ توجيهات سياسية ـ  بل تعددت مواضيعها، وتنوعت 
لكل عصر إمام في إنشاء المراسلات كعبد الحميد وابن المقفع في  "فـأنماطها، على ما كانت عليه، 

يؤكد ما الثاني، وابن العميد في العصر الثالث، و العباسي العصر العباسي الأول، والجاحظ في العصر 
يراه غيره أن الرخاء يدعوا إلى التأنق، فتطرق ذلك إلى إنشائهم، فصاروا يتأنقون فيه كما يتأنقون 

، فجاء مضامينها على النحو 1"فأطالوا العبارة وتوسعوا في التنميق وأثايهم،  وطعامهم  بلباسهم 
 :الآتي

  بعض الولاة أوردود متنوعة للعصاة والمتمردين من المحكومين. 
 توجيهات سياسية واجتماعية. 
 وإرشادات خطيةتوجيهات لغوية نحوية ،. 
 ملاطفات وإخوانيات. 

 
                                           

 .091ص / 2ج، م3102هنداوي، دط، القاهرة،  ارريخ أداب اللغة العربية، ،جرجي زيدان : ينظر 1
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 :نماذج من التوقيعات في هذا العصر
، من هارون أمير  الله الرحمن الرحيمسمب: "ارون الرشيد إلى الملك نقفوره كتب: ما كان في الردود

والجواب ما تراه، لا ما  الكافرة،  ابن  يا  كتابك  قرأت  قد   المؤمنين إلى نقفور كلب الروم،
 .1"تسمعه، والسلام

إبراهيم بن المهدي يستعطف خليفته المأمون إير ذنب وعصيان ارتكبه ومن ردود التوقيع ما كتبه 
القدرة تذهب الحفيظة، والندم توبة، وبينهما عفو الله عزوجل وهو : " فرد عليه المأمون بتوقيع جاء فيه

 .2"أكبر من نسأله
وزير  فقد وقع الوزير أحمد بن أب خالده، ئبالخليفة فقط بل حتى ولاته و وزرا اولم يكن التوقيع خاص

 .3"غررتنا بالله فحبسناك لله"لإفراج فوقع فيها، لرسالة أرسلها سجين يطلب فيها ا المأمون،
جعفر وهو يحارب ابن ومن التوقيعات التي دارت السياسة في لفظها، توقيع السفاح في كتابه لأب  

 .4"حلمك أفسد علمك، وتراخيك أير في طاعتك، فخذ لي منك، ولك من نفسك: "هبيرة بواسط
شكوت فأشكيناك، وعتبت فأعتبناك، ثم : "ووقع المنصور في كتاب عبد الحميد صاحب خرسان 

 .5"خرجت على العامة، فتأهب لفراق السلامة
طهر عسكرك من الفساد يعطيك النيل : "لووقع لوالي مصر حين كتب يذكر نقصان الني

 .6"القياد

                                           
/ 8م، ج0990، دار المعارف، القاهرة، مصر، 3محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، تح(ارريخ الرسل والملوك)ابن جرير الطبري، ارريخ الطبري  1

    .218ص
 .023م، ص0991هـ 0101، دار لكتب العلمية، بيروت، لبنان، 0مأمون بن محي الدين الجنان، ط: الخاص، تحالثعالبي، خاص  2
 .124ص/ 2م، ج2217، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1محمد سيد عثمان، ط: أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، تح 3
/ 7م، ج1338هـ 1727،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1عبد المجيد الرحيني، ط: تح ، العقد الفريد،أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 4

 .238ص
 .ن ص/ م ن، ن ج 5
 .237ص/ 7،  ، العقد الفريدبن عبد ربه الأندلسيا 6



 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
180 

 

 ومن التوقيعات التي خُصت بالإرشادات كتعلم الخط ما نقُل عن البرمكي حي استحسن خط
 .1"الخط خيط الحكمة، ينظم فيه منثورها، ويفصل فيه شذورها: "لأحد الكتاب فوقع

التصويب عند اللحن والخطأ، ما صوبه المأمون حين كتب إليه كاتب إسحاق بن إبراهيم، واسمه  ومن
ميمون بن إبراهيم، وهذا المال مالا يجب على فلان، فخط المأمون على مالا ووقع بِطه في حاشية 

 .2"!!أتكاتبني بلحن يا إسحاق: "الكتاب
 :وللملاطفة وجو الفكاهة كان التوقيع حاضرا فيه

 التوقيع في استخدمه حتى السجع يحب الوزير الخاقاني أن فكاهة وفيه القبيل هذا من يروى

 ما واحمل الاعوجاج، عواقب واحذر المنهاج، —لله وفقك — لزمإ" مرة فوقاع العمال، كتب على

 دجاج هذا فقال الهدية، سبيل على كثيراً دجاجًا العاملفحمل  3"لله شاء إن الدجاج من أمكن

 .السجع دجاج ثمن إلى منسوباً  فأورد الحساب في ثمنه ويورد يباع  أن وأمر السجع بركة وفرته

لا تجعل الأيام في وفيك نصيبا من : "ومن التوقيعات الإخوانية ما كتبه الخليفة المنصور يعاتب عمه
 .4"حواديها

 .5"لا تبعد عمن ضمك: "ويلاطف جعفر البرمكي أحد ندمائه أدناه وقربه منه
 وكتب "  خاقا بن   يحيى  دار  في **عشقت ظبيا رقيقا: "على ظهر كتاب الأمين  ووقع 

 .6"أردت خاقان، وخاقان مولى لي، إن شئت أيبت نونه، وإن شئت أسقطه: "تحته
 

                                           
م، 1333هـ 1713بيروت، لبنان ، دار اكتب العلمية، 1، شرح مقامات الحريري، طأبو عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القميْسي الشُّريشي 1

 .142ص/ 1ج
 ، المكتبة الشاملة123هـ، ص1871أبو بكر محمد بن يحى الصولي، أدب الكاتب، د ط، المطبعة السلفية، مصر،  2
 .931ص/ 8، ج اللغة العربية آدابارريخ  ،جرجي زيدان  3
 . 237ص/ 7، العقد الفريد، جأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 4
 .828ص /7ج، م ن 5
 82م، ص1322الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء دط، ومحاورات الشعراء والبلغاء، مكتبة الهلال، مصر،  6
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 :خصائصها
  :كـ تتضمن التوقيعات الكثير من السمات الفنية، اتسمت بِصائص أسلوبية مميزة

 الأسلوب: 
دون فيه صاحبه ويقتصر على اللفظ الواحد  يوجزوهو ضرب من ضروب البلاغة، : الإيجاز -

، عدلوا فيه عن 1"الإيجاز هو الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة " :الجاحظالتطويل، يقول 
 .التطويل والتكرار إلى الإيجاز دون إخلال

؛ ولذلك قال 2"يجاز والاختصار فرق ممنْط ق يٌّ ين الإ  ب": ابن سيده، يقول وفرق بينه وبين الاختصار
تجريد المعنى من غير رعاية : فالإيجاز ،3 "الاختصار خاصٌّ بحذف الجمل فقط بِلاف الإيجاز" :  بعضهم

 .4 تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى: للفظ الأصل بلفظ يسير، و الاختصار
 :5م الإيجاز إلى قسمينسوينق

 .هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ، وهذا ما لمسناه في توقيعات بني العباس: إيجاز قصر -
 ثمانية قد   شروط وهو شجاعة عربية تدل على تمكن اللسان من التعبير وله : إيجاز حذف -

، وله فوئد وقيم جمالية، تبعث في النفس الهمة لتعقب المعنى 6ساقها صاحب التهذيب للإتقان في بابه
 .وإدراكه ذهنياالمعنى 

 

                                           
 .38ص/8الحيوان، جالجاحظ،  1
م، 1340هـ 1830، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 2الترزي وآخرون، ط: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ارج العروس من جواهر القاموس، تح 2

 .مادة وجز 893فصل الواو مع الزاي، ص/ 10ج
 .713م، ص1339هـ 1712س، .ع.، دار الهجرة، الم1محمد بن عمر بن سالم بازمول، تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن، ط 3
 .1، أنظر أسفل الهامش مادة وجز 893فصل الواو مع الزاي، ص/ 10الزبيدي، ارج العروس ، ج 4
 .713-713بازمول، تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن، ص 5
 .723-722بازمول، تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن ، ص: ينظر 6
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 ألوان البديع: 

الذي  هو فن من فنون الصنعة، يعمد فيه صاحبه إلى التلوين بأصوات الجمال الأدب: السجع -
وخيرها ما جرى على  ونلمس هذا بكثرة في فن التوقيعاتيضفي على النص الإيقاع الموسيقي للفظ، 

الطبع والسليقة، لا على التصنع والتكلف، وخيره ما تساوت فقره لا توافقت فاصلته كقول المنصور 
 ."طهر عسكرك من الفساد يعطيك النيل القياد"

 يؤديه، ويبعد عن  الغرض الذي في  أيره  يظهر  كلاميٌّ،  وحسن  آخر   بلاغيٌّ   لون :الطباق -
 :كـ توقيعاتهم  على  به   ووقع به الخلفاء واستعانوا المتلقي التأفف والتضجر،

 .، وغيره كثير في لون التوقيع"الابتعاد/الضم"، "الفصل/النظم"،"تسمع/ترى"
التي اللفظ أو الجملة إلى اكتساب معاني فياضة تبرز القوة البلاغية غرض دلالي، يحمل : امقابلة -

إن أسرع النار " ،"طهر عسكرك من الفساد يعطيك النيل القياد"كقول المنصور يتحلى بها صاحبها  
  .1"التهابا أسرعها خمودا، فتأن من أمرك

 التصوير: 

الصور، إلا ما جاء عفو الخاطر من غير معاناة أو  وألم تكن التوقيعات تعنى بالتشبيهات 
 .2لأن جل اهتمامها كان ينصب على إصابة المعنى تكلف

أما من الناحية الدلالية، فنلاحظ الاستعمال الكثير للرمز، الذي يوحي إلى مفاهيم أعمق يرسمها 
التوقع خاصة السياسي منه، وكيف هي نظرة المتلقي لهذا التوقيع، الذي يشكل ـ ربما ـ مفهوما أعمقا 

لدراسات والنظريات مع النظريات الحديثة، إذا ما قتلنا صاحبه وفككنا النص بالتحليل وأسقطنا عليه ا
الحديثة، ممكن البنية السطحية الظاهرة تفضي بك إلى بنية عميقة مثل قول المهدي لرجل إشتكى إليه 

                                           
 .32ص/ 2لذخائر، جأبو حيان التوحيدي، البصائر وا 1

 .283م، ص1333، دار الفكر العرب، بيروت، لبنان، 1و مأمون ياسين، النثر في العصر العباسي وأشهر أعلامه، ط هشام مناع  2
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، ليدفع بك النص على وجازته وقلة لفظة، إلى إعمال عنصر الخيال، وتحميل لفظ  1"أارك الغوث"
المتبادل إلى الذهن أراده المهدي من ث إلى ما يمكنه أن يتحمله من دلالات، وهل المعنى الأول الغو 

على المعنى المتضاد المتغاير، بمعنى الهلاك للسائل، لكن إذا ما " أارك الغوث"قوله أم يكمن من ورائه 
أسقطنا السياق، ونظرنا إلى القائل دون المقيل، رأينا النبل حاضر والشاجعة مرسومة والرجولة كائنة 

نه في مجالسه ـ المهدي بالله ثالث الخلفاء للدولة العباسية تممثل بها صاحب القول ، فقد عرف ع
، فيمكن للسياق أن يؤير في النص وان يحمله معاني العطاء بالعراق ـ إحقاق الحق و إرجاعه لأهله

 ... .والجود والكرم
قيع و إلى جانب بعض الاقتباسات القرآنية المضمنة للنصوص إما بالكلية أو بجزء منها كما جاء في ت

يماةٌ يام أوُلي  الْأملْبماب  لمعملاكُمْ تمـتـاقُونم  " علمهدي لرجل حُبس في دم فوقا وكتوقيع  2"وملمكُمْ في  الْق صماص  حم
إني متوجه نحوك بكل صليب في مملكتي، وكل بطل في : "حين تب إليه ملك الروم 3هارون الرشيد

يـمعْلممُ الْكُفاارُ ل ممنْ عُقْبِم الداار   ، فوقع  في كتابه بجزء آية من سورة الرعد :جندي ومسم
4. 

 :الرسائل - ج

 خاصة في الصلات الاجتماعية والشخصيةتطورا في موضوعاته وأساليبه، شهد العصر العباسي 
صورة هي ون عن تلك المظاهر أحسن تعبير، عبر وسائل عديدة، أهمها الرسائل التي فراح الأدباء يعبري 

وذكر الأخبار  السياسية سببا في ظهور أغراض فنية، يتم من خلالها جمع الصلة، وكانت الحياة المجنمع
 حيث من إليه والمكتوب الكاتب أحوال معرفة : "بهذا الفن ويعنون   مرت، والأحداث التي 

 .5"طائفة لكل الملائمة الخاصة ، والمصطلحاتالأدب

                                           
 .230ص/ 7بن عبد ربه، العقد الفريد، جا 1
 .143سورة البقرة الآية  .ن ص/ 7، ج م ن 2
 .234ص/ 7، جم ن 3
 .72سورة الرعد الآية  4

 .933زيدان، ارريخ آداب اللغة العربية، ص جرجي 5
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الصديق الغائب  عن إخوانية، تسألعرف العصر العباسي بتنوع الرسائل من سياسية كانت إلى 
نئه وتواسيه و تعزيه في مصائبه التي حلت وألمت به، فكان لهذا والقريب المبتعد، تهُ  لمغترب،اوالحبيب 

 .العصر نصيبا من هذا النوع من الرسائل
 :جمع العصر العباسي أنواعا و أغراضا من الرسائل

 الرسائل الديوانية:  

  من الديوانية  الرسائل  تعدي 
ُ
 منه أو ولاته، من ووال خليفة بين تجرى التي  سلطانيةال كاتباتالم

، يحافظ فيها على مصالح الأمة، فضموا إلى دواوينهم أمهر الكتاب، ولم يكن عمياله من عامل إلى
لغوية دينية وعلى  الأمر سهلا في بلوغ ذلك المنصب، بل كانوا يمرون على اختبارت وامتحانات

ولم يكن نجاح الكاتب الناشئ هينا، فقد كان لابد من إحسان »، مهارات تعبيرية لتأدية مهام الخليفة
، فإذا أيبثت جدارتهم ضموا 1«صناعة الكتابة، وهو حسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية

ة بعيد عن التكلف وحال الخليفة مأمور إلى ديوان الرسائل، فأتقنوا الفصاحة والوضوح، فحال الرعي
إنهم لا يققفون إلا على الألفاظ المتخيرة " يبهيها الجمالالبيان و  اشوبهيبالبلاغة، فكانت رسائلهم 

لمنتخبة وعلى المخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد اوالمعاني 
ا صارت في الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد ذالمعاني التي إوعلى كل كلام له ماء ورونق، وعلى 

 .2"القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعاني
؛ لأنها كانت تصدر على الديوان العالي بتأييد مذهب، أو ةوقد أطلق عليها الرسائل السلطاني

 .3يق على فريقتمكين سياسة، أو تفضيل فر 
 :وقد تنوعت مواضيع الرسائل الديوانية بين

                                           
 .799شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب العصر العباسي الأول، ص 1
 .27ص/7، جالجاحظ، البيان والتبيين، 2 

 .49م، ص2228-2222حسام محمد علم، دراسات في النثر العباسي،  جامعة الأزهر، دط، كلية الدراسة الإسلامية والعربية، الشرقية،   3
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 . ...( الخراجأمور كالمبايعة، وتغيير الولاة، وتعيين ولاة العهود، و ) أعمال الدولة -1

ومنها مراسلة قواد الجهاد ، والأمراء الخارجون عن الخليفة، وخلفاء الدول ) الفتوح والجهاد -2
 (....المراد غزوها

 ...(.كأعمال الحج، الأعياد، مواسم الطاعة ) المنقولة إلى الخلفاءأمور الرعية  -3

 :وأبرز من كتب في هذا الفن
 .1يحيى البرمكي -

 .2طاهر بن الحسين -

 .3عمرو بن مسعدة -

 .4يوسف بن صبيح -

 تهروا بقوة الصنعة وبلاغة اللسانوالقائمة طويلة من كتاب الخلفاء وكتاب الدواوين الذين اش
وحسن البيان، ألفاظهم قريبة من الفهم بعيدة عن التكلف والتصنع، همهم الفكرة بأوجز عبارة وجمال 

 .فني مع سجع يقرع النفس ويصور الحال والمآل
 

                                           
وهو مؤدب الرشيد .الوزير السري الجواد، سيد بني برمك وأفضلهم(: م 320 - 483= هـ  132 - 122)يحيى بن خالد بن برمك، أبو الفضل  1

من وقد بلغ الرشيد الرابعة عشرة ( 198سنة )وأمره المهدي ! يا أب: رضع الرشيد من زوجة يحيى مع ابنها الفضل، فكان يدعوه. العباسي ومعلمه ومربيه
 .177ص/ 3الزركلي، الأعلام، ج. هي معونة لك على السفر مع هارون: عمره، أن يلازمه، ويكون كاتبا له، وأكرمه بمئة ألف درهم، وقال

ى هـ وهو أشهر قائد في قوات الخليفة العباسي المأمون وكان يعرف بذ103طاهر بن الحسين اسمه طاهر بن الحسين بن زريق ماهان الخزاعي ولد سنة   2
هـ  220ل رأسه إلى خراسان وعقد للمأمون على الخلافة فكان المأمون يرعاه لمناصحته وخدمته وقد قام المأمون بتوليته على خراسان سنه ، حماليمينين

 الحسين بن طاهر/ar.wikipedia.org/wiki .هـ 224واسس هناك الدولة الطاهرية وتوفى في 
كان يوقع بين يدي جعفر ابن يحيى البرمكي في أيام ،  وزير المأمون، وأحد الكتاب البلغاء: الفضل الصوليعمرو بن مسعدة بن سعد بن صول، أبو   3

 ،وفي كتب الأدب كثير من رسائله وتوقيعاته. وكان مذهبه في الإنشاء الإيجاز واختيار الجزل من الألفاظ. الرشيد، واتصل بالمأموم، فرفع مكانته، وأغناه
 .39ص/ 0الزركلي، الأعلام، ج. هـ214سنة  بتركية( أطنه)توفي في أذنة . ضلا نبيلاوكان جوادا ممدحا فا

ولما آلت . كان من كتاب بني أمية.كاتب، من ساكني سواد الكوفة، من بيت بلاغة وفضل: يوسف بن القاسم بن صبيح العجلي بالولاء، أبو القاسم 4
على المنصور، داعيا إلى نفسه، " عبد الله " وخرج . وله أشعار فيه. فكان من خاصته( المنصور عم)الدولة إلى بني العباس، استكتبه عبد الله بن علي 

 .270ص/ 3م ن، ج. بالبصرة" سليمان بن علي" فقاتله أبو مسلم الخراساني، فانهزم عبد الله واختبأ عن أخيه 
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 1الرسائل الإخوانية: 

 وهي تلك الرسائل التي تكون بين شخصين، بعيدة عن الدولة وأحكامها، فن عرفت فيه

  2"الأدب إخوان  من   أو أكثر اينين  كتابات شخصية بين " :فهي الطويلة،العاطفة لا المقدمات 
مخاطبة الغائب بلسان القلم، وفائدتها أوسع من أن تحصر من حيث أنها ترجمان "اتسمت بوصف  ،

 .3"ان ونائب الغائب في قضاء أوطاره، ورباط الوداد مع تباعد البلادنالج
من نمت الرسائل الإخوانية في العصر العباسي نموا واسعا، صورت عواطف الأفراد ومشاعرهم، 

المكتوب إليه مقيدة بأحوال الكاتب و  ، وكانت الكتابة فيها...مديح و هجاء وعتاب واستعطاف
 :وهي 4والعلاقة القائمة ينهما، مستجمعة خواص خمس

شوائب التكلف، منزها عن زخرف  من  ا سليم فطريا  الكلام  عل تج  وهي أن: السذاجة -1
 .القول، بعيدا عن بهرجة الكلام

هو العدول عن الكلام المغلق، والتشابيه المستبعدة، والتراكيب الملتبسة إلى الكلام : الجلاء -2
 .المهذب الصريح

 على   الدلالة وافية  الجمل، فيبرزها   تنقيح الرسالة من حشو الكلام، وتطويل: الإيجاز -8
 .المقصود، مقتصرة على المحسنات القريبة المنال

                                           
وساطهم أو سوقتهم فخاطب كلا على قدر أبهته وجلالته وعلو مكانته إذا احتجت إلى مخاطبة أعيان الناس أو أ: يقول إبراهيم بن محمد الشيباني 1

ه، كما وانتباهه، وفطنته، ولكل طبقة من هذه الطبقات معان، ومذاهب، يجب عليك أن ترعاها في مراسلتك، فلا تكتب لمن أصيب في ماله، أو في عيال
 .تكتب لمن فرغ باله ووفر ماله

. من ملاحظات مقامات الكلام وأوقاته ومراعاة أحوال المخاطبين بالنسبة إلى المتكلم، واعلم أن لكل مقام مقالاإن بلاغة الرسالة تستفاد : وقال آخر
     .77ص/1م، ج1393هـ 1833، المكتبة التجارية الكبرى، دب، 24ط الأدب، جواهر الهاشمي، أحمد: أنظر هامش

 .827م، ص1965، بيروت، 8للملايين، ط العلم دار العرب، الأدب في النثرية الأساليب تطور المقدسي، أنيس 2
   .77ص/1الأدب، ج جواهر الهاشمي، أحمد 3
 .70-77ص/ م ن، ن ج 4
 



 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
187 

 

خسيس الناس رفيع تنزل الألفاظ والمعاني على قدر الكاتب، والمكتوب إليه، فلا تعطي : الملائمة -7
الكلام، ولا رفيع الناس خسيس الكلام، على أنها تجعل الرسالة وتعابيرها مستعذبة الأوضاع، حسنة 

 .الارتباط، يأخذ بعضها بأزمة بعض
تكسب الكلام رونقا وإشرافا بجودة العبارة وسلامة المعاني وسلامة الألفاظ، وتجعله : لطلاوةا -0

 .بذلك أحسن موقعا عند سماعه
تب للنثر ما كتب للشعر من استملاح العواطف، واستهجانها التي لطالما كان قد كُ وبذلك 

لمرونته ويسر تعابيره وقدرته على "ليه الشعر رائدا فيها، فقد أظهر النثر الطواعية فيها ورجع الشُعاار إ
 . 1"تصوير المعاني بجميع تفاريعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من وزن وقافية

 :وقد أجاد الكتاب فيها ومن أهمهم التي لا تقل أهمية عن غيرهم
على الثقافات  الواسعة   لثقافته ذلك  ابن المقفع الذي عدوه ـ الكتاب ـ الرائد في  -

 .الأخرى، وله من الرسائل الجم الكثير والبلاغة الموحية
سهل بن هارون المثقف والعالم بمعارف عصره، فارسي من حملة الثقافات الأخرى إلى  -

 .العربية كابن المقفع
يقول ابن وزياد الحاريي وفيه  كلثوم  بن عمرو العتياب  الشعراء الذين أجادوا في النثركما نجد من 

 ...وأبو العتاهية 2، وابن سيابة"شاعر مترسل بليغ" النديم 
 :3الثعالبي عن الشوق فقال ومن نماذج ترسلاتهم الإخوانية ما كتبه

                                           
 .731شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب العصر العباسي الأول، ص  1
قدمه إبراهيم الموصلى وابنه إسحاق لأنه مدحهما فرفعا من قدره  ،إن جده حجام أعتقه بعض الهاشميين: كان يقال  ،إبراهيم بن سيابة مولى بنى هاشم  2

نهاية الأرب في فنون  ،أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي. وله نوادر. وكان خليعا ما جنا حسن النادرة. وغنيا بشعره ونوها بذكره
 .09ص/ 7، جهـ  1728، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة  ،1،طالأدب المؤلف

 .79ص/1الأدب، ج جواهر الهاشمي، أحمد  3
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شوقي إليك رهين قلبي وقرين صدري والزعيم بتعليق فكري وتفريق صدري سمير ذكري ونديم »
لا يستقل به ولا يقوى عليه صبري يكاد يكون لزاما  ،وعتادي في حضري ،زادي في سفري ،فكري

وحرك جوانحي وهزها شوق  ،هاز لا يرحل مقيمه ولا يصرف غريمه استخف نفسي واستف ،ويعد غراما
قلبه ومصدره شوق قد استنفذ جلدي وملك  مورد  بين  وحال  ،وبصره  أخذ بسمع خاطري

أراني  2وأوسعني مضضا 1شوق تركني حرضا ،شوق براني بري الخلال ومحقني محق الهلال ،خلدي
ميام شوق يزيد على الأُ  ،الصبر حسرة والوجد يمنة ويسرة

نار الشوق   توقدا وتأججا وتضرما وتوهجا 3
أنا من لواعج الشوق بين غمائم لا تمطر إلا صواعق  ،حشو ضلوعي وماء الصبابة ملء جفوني

ا يفوت أيسره حد الشكاية ويجوز أضعفه كنه قد قدحت في كبدي من الحرقة بهذه الفرقة م 4وسمائم
  .«إلى الغيث الهاطل 5شوق الروض الماحل ،الكناية

تعكس مدى قوة  حاك فيها جمال الألفاظ والوجدان، تعابيررسالة شوق أبدع فيها الثعالبي، 
فصيح  صار أكلهم لغتنا العربية وجزالة معانيها وحروفها، وكيف برع أولئك الأوائل وشربوها، حتى

 .، فنثرهم قد ضارع الشعر بالتغزل، وأبدع في معنى التفننمعرفتهم علم وفصاحةوتنفسهم فصيح و 
وقد تعددت مواضيع ترسلاتهم الإخوانية، وحديثهم عن الإخاء والمودة من تصوير بليغ يهدف 

كانت عن فيه صاحبه بألفاظ جزلة منمقة التعابير، دقيقة في هز الأحاسيس وأزها إلى الحنين، سواء  
ما كتبه الشاعر يوسف بن صبيح معاتبا محمد بن زياد  ومن عتاباتهم...عتابأو  استعطاف تهنئة أو

في خرجتك هذه رغبت عن مواصلتنا  -أكرمك الله  -حفظك الله وحاطك، رأيتك  :الحاريي يقول
 مفارقتنا أنك كنت إلىبكتبك، وإبلاغنا طيب خبرك، وقطعتنا قطع ذي السلوة، أو أخي الملة، حتى ك

                                           
 وجعا  1
 مريضا  2
 .بضم الهمزة وفتح الياء يراد به الدخان  3
 .الرياح الحارة  4
 المجدب  5
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إحداهما حلاوة الولاية، والأخرى : من جهتين بلى البعد منا تواقاً، فوقع بعدك بحيث تحإمشتاقاً، و 
ناه قاطعناك مجملين، أو لبسناك على يقين، وإن يكن إدلالاً ي، فإن يكن ذلك كما رجا منا لذة الراحة

بهدية أعددتها لنا من ناحية عملك، فليس قدر الهدايا وإن كثرت، ولا الفوائد وإن جلت احتمال لؤم 
والمباهاة بأعراض الدنيا تؤير  إنما تنال بهم  لهم، والفوائد  رادت  إنما الإخوان إذا كانت الهدايا 

ب بالأسرار المكتومة، والرسائل عتْ أدري ما أقول في اختيارك ترك المكاتبة المحدية عن ال بِلطائهم، وما
المعلومة، والأمور المفهومة، حتى كأنها محادية والحضور، على تنائي الدور، والقلوب بها مشاهدة، وإن  

ارة العتاب بما الوفاء، وقد أصبتك من مر  زي ع يماكانت الأبدان متباعدة، ولئن كذب فيك الرجاء، لقد
 أن أزري عليك، ولا إعانتك بإعتابقيم بعده على قطيعة ولا جفاء، فلا تتوهمن أني أردت تلا 

 .1"ر والسلامفإن وصلت فمشكور، وإن قطعت فمعذو بكتاب، 
عتاب مع مودة من يوسف بن صبيح، استهلها بالدعاء وأي دعاء أن يحفظه الله ويحيطه، جمع فيه 

يعتمد في كلامه على السجع وحينا يغيب عنه، مستعملا لأسلوب بديع معتمدا فيه شمائل الخير كله، 
حتى كأنك كنت إلى مفارقتنا  :"على العتاب المصاحب للمودة لا الكره والطغيان، يرادف في قوله

، يعاتب حينا ويستلطف حينا آخر، ولم يكن بالكافر في عتابه حتى أنه "لى البعد منا تواقاً إمشتاقاً، و 
  . ما بالسلام، بدأها بدعاء وختمها بدعاءخت

هكذا كانت رسائلهم مسجوعة مألوفة الكلمات موحية في عباراتها بعيدة عن التكلف ميسورة 
الفهم لمن خاطب اللغة، واستقى من وعائها، يصورون المشهد سواء كان في التهاني أو التعازي كأنهم 

في هذا الباب كثيرة وجملهم قصيرة ومعانيهم رسائلهم . أسنان مشط، بلغة صافية صحيحة المأخذ
جليلة، لو استنطقناها كلها وتحرينا معظمها لما خرجنا من العصر العباسي إلا معنا كتاب ضخم في 

 .بابه جم بألوانه
 

                                           
 .737-738شوقي ضيف، ارريخ الأدب العرب العصر العباسي الأول، ص  1
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 :المقامة  - ح

يمتاز بأسلوب  ونوادر،  وقصصا  ملحا  لون أدب ظهر في القرن الرابع الهجري، يتضمن 
في احتوائها علی الأسلوب تتعدی الشعر  يةوالأناقة اللغوية وجمال والتنمق اللفظيبالتأنق سردي، يهتم 

بديعية، والصور البيانية، يحوي على شخصيات وأحداث وزمان ومكان، مواضيعه طرقت المحسنات ال
 .، بقالب فكاهي سخري أو جدية ملتزمةمناح الحياةجميع 
 :1هاتعريف

المجلس، ومقامات الناس مجالسهم، قال العباس بن : والمقامةوالمقام : "ورد في لسان العرب: لغة 
 :مرداس، أنشده ابن بريي 

 ااه  ر  ي ـ  ل   امة  ق   ام  ِل   يد  ق  ف   *** ا  شر   ان  ك    ك  أي  ا و  فأي  ي  م  
 :مقامة، ومنه قول لبيد: ويقال للجماعة يجتمعون في مجلس

 يام  ق   ير  ص  الح  ب   با   ىد  ل   ن  ج  ***مه  أن ـ ك    اب  ق  الر    ب  ل  غ   ة  ام  ق  وم  
 :وأنشد ابن بريي لزهير 

 ل  ع  الف  و   ل  و  ا الق  اب  ت  نـ  ي ـ  ية  د  ن  أ  و  ***مه  جوه  و   ان  س  ح   امات  ق  م م  يه  ف  و  
فهي ، 2"السادة: والمقامة ،الموضع الذي تقوم فيه: والمقامة والمقام ،مجالسهم أيضا: ومقامات الناس

 .القصة المجلس الواحد الذي تدور فيه أحداث
 :وقد تعددت التعاريف لها :اصطلاحا

 
 

                                           
لة على وقد اختلط مفهوم المقامة ومعناها عند مؤرخي الأدب والطارقين لباب المصطلحات الأدبية، وأحسن بحث أشار إلى معنى المقامة باستفاضة دا  1

 .21-3، صدتالمعنى الحقيقي لهذا حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العرب، دط، دار المعارف، مصر، 
 .، مادة قوم808ص/10ابن منظور، لسان العرب، ج  2

  ومنها  العلمية،  ومنها الأدبية، فمنها  والموضوعات،  الأغراض  مختلفة  خيالية أقاصيص " هي
 من ضروب لاذع، وفيها  ونقد  سخر شديد، وفيها المجونية،  ومنها الخلقية، أو الاجتماعية ومنها الدينية،
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 .1"وعاداته المجتمع لطبائع متلونة صور والتعيش، وفيها للتكسب والاحتيال، التخابث 
حديث أدب بليغ وضع في صورة قصصية، أقرب إلى الحيلة منه إلى القصة، تظهر فيه البراعة "هي أو 

 .2"اللغوية، وقوة العارضة، وسعة العبارة، والمهارة الأدبية
نادرة، كان الأدباء يتبارون في   هي عبارة عن قصة مسجوعة تتضمن عظة أو ملحة أو": ويقال

 .3"كتابتها إظهارا لما يمتازون به من براعة لغوية وأدبية
 .4فن تعلم أساليب اللغة العربية: يعرفها الهمذانيو 

، وهو أول من أعطى لهذا المعنى الاصطلاحي المتميز 5ن الهمذانياوقد اشتهر هذا الفن عند بديع الزم
المقامات فن اشتهر بين الأدباء العرب قديما وحديثا، ولم يبق ردحا من الزمن وفن  ،عن الفنون الأخرى

اجتماع الناس والمقام الصوفي المكان، )قديمة الدلالة ت تحمله الإلا ونحى منحا مغايرا لما كان
الإبداع، وخطته الارتجال، معتمدا على خصائص  ه، مشيرا إلى فن موسيقي لغوي، ثمار ...(والخطاب
مثيرا في  ا شابهه من الفنون ـ وأعني القصة والخطابة ـ معتمدا على ذروة الانفعال الشعوري،تفارق م

 .الوجدان حب التطلع إلى مغنى لغوي بمناء
 : المقامات فن خصائص

 فن المقام ولا ينتقل إلى مجلس آخر وهو ما   في  المقال  أحداث  فيه  تدور الذي : المجلس -1
                                           

 .828م، ص2217، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 1بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسية، ط  1
 .بتصرف 3م، ص1348، مصر، 8شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، ط: ينظر  2
 .223م، ص1343مكتبة لبنان، بيروت،  كامل المهندس، مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، دط،  3
 .3شوقي ضيف، المقامة، ص: ينظر 4
ينظر حسن . الهمذاني، ابن دريد، وابن فارس، والذي أجاد فيه ابتداء وأشار إليه كفن هو الهمذاني: ويدور المنشأ لفن المقامات بين علماء يلاث 5

 .  بتصرف 20عباس، نشأة المقامة في الأدب العرب، ص
 في بطلها شخصية لإظهار بل واسطة فيها غاية ليست القصة لأن ثم لقصرها؛ المقامات في ضعيف القصصي بين القصة والمقامة، هو أن الفنالفرق * 

 بتصرف 828بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسية ص. البتة للقصة فيهاقيمة  لا باردة غثة تمرُّ المقامات أحواله، وقد مختلف
لحكاية تكون الحكاية هي القالب العام لفن المقامة؛ لأنها تروى في مجلس واحد من راوية يقوم بين يدي الجالسين حاكيا لهم، ولكنها تختلف عن اوقد *

مأمون  .يرةفي أنها تشتمل على الحوار، وربما الجدل والمناظرة وتقتبس الشعر أو يضعه المؤلف نفسه، ولغتها مسجوعة دائما، وفيها محسنات لفظية كث
 .102ياسين، هشام مناع، النثر في العصر العباسي، ص
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 .يعبر عنه بالوحدة المكانية
 .وللمقامة راو واحد يسرد فنها، ويقول قولها: الراوي -2
 وهو فن التصنع اللفظي البلاغي من إغرق في السجع والجناس والمطابقة : القدرة اللغوية -3

 ...والمقابلة
 دخلت في اللغة العربية  وأصل الكدية لفظة فارسية الأصل معناها التسول،: المكدي -4

، إلا أن لفظة مكدي لا تعني فاشتق منها فعل كدى ،التاسع عشركثر استعمالها في القرن و 
 .1المتسول إطلاقا وإنما رجل يمتهن التسول متنكرا لابتزاز الأموال

ت بصرك وبصيرتك بْ لا ، فكيفما قمـ ، و الغاية القصوى من تأليفهاموضوع المقامات أصلا فهو
 هكذافيشحذ هممهم، و ، واقفا في الناس يحتال عليهم ،تتمثل لك صورة الإسكندري شيخ المكدين

تنتهي مراحلها حين يرى أبو الفتح بطن كيسه قد تدور المقامات على ضروب الخدع والاحتيال، و 
، و لذلك فالكدية هي نوع من أنواع التسول الأدب يلجأ فيها 2نقنق بما قد نال من شبع و تخمة

اهر بالمرض ويمثل دور الكاتب في سؤال الناس، يستعمل فيها حيلة لطيفة تعتمد على الذكاء يتظ
، ومنهم أيضا من يكثر الطواف بالأسواق مكديا 4وكذلك منهم من يتظاهر بالعمى  3المصاب
 .5بالأوراق
  وتکون  المقامة،  في  المتضمنة  القصة حولها تدور  التي  الفکرة وهي  :العقدة أو النکتة -5

 دائماً  نو تک لا وقد دة،يالحم الأخلاق یعل دائماً  تحثي  لا ولکنها جريئة، أو فةيطر  فکرة عادة
 .  مع تنوع لمواضيعها موفقة

                                           
 .90م، ص1391، المطبعة الكايوليكية، بيروت، 1فكتور الكك، بديعيات الزمان بحث اررخيي تحليلي في مقامات الهمذاني، ط 1
 .90/99م ن، ص 2
 .383،ص 1393يوليو / 8، ج77عربية بدمشق ، المجلدمازن مبارك، مجتمع الهمذاني من خلال مقاماته ، مجلة مجمع اللغة ال ينظر  3
 .م ن، ص ن 4
 .م ن، ص ن 5
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ويؤخذ عادة من اسم البلد أو من الموضوع التدور حوله المقامة كالحرزية : عنوان المقامة -6
 ... .والدينارية والخمرية

 المقامة: نحو المقامة مجلس هيف انعقد الذي دبلال اسم من عادة ويؤخذ: المقامة اسم -7
    ةيوالبلخ ة،يوالسمرقند  ة،يوالمغرب  ،(ينبفلسط  الرملة  یإل  نسبة)  ةيوالرمل  ة،يز يوالتبر   ةيالدمشق

  المقامة  نحو  المقامة  هايعل یتنطو  التي الملحة من أو...الخ ة،يوالعراق ة،يوالبغداد ةيوالکوف ،
  .. ..الخ ةيوالخمر  ة،يسيوالإبل ة،يوالشعر  ةيوالحرز  ة،ينار يالد

        للمقامة المؤلف  هو و  المكدي،  شخصية  وهي شخصية تختلف عن : الشخصية -8
دبية، وحكيم في اجتياز فيه شروط كاطلاعه الواسع ببحور اللغة الحربية وبصير بالفنون الأ ، وتشترط 
 . المعوقاتالعتبات و 

القصة، فليس ليست المقامة قصة وإنما هي حديث أدب بليغ، وهو أدنَّ من الحيلة منها إلى 
يقتها فحيلة نطُرف بها لنطيلع من جهة على قفيها من القصة إلا الظاهر فقط، أما هي في ح

حادية معينة، ومن جهة ثانية على أساليب أنيقة ممتازة، بل إن الحادية التي تحدث للبطل لا 
ومن هنا  ية،أهمية لها، إذ ليست هي الغاية، إنما الغاية التعليم والأسلوب الذي تعرض به الحاد

إنما هو خيط ضئيل تنُشر جاءت غلبة اللفظ على المعنى في المقامة، فالمعنى ليس شيئا مذكورا، 
  .1عليه الغاية التعليمية

  روادهاأشهر: 
 نزم فهو عليه اتفاق لا الذي أماو  ،مشرقية كانت الأدبية المقامات نشأة أن على اختلاف لا

 يدور فإنه المقامات منشأ حول الاختلاف منشأ يكن ومهما فيها، الفضل وصاحب النشأة هذه
  والرابع الثالث القرنيين بين أصحابها عاش ،والفكري الأدب  تراينا  ارريخ في  كبيرة  أسماء  يلاية حول

                                           
 .بتصرف 8شوقي ضيف، المقامة، ص: ينظر 1
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  1فارس وابن دريد وابن الهمذاني الزمان بديع :وهم الهجري
 في قبولا مقاماته تولاق الأدب، العمل على المقامات اسم قأطل من أول الزمان بديع كان  لقد

 الفائقة، والمقامات الرائعة، الرسائل صاحب"... :البديع ترجمة في خلكان ناب يقول ،معاصريه نفوس
 الذي وأنه بفضله خطبته في واعترف أيره، واقتفى حذوه وتذى مقامته، الحريري نسج منواله وعلى
 . 2..."نهجالم ذلك سلوك إلى أرشده

 هـ821 -228 ابن دريد. 
  هـ830-823ابن فارس. 
 3هـ833-830 بديع الزمان الهمذاني. 
  هـ 515 – 446 الحريريأبو القاسم. 
  هـ080-794جار الله الزمخشري. 

 امقامة امضرية :نَوذج من امقامات
الفكاهة والحكمة من الأشياء الجميلة في المقامات ما يشبه القصة بشيء من التفعيلة، جمعت 

إلى جانب السبك اللغوي وعمق المعنى وتجسيدا للحياة التي كانت جامعة على بساط اللغة، لا يمكن 
لقائلها إلا أن يكون سليقيٌّ لغويٌّ، ومن تلك النماذج التي ساقها الهمذاني في تواليفيه مقامة لم تشتهر 

لما فيها من تلك البراعة البلاغية والجمال  بين الأدباء لكن خصتها بعض الأقلام بالدراسة والتحليل،
 .الفني، والحس الأدب المقامة المضيرية

 

                                           
 .20حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العرب، ص 1
 .124ص/1م، ج1343هـ 1833إحسان عباس، دار صادر، دط، بيروت، : ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح 2
هـ أربعمائة مقامة، وقد شكك كثير من الأدباء هذا العدد منهم شوقي ضيف وغيره والذي ذهب 832أملى بديع الزمان لما كان في نيسابور سنة   3

، هشام مناع ومأمون ياسين إلى الترجيح أن العدد الصحيح هو أربعون حين أملى مقاماته  مأمون ياسين، هشام مناع، النثر في العصر العباسي
 بتصرف 107-108ص
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 :1نص امقامة/ 1
ــنُ ه شــام  قمــالم " ــى بْ يمنا ع يسم ــدا لبمصْــرمة ، ومممع ــي : حم ــتُ با  نْدمر يُّ أبــكُنْ سْــكم رمجُــلُ الفمصمــاحمة   و الفمــتْح  الإ 

ا فمـتُط يعُهُ، ومحمضمرْنام  يبُهُ، ومالبملاغمة  يأمممُرهُم ا فمـتُج  ـيرمةٌ ممعْهُ دمعْومةم بمـعْض  التُجم  يمدْعُوهم نما ممض  تُـثـْني   2ار ، فمـقُد ممتْ إ لميـْ
ـ3على الحمضمارمة ، ومتمـتـمرمجْرمجُ في الغمضمارمة   لسم لإمماممـة،ل مم ممة ، ومتمشْـهمدُ لام ، ومتُــؤْذ نُ با  مـهُ اللهُ با  في  قمصْـعمة   عماو يمـةم رمحم 

ـيمز لُّ عمنـْهما الطارْفُ، وميممُ  ـنم الخ ـوان  وجُ ف يهما الظارْفُ، فمـلممم ـذمتْ م  ـا، قمـامم  4ا أمخم ـنم القُلـُوب  أموْطمانمـهم ـا، ومم  ممكانمـهم
قُْ  بـمهما، وميمم ـا ومصمـاح  نْدمر يُّ يمـلْعمنُـهم سْـكم ـاأمبوُ الفمتْح  الإ  ـا، وميمـثْل بُـهم ـا ومآك لمهم ـا، ومظمنـمنمـ 5تُـهم مهم ـْزمحُ فمـإ ذما الأممْـرُ ومطمابِ  اهُ يمم

لض يــد ي، ومإ ذما الم ــزماحُ عمــيْنُ  ــى عمــن  الخ ــبا  ، و   الج ــد ي، ومتمـنمحم خْــومان  ومان  ةم الإ  ــاعمدم ــا  ت ــر ك  مُسم ــا فمارْتمـفمعمــتْ ممعمهم ومرمفمـعْنماهم
ــــوبُ،  ــــافمـرمتْ  القُلُ ــــوماهُ  ومسم ــــونُ، ومتحمملابمــــتْ لهممــــا الأمفـْ ــــا العُيُ لْفمهم ــــفماهُ ، ومتمـلممم 6خم ، وماتاـقمــــدمتْ لهممــــا 7ظمــــتْ لهممــــا الش ي

ا الفُؤمادُ، وملك نم ، ومممضمى في  8الأمكْبمادُ  هُ على همجْر هما، ومسمأملْنماهُ إ يْر هم تي  ممعمهما ق صم : عمنْ أممْر هما، فمـقمالم  ا سماعمدْنام
ــ ــا أمطْــوملُ م  ، قُـلْنمــاممعمهم ــاعمةم الومقْــت  ، ومإ ضم قْــتم

م
ــن  الم يْـتُكُمْ به مــا لممْ آمم ــدا ــا، وملمــوْ حم ــيبمتي ف يهم ــات  : نْ مُص  : قمــالم : هم

ـدمعمـاني بمـعْـضُ ا ادم، وملمـز ممني  مُلامزمممـةم الغمــريم  لتُّجم ــيرمة  ومأمنام ب بـمغْـدم ، إ لىم 10، ومالكملْـب  لأمصْـحماب  الــراق يم  9ار  إ لىم ممض 
ــا، ومقُ  أمنْ  ــهُ إ لميـْهم تُ بـْ ــذْقمـهما في   مْنمــا فمجمعمــلم طــُولم الطار يــق  أمجم ــفُ ح  ت ــهم، وميمص  هُْجم ــد ييهما بم  ت ــه ، وميُـفم يُـثمــني  عملمــي زموْجم

ـــولُ  ـــا وميمـقُ هم ـــا في  طمبْخ  تأممنّـُقمهم ـــنـْعمت هما، وم ـــولْايم : صم ـــا،  لمـــوْ   يام مم ـــ رمأميْـتـمهم ومهْـــيم تمـــدُورُ في  ط هما، ومالخمرْقمـــةُ في  ومسم
ــنم التـمنـُـ ــنم القُــدُور  إ لىم التـمنـُـ ور  إ لىم القُــدُور  الــدُور ، م  ، ومتمــدُقُ ور  تمـن ـْومم  ــا النمــارم يْـهما الأم  فُــثُ بف يهم ، وملمــوْ ب يمــدم بْـــزمارم

                                           
 .189-122، ص م2220هـ 1729، دار الكتب اللعمية، بيروت لبنان، 8، طعبدهمحمد : أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني، المقامات، شر  1
 .طبخة مشهورة بالعراق و الشام يقال لها الكبة باللبنية  2
 القصعة : الغضارة  3
 .ما يوضع عليه الطعام: الخوان  4
 .وضربه وعابه لامه: الثلب  5
 .أي سال لعابها وجرى ريقها  6
 .أصل التلمظ أخراج اللسان، ليأخذ ما على الشفتين من آثار الطعام  7
 .اتقدت لها الأكباد بمعنى احترقت  8
 .هو صاحب الدين: الغارم  9

 "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا" هم أهل الكهف   10
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ــ ، وم رمأميْــتم الــدُخمانم ومقمــدْ غمبـم يــل  ــرم في  ذمل ــكم الومجْــه  الجمم  ــارُ ف يــه  أمياـــرم في  ذمل ــكم الخمــد ي الصم ، لمرمأميْــتم ممنْظمــراً تحم ق يل 
ـــوُنُ  ـــنْ حمل يلمت ـــه ، ومأمنْ يمسْـــ: العيُـ ةم م  ـــاعمدم ُسم

ـــرْء  أمنْ يُــــرْزمقم الم
م
ـــعمادمة  الم ـــنْ سم ، ومم  ـــقُني  ـــا تمـعْشم ـــقُهما لأمناـهم دم عم ومأمنام أمعْشم

يممم  ،  ، ط ينـمتُهـا 1اعمم يـي لحممـ  ابْـنمـةُ  ت ـه ، ومهْـيم م نْ ط ينم  ا إ ذما كانمتْ ب ظمع ينمت ه ، وملام س     ممـد ينمتي  ومممـد ينـمتُـهما ط ي نمـتي 
ـــني ي خُلْ  ـــعُ م  ـــتي، لمك ناهـــا أموْسم ، ومأمرُوممتمهـــا أمرُومم ـــا عُمُـــوممتي  ـــدم ، ومعُمُوممتُـهم لْقـــاً ومصم ـــنُ خم ـــفمات  قـــاً، ومأمحْسم عمني  ب ص 

ينما إ لىم محمملات ه ، ثُما قمـالم  ت ه ، حمتىا انْـتـمهم ادم، يمـتـمنمـافمسُ : زموْجم محملاـةم؟ ه ـيم أمشْـرمفُ محممـال ي بمـغْـدم
ـذ ه  الم يام ممـوْلاي تمــرمى هم

ــا، وميمـتمغــايمـرُ الك بمــارُ في  حُلُوله مــا، ثُما لام  ــرُ الأمخْيمــارُ في نُـزُوله  ــار ، ومإ نمممــ يمسْــكُنُـهما غميـْ لجمْــار  ومدمار ى في  التُجم ــرْءُ با 
م
ا الم

ـا؟ قُـلْـهُ تخمْم ي 2الس يطمة   نـْهم نـاً إ نْ م نْ ق لادمته ما، ومالنـُّقْطمة  من دمائ رتمـهما، كممْ تُـقمد يرُ يام مموْلايم أنُْف قم عملـى كُـل ي دمار  م 
ث يُر، فمـقمالم : لممْ تمـعْر فهُُ يمق يناً، قُـلْتُ  ـذا الغملمـطم !  سُبْحمانم الله  يام : الكم ث ـيرم فمـقمـ! مما أمكْبـمـرم هم طْ؟ ومتمــنـمفاسم تمـقُـولُ الكم

اءم، و  ــالم : قمــالم الصُّــعمدم ب  دمار ه ، فمـقم نمــا إ لىم بام يـْ ــنْ يمـعْلمــمُ الأمشْــيماءم، ومانْـتـمهم ــد يرُ يام : سُــبْحمانم مم ــمْ تُـقم ــذ ه  دمار ي، كم هم
ـا فمــوْقم الطااقمـة ، ومومرماءم الفماقمـة  مموْلايم أمنْـفمقْتُ علـى هـذ ه  الطا  يْـفم تـرى صمـنـْعمتـمهما 3اقمـة ؟ أمنْـفمقْـتُ والله  عملميـْهم ، كم

تأمم  ــــا، وم ــــنـْعمة  ف يهم ــــا؟ انْظــُــرْ إ لىم دمقمــــائ ق  الصا ثـْلمهم ــــكْلمهما؟ أمرمأميــْــتم بالله  م  ــــومشم ــــا، فمكمأمنمممــــ لْ حُسْــــنم مم ا خُــــطا تمـعْر يجمهم
لبر كْار   ذْق  النمجم ومانْ  4با  هُ م نْ كممْ؟ قُلْ ظرُْ إ لى ح  ، اتخممذم ا البماب  ومم نْ أميْنم أمعْلمـمُ، هُـوم سمـاجٌ : ار  في  صمنـْعمة  هذم

5 
ـــاجٌ  سم
ـــأْرُوضٌ  5 ة  لام مم ـــدم ـــنْ ق طْعمـــة  وماح  ـــ 6م  ـــنٌ، إ ذما حُّ ـــرم طمـــنا ري  وملا عمف  ـــي يد ي؟ كم أمنا، ومإ ذما نقُ  هُ يا سم ، ممـــن  اتخامـــذم

ـاتخامذم  ـيٌر ب صمـنْع ة الأمبْــوماب  خمف يـفُ د  البمصْـريُ هُ أمبوُ إ سْحماقم بـْنُ محمممم ، بمص   ، ومهْـوم والله  رمجُـلٌ نمظ يـفُ الأميْــوماب 
، لله  دمرُ  ميـاتي  لا اسْـتـمعمنْتُ ! جُـل  ذمل ـكم الرا  اليمد  في  العمممل  ـا اشْـتـمرميْـتُـهما  بح  ـذ ه  الحملمقمـةُ تمـرماهم ثْل ـه ، ومهم إ لا ب ـه  عملـى م 

ـنْ  ن ـيرم  ب ثملايمـة   الطارمائ ف ـي ي  ع مْـرمانم  في  سُوق  الطارمائ ـف  م  ـا يمـمُع ز   دمنام ـبمه ؟ ف يهم ـنم الشم ـي د ي م  ـا يام سم ـمْ ف يهم ة، ومكم
ـتم  ، ومهْــيم تمــدُورُ ب لموْلمـب  في  س  ــا وم  البمــاةُ أمرْطمــال  ــا، ثُمم انْـقُرْهم لله  دمو يرْهم ، با  ميــاتي  عملميْــكم لا اشْــتـمرميْتم اب  بْصُـرْهما، ومبح 

                                           
 .أصلا ونسبا: لحا   1
 .الوسط:  السطة  2
 .الفقر: الفاقة  3
 ..وهي آلة لتحديد الدوائر وتنظيمها ألا خيتلف نسبه  4
 .شجر طويل يقع في الهند: الساج  5
 هي دويبة صغيرة: الأرضة  6
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نْهُ؛ فمـلميْسم يمب يعُ إ لاا الأمعْـلامقم  لْنمـا الـد يهْل يزم 1الحملمقم إ لاا م  رمك  اللهُ يام دمارُ وملام عمماـ: ، ومقمـالم 2، ثُما قمــرمعم البمـابم ومدمخم
يمانمــخمرا  ، ومأموْيمــقم بُـنـْ يطمانمــك  م ح  ــا أممْــتنم ارُ، فممم ــدم ، تأممماــبمــكم يام ج  ، ومأمقْــوى أمسماسمــك  ْ  لْ ك  ــا، ومتمـبـمــينم لله  ممعمار جمهم  با 

ــا ومخموا لمهم ــلْنيدمواخ  ــا، ومسم ــ: ر جمهم يْــفم حمصا ــاكم ــدْتمـهما؟ كــانم لي  جم ــتىا عمقم ــا، حم يلمــة  احْتـملْتـمهم ــنْ ح  ــمْ م  رٌ لْتـمهما؟ ومكم
ــا لا ــال  مم

م
ــنم الم محملاــةم، وملمــهُ م 

ــذ ه  الم ــ يُكْــنى أمبام سُــلميْممانم يمسْــكُنُ هم ــنم الصم ــعُهُ الخــْزْنُ، ومم  ــا لام يحمْصُــرهُُ يمسم ام ت  مم
لْفاً أم  ومزْنُ ال مهُ اللهُ ومخملافم خم ه مْر ، ومأمشْفمقْتُ أمنْ يمسُومقومالقم رْد  مْر ، ومممزيقمهُ بمـيْنم النـا تـْلمفمهُ بمـيْنم الخممْر  ومالزا مماتم رمحم 

أمرماها، ومقمـدْ فمـاتمني   لمهما عُرْضمةً ل لْخمطمر ، ثُمم جمر ، أموْ يجمْعم فمـيمب يعمهما في  أميْـنماء  الضم ار ، الاضْط رمار ، إ لىم بمـيْع  الدم قمائ دُ 
، إ لىم يمـــوْم   ــرمات  ــا حمسم هم ــرماهما، فمــأمتمـقمطاعُ عملميـْ ، ش  مــات 

م
ــ الم ــا  3دْتُ إ لىم أميْـــوماب  لام تمــن ضُّ فمـعمم  لْتُـهم ــا فمحممم تج مارمتُـهم

ـيا  إ لميْه ، ومعمرمضْتُـهما عملميْه ، ومسماوممْتُهُ  ـوم  ةً،عملمـى أمنْ يمشْـترم يهما نمس  ـدْب رُ يحمْسمـبُ النمس 
ُ
ُتمخمل يـفُ يمـعْتمـدُّ  ةً ط يـعم  ياةم الم

هما والم
ــةً همديمــ ــأملْتُهُ ومي يقم ، ثُما ةً، ومسم ــدمهما لي  ، فمـفمعمــلم ومعمقم ــال 

م
ــائ ه   بأ مصْــل  الم ــ  تمـغمافمـلْــتُ عمــن  اقْت ضم ــتىا كم ــيمةُ حم ادمتْ حماش 

ال ــه  تمــر قُ  ـــأملْ حم ـــنم الث ياــاب  فمأمحْضمــرْتهُُ، ومسم ــا م  تُهُ، واسْــتممْهملمني  فمأمنْظمرْتــُـهُ، ومالـْـتمممسم غميـْرمهم تــُـهُ فماقـْتمضمــيـْ تُهُ أمنْ ، فمأمتمـيـْ
ينمةً  ُعمـامملات  إ لىدمرم ، فمـفمعمـلم، ثُما لمـدميم، ومومي يقمـةً في  يمـدمييجمْعملم دمارمهُ رمه 

لم مـد ي جْتـُهُ با  ـا حمـتىا حمصمـلمتْ لي  بج   بمـيْع هم
سماع د ، ومرُبم ع د ، ومقُـوا صماع د ، ومبِمْت  مُسما ـذه  الأمحْـومال   ة   ثـْل  هم ممْـد  الله  مجمْـدُودٌ، ومفي م  سمـاع  ل قماع ـد ، ومأمنام بح 

ـــوْلامي أمني ي  نمـــا البمـــابُ  كُنْـــتُ    محمْمُـــودٌ، ومحمسْـــبُكم يام مم ـــنْ فمي ـــه  إ ذْ قــُـر عم عملميـْ ـــعم مم ـــذُ لميمـــال  نامئ مـــاً في البـميْـــت  مم مُنْ
تمـــابُ : فمـقُلْـــتُ  ُنـْ

ممـــن  الطاـــار قُ الم
ـــا  فمـــإ ذما امْـــرمأمةٌ ، 4 ،  ع قْـــدُ  ممعمهم ة    في   لآل  لْـــدم ـــاء   ج  ، تمـعْر ضُـــهُ 5آل   ومر قاـــة    مم

، ومسميمكُونُ لمهُ نمـفْعٌ ظماه رٌ، ومر بـْحٌ  يْـتُهُ ب ثمممن  بِمْس  ، وماْشمترم ةم خملْس  نـْهما إ خْذم ذْتهُُ م  ، فمأمخم وماف ـرٌ، ب عمـوْن  الله  ل لْبـميْع 
ـدا  تمـعمالىم  ، ومإ نمامـا حم ا الحمـد يومدموْلمت ـكم ـد  ث  ل ـتـمعْلم يْـتُكم به مـذم ـاءم م ـنم  يمم سمـعمادمةم جم

م
ـارمة ، ومالساـعمادمةُ تُـنْـب طُ الم في  الت يجم

ـــ ـــذا الحمص  ، اشْـــتـمرميْتُ هم ـــكم ـــنْ أممْس  ـــرمبُ م  ، وملام أمقـْ ـــكم ـــنْ نمـفْس  قُ م  ـــرُ لام يُـنْب ئــُـكم أمصْـــدم ـــارمة ، اللهُ أمكْبـم يرم في  الح جم

                                           
 .الأصيل: الأعلاق  1
 .مدخل البيت  2
 .نضت التجارة كسدت ولم ترج  3
 .هو الطارف مرة بعد مرة استعير هذا اللفظ على من أتى في ساعة ليست تلك ساعة المجيء  4
 .السراب وهو الذي يظهر من بعيد كأنه ماء: أصله لآليٌّ جمع لؤلؤة ثم سهلت الهمزة فجرى مجرى قاضي، والآل: لآل 5
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ــنْ دُور  آل  الفُــرمات   ، ومقمــدْ أُخْــر جم م  ُنمــادمات 
ــادمرمات  1الم ُصم

ــ ، ومقْــتم الم ــنم الغمــارمات  ومكُنْ ــذُ ومزممم ــهُ مُنْ ثـْلُ تُ أمطْلُــبُ م 
ـدُ، ومالـدم  ممن  الز  ْطمـو ل فمـلا أمج  لمـى الأم بم فمـثُمم ات  دُ لمـيْسم يـُدْرمى ممـا يمل ـهْرُ حُبـْ ـذا 2الطاـاق  قم أمني ي حمضمـرْتُ بام ، ومهم

، فمـومزمنــْـتُ ف يـــه    لأمسْـــوماق  ـــيُـعْـــرمضُ با  ا د ينمـــاراً، تأمممم ـــذم ا ومكم ـــذم ـــيمُ كم ـــنـْعمتمهُ وملموْنمـــهُ، فمـهْـــوم عمظ  لله  د قاـتمـــهُ ومل ينمـــهُ، ومصم لْ با 
ثـْلـُهُ إ لاا في  النمـالقمدْر ، لا  لـُهُ، وملمـهُ ابـْنٌ خيمْلُفُـهُ ، ومإ نْ كُنْـتم سمم عْـتم بأ مب  ع مْـرمانم 3دْر  يمـقمعُ م  ـيري ي فمـهْـوم عممم الحمص 

ــدُ اعْــ انوُت ــه  لام يُـوْجم هُ الآنم في  حم ؤْم نُ  لامقُ الُحصُــر  إ لاا ع نْــدم
ُ
ــنْ دكُاان ــه ، فمــالم يــاتي  لام اشْــتـمرميْتم الُحصُــرم إ لا م   فمب حم

ــنْ تحماــ ــيمما مم خْوان ــه ، لام س  ــحٌ لإ  ص  ُومان ــه  رم نام مم بِ 
ــيرمة ، يام ، وم 4 ــانم ومقْــتُ الظاه  ــدْ حم ــيرمة ، فمـقم ض 

م
ــد يث  الم نمـعُــودُ إ لىم حم

اءم فمـقُلْتُ 
م
خْرمجُ، ومتقمدامم الغُلاممُ، فمـقمالم : غُلاممُ الطاسْتم ومالم

م
ا : اللهُ أمكْبـمرُ، رُبماما قمـرُبم الفمرمجُ، ومسمهُلم الم تمرى هذم

، ع رم الغُلاممم؟ إ ناهُ رُوم يُّ الأمصْ  كم . الناشْء   اق يُّ ل  رْ عمنْ رمأْس  ، و 5تمـقمدامْ يام غُلاممُ وماحْس  انـْضُ ، ومشمم يرْ عمنْ سماق كم
ــــترم و  ، ومافـْ ، ومقمــــالم 6عمــــنْ أمسْــــنمان كم  انــْــضُ عمــــنْ ذ رماع ــــكم رُ : ، ومأمقْب ــــلْ ومأمدْب ــــرْ، فمـفمعمــــلم الغــُــلاممُ ذمل ــــكم بالله  : التاــــاج 

اشْـــتـمرماهُ؟ اشْـــتـم  الله  مـــنم   ـــعمهُ الغُـــلاممُ،  أمبــُـو العمباـــاس  رماهُ وم ، فمـومضم بْريـــقم ـــات  الإ  ، ومهم ـــع  الطاسْـــتم ، ضم ـــاس  ـــنم الناخا م 
ــالم  ــرمهُ، فمـقم رُ ومقمـلابمــهُ ومأمدمارم ف يــه  الناظمــرم ثُما نمـقم هُ التاــاج  ــذم أمنمــ  إ لى  رْ انْظــُ: ومأمخم ــبمه  كم ا الشم ــذم ــب  هم ــذْومةُ اللاهم ، أموْ 7هُ ج 

، شمبمهُ الشم  ةٌ م نم ق طْعم  ـا، الذاهمب  لُوك  ودمارمهم
ُ
، ل يْسم م نْ خُلْقمان  الأمعْلامق  قمدْ عمرمفم دُورم الم ، ومصمنـْعمةُ الع راق  ام 

ــلْني  ممـتىم اشْــتـمرميْـتُهُ؟ اشْـتـمرميْـتُهُ  ــتأممماـلْ حُسْـنمهُ ومسم رْتــُهُ له مـذ ه  السم مجماعمـة ، ومادمخم
بْر يــقُ،  اعمة ، يام غُـلاممُ والله  عمــامم الم الإ 

ــ ــهُ ومأمخم رُ فمـقملابمــهُ ثُما فمـقمدامم نْــهُ  ذُه التاــاج  ، وملام يمصْــل حُ  8قمــالم ومأنُْـبُوبــُهُ م  بْر يــقُ إ لاا له مــذا الطاسْــتم ــذا الإ  لام يمصْــلُحُ هم

                                           
حمد بن محمد ابن الفرات وأخوهما أبو الخطاب جعفر بن محمد كان أولهم وزيرا علي بن محمد بن موسى بن الحسن ابن الفرات، وأخوه العباس أ: آل الفرات  1
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ا الدا همذا ا ـذا الدا 1سْت  لطاسْتم إ لاا ممعم همذم ـذا ، وملام يحمْسُـنُ هم ، وملام يجمْمُـلُ هـذم سْـتُ إ لاا في  هم ا البـميْـتُ البـميْـت 
ـاءم ممـا أمصْـ يْف  إ لام ممعم همذا الضا 

م
ا الم ـذم ، بالله  تمـرى هم ـانم ومقْـتُ الطاعمـام  اءم يام غُلاممُ، فمـقمدْ حم

م
ل  الم فماهُ، أمزرمقُ  أمرْس 

ــنـم  ــيب  الب لاـوْر ، اسْــتُق  ومصمـاف    2وْر  كمعمـيْن  الس  ، وم  يم كمقمض  ـنم الفُــرمات  ــان  ال بمـعْــدم   اسْـتُـعْم لم م  ــاءم كمل سم ، فمجم بـميمـات 
مْعمـــة   ـــمْعمة ، في  صمـــفماء  الدم ـــانُ  ، وملمـــيْسم  الشم ـــ الشم ـــقااء ، الشم ء ، لام يمـــدُلُّ  في    انُ في  السم كم عملمـــى نمظمافمـــة  الإ نام

ــلْ  ا الم نْـد يلُ سم ــرماب ه ، ومهـذم ــنْ نمظمافمـة  شم قُ م  ــانم،  ت ه ، فمـهُـوم ق صمــ ني  عمـنْ أمسْـبماب ه ، أمصْـدم ــانم، ومعممـلُ أمريجم نمسْـجُ جُرْجم
ــرماو يلًا، وماتخامــذمتم امْــرمأم فماتخامــ فماشْــتـمرميْـتُهُ  ومقمــعم إ ليما  ــلم في  تي  بمـعْضمــهُ سم نْــد يلًا، دمخم ــهُ م  ــرماو يلهما ع شْــرُونم ذْتُ بمـعْضم سم

ا القْـــدمرم انْت ز  ذ رماعـــاً  ـــذم ـــنْ يمـــد هما هم ـــرماهُ ومطمـــرا اعـــاً، وأمسْـــوانْـتـمزمعْـــتُ م  ـــا تمـ ـــنـمعمهُ كممم ـــتى صم ُطمـــر يز  حم
   زمهُ، ثُمم لممْتُهُ إ لى الم

، ومأمدم م نم السُّ   رمدمدْتهُُ  ، ومخمزمنْـتُهُ في الصُـنْدُوق  رْتـُهُ وق  ـنْ 3ل لْظ يـرماف   خم   ة  العماماـ عمـرمبُ  هُ تُذ لاـ الأمضْـيماف  لممْ   ، م 
ــ ــاءُ   وملام   د يهمابأ ميْ ــا الن يسم غُــلام   آلمــة   ، فمل كُــل ي ع لْــق  يمـــوْمٌ، ومل كُــل ي    4ل ممآق يهم ــوْمٌ، يام   طمــالم   الْخـُـومانم، فمـقمــدْ  مُ قمـ
ـــانُ، الز  ـــاعم  مم ـــاعُ  ومالق صم ـــدْ طمـــالم الم صم ـــدْ  ، والطاعمـــامم، 5فمـقم ـــرم  فمـقم ثـْ ، ومقمـلابمـــهُ   كم ـــلامم، فمـــأمتمى الغــُـلاممُ بالخــُـومان  الكم

رُ عملـــ ـــرمهُ   كـــان  ى المالتمـــاج  لبـمنمـــان    ومنمـقم ـــهُ     با  لأمسْـــنمان   ، ومعمجممم ـــ: ، ومقمـــالم 6با  ادم فممـــا أمجْـــوم  اللهُ   رم عمما   دم بمـغْـــدم
ــا، ومأمظْــرمفم  ااعمهما، تأممماــصُــنا  ممتماعمهم ــذم لله  هم ــة   إ لىم عمــرْض  ممتْن ــه ، الخ ــومانُ، ومانْظــُرْ   لْ با  فا ــلامبمة ومزْن ــه ،    ومخ    ومصم

ــــكْل ه ، فمـقُلْــــتُ   ومحُسْــــن    عُــــود ه ، ــــذا: شم ــــ  هم ــــتى   كْلُ، الشم ــــالم  فممم ــــ الآنم، : الأمكْــــلُ؟ فقم غُــــلاممُ   لْ عمج ي    يام
نْهُ،  قمـومائ مُهُ  الخ ومانم   الطاعمامم، لك نم  نْدمر يُّ  أمبوُ الفمتْح  قمالم  م  سْـكم ـي فمجماشمـتْ   الإ   بمق ـيم   قمـدْ  ومقُـلْـتُ  نمـفْس 

ــزُ  ــزُ  وآملاتــُهُ   الخمبـْ ــفاتهُُ   ومالخبُـْ ومص 
ــنْ   ومالح نْطمــةُ   7 يْــفم  أمصْــلًا،   أميــْنم اشْــتُر يمتْ  م  ى اكْــ ومكم  لهممــا حممْــلًا، ومفي   ترم

                                           
 .أراد الدست أشرف مجلس في البيت بما فيه من فرش ووسائد  1
 .هو القط  2
 .حسن الهسئة  3
 .جمع ماق أو مؤق وهو طرف العين مما يلي الأنف: المآقي  4
فعال من ماصع القوم مماصعة ومصاعا تجالدوا وتقاتلوا كأنه أحس بأن إطالته في وصف زوجته وما بعدها مجالدة لضيفه مع احتراق أحشائه : المصاع  5

 .بالجوع
 .أي اختبره بأسنانه  6
 .أي بقي الخباز وىلاته والمخبوز وصفاته  7
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ـــنم،  رمحـــىً   أميي   ومإ جاانمـــة   طمحم
ـــنم،  1 ـــجمرم   عمجم ومأميا تمـنُّـــور  سم

باـــ2 ـــنْ أميْـــنم ، ومخم ـــيم الحمطمـــبُ م  ، ومبمق  از  اسْـــتمأْجمرم
 ، ؟   ومممتىم  احْتُط بم ؟  جُل بم ، ومكميْفم صُف يفم حمتىا جُف يفم ، حمـتىا  ومحُـب سم   ومومصْـفُهُ   ازُ الخمباـ ومبمق ـيم   يمـب سم

يــذُ وم  ،  ــهُ،  الت يلْم  ــ ومممدْحُــهُ  ق يقُ ومالــدم  ومنمـعْتُ ــرْحُهُ، ومالم لْ ــيُر ومشم ــ، ومالخمْم  ــهُ ومبمق يمــت  السُّ تُ ــن   3جاتُ كُرُّ حُ ومملامحم مم
ـــذمهما، ومممـــن   يْـــفم انْـتـمقم ـــنْ  اسْـــتـمعْمملمهام،؟  اتخامـــذمها، ومكم يـــفم    عمم لمهـــا؟ والخمـــلُّ  وممم انْـتُق ـــى ع نـمبــُـهُ، أموْ اشْـــتُر يم  كم

ــرمتهُُ؟ وماسْــتُخْل صم لبُُّــصُــهْر جمتْ م  رُطمبُــهُ، ومكميــفم  يْــفم قــُير يم هُ عْصم بُّــ 4؟ ومكم ــمْ يُســاو ي دمنُّــحم ــيم البـمقْــلُ  هُ؟ ومكم هُ؟ ومبمق 
؟ ومفي  أمي ي ممبـْقملمــة   ــتىا قُط ــفم ــتىم كيــفم احْت يــلم لمــهُ حم يْــفم تُـؤُن يــقم حم ؟ ومكم ــفم يْــفم رُص  ــيرمةُ كم ض 

م
؟ ومبمقيــت  الم  نظُ يــفم

ـــتْ نام اشْــتُر يم  ــبمتْ ق ـــدْرهُا، ومأمج يجم ـــحْمُهما؟ ونُص  مُهـــا؟ وموُفي يم شم ــتىم لحمْ يـــدم طمبْخُهـــا رهُــا، ومدُقاـــتْ أمزمارهُـــا، حم  أُج 
ا خمطـْــبٌ يمطـُــمُّ  ومعُق ـــدم  ممرمقُهـــا؟ ومهـــذم

ــــةً : فمـقُلْـــتُ   ترُ يـــدُ؟  أميـْــنم : فمـقُمْـــتُ، فمـقمـــالم  ، ت مُ لا يمـــ  وأممْـــرٌ  ، 5  حماجم
يها، فمـقمالم  مموْلاي :أمقْض  ن يفـاً  يدُ ترُ    يام    أمعْـلامهُ  جُص يـصم   الـومز ير ، قمـدْ   ومخمري ف ـي ، 6الأمم ـير   برمب ي عـي يــُزْري  كم

مرْممـر   أمسْفملُهُ، ومسُط يحم   ، ومصُهْر جم 
لم سمقْفُهُ، ومفرُ شمـتْ با 

، يمـز لُّ عمـنْ حائ ط ـه  الـذارُّ أمرْضُـهُ  7
ـي  8 فمـلام يمـعْلمـقُ، وميممْش 

ي عملمى أم  بُ  رْضُهُ وميممْش  مانهُُ  ، عملميْه  فمـيـمنـْزمل قُ  الذُّبام بٌ غ ير  بام
،   خمل يطيْ ساج   م نْ  9 أمحْسمنم   مُزْدموجمين   ومعماج 

، يتمنىم الضم  ـذا الج ـراب   كُـلْ أمنـْتم : يأممكُلم ف يـه ، فمـقُلْـتُ  أمنْ  يْفُ أمحْسمنم ازْد واج  ـنْ هم ن يـفُ في   لممْ يمكُـن م  الكم
، ومخمرمجْـــتُ نحمْـــوم  ، ومأمسْـــرمعْتُ في  الـــذم  الح ســـاب  بـمعُـــنيهم البمـــاب  ، ومجمعملْـــتُ أمعْـــدُو ومهـــو يمـتـْ ـــيحُ اب   يام أمبام :  وميمص 

يمانُ أمنم  ــيرمةم، ومظمــنم الص يــبـْ ض 
م
ــدم  الفمــتْح  الم هُ، فمـرممميْــتُ أمحم ــياحم ــيرمةم لمقمــبٌ لي  فمصــاحُوا ص  ض 

م
ــر ،الم مجم ــنْ فمـــرْط   هُمْ بح  م 

ــ ــالضم ــنم النـاعمــال  بم  ــذْتُ م  ــرم ب ع ماممت ــه ، فمـغمــاصم في  هاممت ــه ، فمأُخ  ــنم   ا قمــدُمم جمر ، فملق ــي رمجُــلٌ الحمجم ــدُثُ، ومم  ومحم

                                           
 .هو غفناء الذي يعجن فيه  1
 .أي ملأ التنور بالوقود  2
 .الصحاف التي توضع فيها ألوان الطعام: السكرجات  3
 .القار وهو القطران  4
 .أي هذا الأمر عظيم وقد تفاقم  5
 ز.أي ما يتخذه الأمير من المساكن في الربيع  6
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، فمـنمـذرْتُ أمنْ لا آكــالصمـ ، فمأمقممْـتُ عــاممين  في  ذلـكم الـناحْس  ـرْتُ إ لىم الحمـبْس  ، ومحُش  لم فْع  بم مـا طمـابم ومخمبــُثم
يرمةً ما ع شْتُ، فمـهملْ أمنام  انم   لم آ  يام  ذما  في    ممض  رْنام : قمالم ع يسمى بْنُ ه شمام   .ظمالم؟ُ هممْدم فمـقمب لْنما عُذْرمهُ، ومنمذم

ض  : نمذْرمهُ، ومقُـلْنا
م
  ."عملى الأمخْيار   ممت الأمرماذ ليرةُ عملمى الأمحْرمار ، ومقمدا قمد يماً جمنمت  الم

دراسات والأبحاث قيمتها المقامات من الفنون الأدبية التي تفننت العرب فيها، وأبرزت الإن 
وعناوينه  ،بل متعددا ،واحدا فموضوع المقامة عند الهمذاني ليس وأظهر التلقي جمالها السردي، الفنية

ظة أشاد أو موعفتجد المقامة عنده على اسم بلد زاره فكتب عنه أو حيوان تحدث عنه  ،من مواضيعه
فيها بالمآير أو بأسماء ملوك أو أبالسة كإبليس لما تحدث عنه في مقامة سماها بالمقامة الإبليسية، أو 

 .بأكلة كمقامتنا هذه نسبة إلى أكلة مطبوخة باللحم واللبن
 :تحليل امقامة/ 2

 شخوص امقامة: 
 صفاتهم أشخاص امقامة

أبو الفتح  عيسى بن هشام
 الإسكندري

رجل جائل بليغ فصيح، مضلل  القصة والمصاحب لبطلهاراوي   
 .مقنع بالحجة، متطفل لصحبته للتاجر( لما قاموا عن المضيرة)

 .كثير الكلام، ماكر وخداع، استغلالي انتهازي التاجر
 .ابنة عم التاجر الزوجة

 حرفي يمتهن النجارة متقن لصنعته أبو إسحاق بن محمد
 .رجل نظيف وصاحب مال الجار

 أهل قمار وخمر أبناء الجار
 محتاجة تريد بيع عقدها إمرأة الليل

 (.بائع الحصائر)إتقان صنعة وأجود سلعة  أبو عمرن وابنه 
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 أمكنة مقامة: 
 الحيز الفضاء امكان

 الكنيف السوق بغداد
  (بيت التاجر)الدهليز  البصرة

  الحانوت جرجان
  (مكان سكن التاجر) الحي  

  السجن 
 الزمن ف امقامة: 

 الدليل الزمن
 وكان فيها مقدمهم إلى البصرة وزيارة سوقها الصبيحة
 وهي دعوة التجار إلى الأكلة التي بنيت عليها المقامة الظهيرة

 
 الليل

 

زمن قدوم المرأة لبيع عقدها، كما أشار إليه حين  وهو
عرج إلى ذكر أبناء الجار فوصفهم بالقمار وأهل للخمور ولا 
تكون تلك التسلية وحدوث المتعة إلا في زمن قل فيه الطارق 

 .والماشي
 الحدث ف امقامة: 

أبو الفتح "عن بطل المقامة وهو " عيسى بن هشام"تدور أحداث المضيرية حسب راوي القصة 
أحد تجارها  هلما قدم البصرة دعا رجل عرف الفصاحة فأذعنت له، والعربية خضعت له، "الإسكندري

في حيز على خوان جمعهم فضاء سوقي ومكان  ،وهي العقدة من المقامة إلى أكلة شهيرة اسمها المضيرة
فإذا بحيلة تنطلي عليهم من  ،ل مذاقهاابصري، انتظروها بشغف وأمالوا أيما إمالة في ذكر محاسنها وجم

خرق لأفق التوقع بعدما رسم الراوي تلك الصورة الملونة في  ،الإسكندري لتقيمهم من حيزهم وفضائهم
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هنا يتدخل الراوي بأدواته المقننة لعملية السرد بعدما استعمل  ،، ليأتي سؤال الاستفهام ما بك؟المخيلة
ليسترجع دية مقدمة خفيفة استهل بها قامته الحكائية تقنية الاستباق كتمهيد وكإعلان عن قصته السر 

 .إلى الماضي وقصته مع الأكلة
  الشكل والسلوب: 

مسرح أحدايها البصرة، وحامل سيف قائلها عيسى بن هشام ودائر : الإطار الخارجي للمقامة
على ، بالاعتماد " الإسكندري"أحدايها ومسرد وقائعها كونه راو وسيط أو راو ثان في القصة 

ستهمل به في مقدمة المقامة
ُ
 .شخصيات رئيسة كالتاجر والتاجر الأول الم

 :أربعاعتمد الكاتب في تأليف مسرح هذه القصة على أمور 
كدي لها: الأحداث -

ُ
 .وأعظم حدث هو المضيرة ورفض الم

 .بفضاءاتها كالسوق والبيت الذي غال في ذكره: الأمكنة -
 .زوجته وحيطان داره ومكان بيته وقد أطنب فيه حين وقف على ذكر: الوصف -
 .وهي المجادلة التي دارت بين المكدي والتاجر السليط: الحوار -

جمال حواري في شكل قصصي، دقة في أما أسلوب المقامة فهو الأول في لفت انتباه القارئ 
الانتقال، وتناسق الأفكار واتساق جملها، فيها الفكاهة والنكتة البسيطة، اختار  في الوصف وحسن

صيغة السجع على أرضية المسرح، مسوقة إلينا نغما موسيقيا وحسا فكاهيا كأن الأحداث تدور 
، سرعة في الكلام، تتبعها سرعة في المشي وتزويق في العبارة، صائد في مضر العرب وحاضرها أمامك

ت موحية بلغتها، جمل قصيرة ومعان غزيرة، محاولا فيها التسلط على عقل المتلقي وسجنه في عن عبارا
، بعيد عن التكلف والتصنع، مساحة نصية يرافقها زمكان، سنح النص من خلال اللعب بالألفاظ

 . لاحتضان شخصيات متنوعة أضفت لونا سرديا في بناء النص المقامي



 الأشكال النثرية في العصور الأدبية                                         الفصل الثاني

 
204 

 

و الإنسانية، وهي المآل الذي  الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةقضايا أشار فيه إلى مجموعة من ال كما
يرةُ  "آل إليه الإسكندري من عنف وضرب وسجن لمدة عامين حتى قيل ذلك المثل  ض 

م
قمد يماً جمنمت  الم

 ."ممت الأمرماذ ل عملى الأمخْيار  عملمى الأمحْرمار ، ومقمدا 
 الدلالي الذي تشير إليه المقامات، في رسم معنى مغاير غيريؤدي النص وظيفة دلالية وهو البعد 

، بالنظر إلى الأحداث والشخصيات التي تلعب تنطقه القارئ والمتلقيسمتداول في النص بل مخبأ ي
دورا في تأدية وظيفة سُطرت لها من قبل السارد، وهو الملاحظ في شخصيات المضيرية الثقة والإتقان 

 شخصية   وهي والمخادع  الاسكندري،  وهو  ومآله  ة، والمتطفل الحصير  عند النجار وصانع 
، بالإضافة إلى شخصيات قلما نجدها في أحاديث المثامة التاجر، والجمهور المحب لمثل هذه القصص

صورة الملاك الجميل وكيف تكون ربة البيت في بيتها، تلك المرأة رها التاجر في وهي المرأة التي صوي 
سرتها، قضية اجتماعية لما جاء إلى التعريف بها من هي ومن تكون ومن أين نبتها الحاذقة بشؤون أ

وجيناتها؟، حتى أوصل القارئ إلى تخيل تلك المرأة بأوصافها التي وصفت بها، إن لم نقل قد عشق 
شتها في إنها القيم التي تربت عليها، والتقاليد التي ألفتها، والروح التي عا...الرجل تلك المرأة في الخيال

 ونمط مستوى إلى تحيل الشخصيات هذه كل، فوسط عرب يبرز مكانة الدور العرب في تنشئة الجيل 
 .الإسكندري مجتمع يعيشه الذي والأخلاقي الاجتماعي الوعي من

مع تنقل في الزمكان باسترجاع  ،في هذه المقامة جمع فيها الهمذاني جمال القص واتساق الأفكار
واستذكار، فيها السخرية والفكاهة، وتنوع في الشخوص وروح الدعابة، باختيار الألفاظ وحسن البيان 

 . وسجع البديع
 :1القصة - خ

 

                                           
 أن الكتابية، بعد القصة في وأييله، المصطلح أصل من أول الأقل، على أو من السرد، نوع عن للتعبير "القصة" مصطلح الجاحظ أول من استخدم  1

 .126صركان الصفدي، الفن القصصي في النثر العرب حتى مطلع القرن الخامس هجري، . الشفوي القص في الذكر أو الحدث أو الخبر يعني كان

 أن يحتوي كل هذه الينابيع  استطاع إذ   واسعة،  أظهر النثر العرب مرونة: "يقول شوقي ضيف
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لقد غدا كمجرى نهر كبير ترفده جداول من يقافات متنوعة، لا يكاد يحد وأن يتسع لها صدره، بل 
ولا يحصى وكل جدول يذوب في النهر بمجرد دخوله فيه، إذ ينتحول عربيا، ويتحول معه كل ما يحمل 
من سيول المعارف، حتى الفلسفة والعلوم فإنهما لم يستعصيا على هذا التحول، إذ سرعان ما صُباا في 

، فتعددت أنواع النثر في الأعصر العربية، وكثر أشكالها، وأدى الانفتاح على 1"ة ملائمةقوالب عربي
الآخر الحذو نحوه لرسم صورة متكاملة بين تمازج صورته الثقافات المنتشرة في ذلك الوسط، لتعطي 

ر لوحة فنية عن عصر كانت القلم فيه حاضرة والعقل كائن، والعرب كغيرهم من الأمم يروقهم السم
أنه "حتى قال كارا دي فو ، بعطايا الخيال وحب التزيين والأخذ بالنوادر والقصص، ليثلج اليوم المكد

إنا أوربا مدينة بقصصها "، ويقول مكائيل 2"لم يسبق الأدب العرب أي أدب آخر في نوع الأقاصيص
 .3"العرب

ولم يشرع في "، العصر العباسي بهذا النوع من القص لاستهواء سامعه وإثارة عاطفته يظح
 في المقفع بن لله عبد الفن بأهداب هذا أخذ من وأول، تدوين القصص إلا في صدر الدولة العباسية

  كاتب داود بن وعلي وعفرة، كتابه يعلة في هارون بن سهل فعله وفعل ودمن، كليلة كتابه

 .4"زبيدة
فيرويها على  ،والقصة قد تكون واقعية يسرد فيها القاص واقعا حدث أمام عينه أو تناقلته الأخبار

يكون على خشبة  قليلا بِلاف ما يكون   تأييرها وتختلف عن المسرح في كون مسرح الآذان، 
اولة المسرح، أو حوادث خيترعها الخيال ليست سجلا لحوادث المواليد ولا لأخبار الوفيات وإنما مح

في نقل القارئ إلى حياة وتكمن مهمة القاص "الإقناع بإمكانية الحدوث لمثل هذه الشخصيات، 
القصة، بحيث يتيح له الاندماج التام في حواديها، ويحمله على الاعتراف بصدق التفاعل الذي يحدث 

                                           
 .772-771شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص   1
 .038، صحنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب القديم  2
 .038م ن، ص  3
 .818بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسية، ص  4
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تها بين الشخصيات والحوادث، وهذا أمر يتيسر له، إذا استطاع أن يصور الشخصيات في حيا
، وليس المقصود في الإثارة ذلك المعنى المنشود له ابتداء، لكنه الأداة التي تبرز من 1"الطبيعية الخاصة
 يبعد قراءة القصة يتبادر إليك سؤالا ما هو الأير الذي تركته القصة في النفس وأخلالها الغاية، 

ولماذا صور ذلك المكان في  ،شخصية أهملها الراوي والتي كانت حاضرة بشكل، وما هي الحوادث
ذلك الوقت؟ كل هذه التساؤلات وغيرها تساعد على إنتاجية أخرى كان سببها الأداة المكونة للغاية 

 .المنشودة
لزمان والمكان الذي والمتضمن للغة واتقوم القصة على مقومات أساسية لبناء شكلها السردي، 

حدث عبر أسلوب مسوي ق لفكرة مخبوءة في وقعت فيه القصة، إلى جانب الشخصيات الصانعة للأُ 
 . للقصة الدعائم الفنيةالعمل القصصي، فهذه العناصر إجمالا هي 

العصر العباسي بطابع فني جديد، بعدما كان سائدا فيه اللغة السياسية واللغة المنتظمة  ظفر
ملية بناء عل عليه والجادة في فنونه، فلم تعد تلك اللغة حاضرة في البعض، وامتزاج غيره معه سها 

التنوع "فـ الحفاظ على الشكل العام للموروث  مع ،جديدة في تطوير ما يمكن أن يتأير بغيره أفكار
، وحضور السخرية والتهريج يوحي 2"الكلامي يأخذ بيد القص بعدما أن كان أسيرا للغة المتشابهة

في حكاية المطر الأزدي، ومقامات القاسم البغدادي  دبية، مع الجاحظ في البخلاء، وأبفنية أبنقلة 
     .3الهمذاني وانتهاء باب السخرية مع أب العلاء في رسالة الغفران

إلى الطريقة ...اهتدت المؤلفات القصصية في العصر العباسي ككليلة ودمنة وأخبار البخلاء 
 صهفي قصث القديمة في سرد قصصها، حيث يكون فيها القاص أو الكاتب أو الراوي محايدا للأحدا

عنه للظروف الاجتماعية والسياسية التي سادت  ه ولا الحديثم عهد من قبل ذكرم وتنوعت بين نمطين لم يُ 

                                           
 .4م، ص1300محمد يوسف نجم، فن القصة، دار بيروت، دط، بيروت،   1
 .33م، ص2211ركان الصفدي، القصة في التراث العرب حتى مطلع القرن الخامس، دط، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،   2
 بتصرف ن ، صم ن: ينظر  3
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ا ذنمط خرافي والآخر شعبي يغزو في السمر ذكره، وللطُّراف حديثه، وقد عُرف ه الأعصر السابقة،
كمية لا كيفية   الثالث منه الأخير قديما؛ لكن ذاع وشاع وكثر التأليف عنه في العصر العباسي خاصة

كمية تتجلى في تراينا   دب العرب كمية أكثر منها كيفيةوهذا يتجلى لنا بوضوح  أن القصص في الأ"
' عرائس المجالس'و' العقد الفريد'القصصي الضخم الذي زخرت به المجاميع والمجلدات الكبرى من مثل 

ون من لح على أن العرب ميال إلى هذا الوغيرها، كمية تدل بوضو ' المستطرف من كل فن مستظرف'و
كه، وفي الحكاية لأنها لأنها قائمة على مجرد السرد الخفيف الفم  ؛الكتابة، وأنه نجح في الأقصوصة

، فكانوا بعيدين عن كل 1"أقصوصة مكملة وخالية من التعقيد والتركيب لا تقتضي من كاتبها التأمل
معقد، فهم أهل بديهة وارتجال، والقصص تقتضي الروية والإلمام بطبائع الناس، وحديث السمر 

 . يذهب الضجر فكيف الانزياح إلى التعقيد
 :أنواع القصة -1

 والأقصوصة والقصة القصيرة،  والقصة  الرواية   أشكال أدبية فنية منها  إلى  القصة  تنوعت 
لاتصالها بواقع الناس سواء الشعبي منها كرمزية السمر  وقيمة شعورية لذة فنية ومتعة جمالية باعتبارها، 

تحتاج إلى خيال واسع أو الواقع المعاش كرمزية الحضور فيه ولكل نوع من هذه الأنواع خاصية تميزه عن 
 .غيره

 بل القلق، أو الاضطراب فيها تشعر لا طويلة أزمنة في تمت الأحداث من مجموعة سردهي :"الرواية ف

 .2"ثالأحدا بداية في تقرأ وأنت المستقبل خيفيه ما معرفة إلى دائمًا مشفوفًا تظل
 بسط أو مخيلته، بها تأيرت لصورة تسجيل أو كاتب، بِاطر مرت لفكرة عرض هي: والقصة
 يكون أن لاو محا القراء أذهان بها ليصل بالكلام عنها يعبر أن فأراد صورة؛ في اختلت لعاطفة

                                           
 .039، صحنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب القديم  1
 .26 ، صدتالمعارف، القاهرة،  دار ،1ط ، العرب الأدب في وتطورها القصة عمر، علي مصطفى  2
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تعالج  ، فهي مجموعة من الأحداث الجزئية، مرتبطة ومنظمة1"نفسيته في أيرها مثل نفوسهم في أيرها
فترة من الأحداث، لها بداية ونهاية، ولعل تسمية القصة بالرواية للابتعاد عن اللفظين المتشابهين القصة 
والأقصوصة كما فعل عبد الحميد جودة السحار في مقدمة كتابه همزات الشياطين عن الأقصوصة 

 .2والرواية
 أثارها عواطف مجموعة أو مفردة عاطفة أو وحادية مفردة شخصية تتناول فهي: ةير قصة القصأما ال

 قراءة لقراءتها ساعتين أو ساعة إلى ساعة نصف مقدار القارئ من تتطلب فهي مفرد، موقف
 .3"دقيقة

تقوم  فيها صاحبها إلى الظرف والإمتاع  فهي أصغر حجما من القصة القصيرة، يهدف: الأقصوصة
وقد اصُطلح ، 4على إشارة أو نكتة لا على التركيب والتحليل، وهمها الأوحد أن تظهر الناحية الممتعة

الخاطرة ' ، 'الخبر القصصي' ، 'الصورة القصصية' ، 'القصة البرقية'  5كثيرة   عليها بتسميات
القصة '، 'القصة القصير للغاية' ، 'القصة الومضة'  ، 'القصة الحديثة'  ،'المغامرة القصصية'، 'القصصية
ومنها الحكاية التي تفُصي ل وتفسير أجزاء الأقصوصة  .'النكتة القصصية'، 'اللوحة القصصية'، 'الكبسولة

 .6فتجعل لها مقدمة وعقدة وحلا في غير إطالة كما هي الحال في كتاب ألف ليلة وليلة
ا هو بين بين، وقد أطلق على هذا وهناك نوع آخر من القصص لا هو بالطويل ولا القصير وإنم

تصغيرا لاسم القصة، وهذا النوع غير ذائع نسبيا فقليلون من يكتبونه ' القصيصة'النوع من القصص بـ

                                           
روائع قرآنية دراسة في جماليات المكان السردي، عبد الله خضر : ، نقلا عن72، القاهرة، ص10الشرق الجديد، ع: محمد تيمور، فن القصص، مج  1

 . 87حمد، دط، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، د ن، ص
 .38م، ص2228هـ 1727، دار الشروق، القاهرة، 3قطب، النقد الأدب أصوله ومناهجه، ط سيد: ينظر  2
 .112-11م، ص218هـ 1787عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه دراسة ونقد، دط، دار الفكر العرب، القاهرة، : ينظر  3
 .بتصرف 038حنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب القديم، ص  4
مقاربة '، نقلا عن الأقصوصة القصيرة في الأدب العرب الحديث 21م، ص2222أحمد حاسم الحسين، القصة القصيرة جدا، دط، الأوائل، دمشق،   5

 .142اررخيية، طه إبراهيم، ص
 .م ن، ص ن  6
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أصلا، والذين يكتبونه لا يتخذون منه نوعا مميزا لنتاجهم الفني، ومن أبرز من عالجوا هذا النوع في 
 .1أدبنا القصص يحيى حقي

 التيه التنويعي للقصة، أن نسمي أقصوصة وقصة ورواية فتكون الرواية بالوصفوللخروج من هذا 
 المعروف بها من غقدة وحدث وشخصبات وزمن طويل وسير للأحداث والقصة أقل منها والأقصوصة

 .   2أقل من كليهما معا
وكان  ولكل هذه الأنواع عناصر فنية تقوم على جمالية فرده ونوعه، وإن لم تتعدد فيه الشخصيات

الزمن قصيرا فيه والمكان واحد، ولم يسر فيه الحدث كثيرا بل توقف عند رمزية تعبيرية أضحت مقصدا 
 .جماليا

 عددة من السرد فتنوعت فيه الفنونقد قدم الأدب العرب القديم عل مر العصور، نماذج مت
وتظافرت عنده المادة لتنشأ لنا أدبا فياضا، خطت له الأقلام بالتتبع، والعقول بالتمعن، والشعور 

باعتبار أن  –بالمتعة، فحكى عن قصص البطولات والملاحم، واتخذ الرمز حظه عند فلاسفة الأدب 
تخذ بعضه وسوقت لعصرنا الحديث ما كان قديما لينتج عنه مناهج دراسية وي –الفلسفة أم العلوم 

، فجاءت قصصه بعضا كمرآة عاكسة لمجتمع بطولي في ميادينه، إن لم يقصدوا النظرة الحدايية فيه
كحكايات كليلة    أخلاقية  كالمقامات، ومكارم   تعبيرية ولغوية  ،يقظانفلسفية دينية كحي بن 

ودمنة، وقسم منه بطولي عظمت الرجولة والشجاعة كسيرة عنترة وقصة البراق وما جاء في ألف ليلة 
كتب نظر في  أجال ال"وليلة ذكر لغرائب الأسفار وما دار حول الحب ومجالس اللهو والطرب، ومن 

نزعت نزعة شعبية يشهد ظهور الروايات الطويلة وتنوعت فيه القصص القصيرة و العباسي القصص 
كما نجد في العصر العباسي ظهور مؤلفات لكبار الأدباء ...لصدوف ذوي السلطان عن أصحابها

                                           
 .119عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه دراسة ونقد، دط، دار الفكر العرب، ص  1
النقد الأدب أصوله ومناهجه، فقد ذهب إلى هذا الاختيار للخروج من التكثير التقسيمي، ينظر النقد الأدب أصوله طب في كتابه وهذا رأي سيد ق  2

 .بتصرف 30ومناهجه، ص
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مثل الجاحظ والأصفهاني وغيرهما كمية ضخمة من الحكايات والأقاصيص التي جمع بعضها حُسن 
 .1"السرد إلى جمال الأسلوب

 صر العباسي، فقد ألفه صاحبه تحتوما البخلاء إلا نموذج كامل إن صح القول للقص في الع
 تأيير الخبرات الفنية واستمرارية اللغة السردية فجاء كنوع تكاملي للقص في العصر العباسي، وذلك

 :2راجع إلى
استمرار زمن الرواية والأخبار، فاستطاع أن ينفذ من هذا الباب إلى عالم القص حين طوع  -

 . الخبر لخدمة هدف القص
 الفكرة جعلت إذ الجاحظية، القصة ولادة على البخلاء كتاب في الموضوع وحدة ساعدت -

 القصصية والحبكات الطُّرمف من الكثير وخلقت سردية، تفصيلات ذات كثيرة أحداث في تتمدد

 النفسية الناحيتين من القصصية الشخصية عالم في التوغل في وأسهمت والمقصودة، العفوية

ذمجتها والسلوكية،وفي  .أيضاً  نمم

 جعلهالأحداث  أصحابه في مشاركة أو ومشاركته الشخصية مشاهداته على الجاحظ اعتماد -

 أضفى ما وهو بالموقف، وإحساسه وعمق مشاعره السردية، الناحية من الآخر لغة من تماماً  يتحرر

 .والطرافة الحيوية حكاياته على

 إغناءً  القصصية أغنى لغته والعامة، الخاصة من والمتنوعة، المختلفة  بشخصياته البخلاء عالم -

 التنوع"  وهو  القصصية، أو   الروائية  اللغة  عناصر  من عنصر أهم بذلك فحقق شديداً،

 وتباين فنياً  منظم اجتماعي لغوي وأحياناً  كلامي تنوع" :بِتين رأي في القصة أو فالرواية ،"الكلامي

 ."فردية أصوات

                                           
 .بتصرف 039-030حنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب القديم، صينظر   1
 .بتصرف 214-219م، ص2211لخامس هجري، دط، منشورات الهيئة العامة السورية، دمشق ركان الصفدي، النثر الفني حتى مطلع القرن ا  2
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 مهمة تفصيلات اقتناص من الجدلية مكناه الثاقبة ونظرته الجاحظ في المتأصلة الناقدة السخرية روح -

 الكاتب إليها يحتاج التي العناصر أهم من عنصر الأحداث، وهذا وحركة الشخصيات سلوك في

 على قوانين الخروج تسهل يجعلها ما وهو السائد، هدم فعل تمارس السخرية إلى أن إضافة القصصي،

 .والرسمية الرصينة التقليدي الخبر

 كون من الفنية وقوتها أهميتها تكتسب الجاحظية القصة"وما يميز القص في كتاب البخلاء هو أن 

 يطل) القارئ(المتلقي ويجعل بالحياة، تنبض يجعلها أمر وهو الحدث، في مشاركاً  السارد أو الراوي

حرية الإبداع ، فالجاحظ في قصصه أعطى للقارئ 1"حرا ضمنياً  قارئاً  أحدايها ويعيش مباشرة عليها
 :والنظر كونه مشارك في القصة كقارئ ضمني وإليك النموذج التالي 

 2قصة العراقي مع المروزي
 أهل من ارجراً  رجلاً  إن: قالوا فقد قديما، مشاخي نا من سمعناه  ما  مرو    أعاجيب أهل  ومن

 همكر   في العراق، أهل   من رجل   على ضيفاً  نمزل سفر، أو حج في بالعراق حلم  إذا  وكان مرو ،
 بعض لك أرد حتى مرو   في أراك ليتني :للعراقي يقول المروز ي فكان بواجب ضيافته، ويقوم العراقي،

 اللهم  أغناك فقد هنا أما فيها، أزورك مرة   كل في الإكرام من لي تقدم وما إلي، كوإحسان جميلك علي،
 .عيني

 بلاد إلى السفر عليه مشاق خفف مما فكان مرو، إلى السفر   إلى العراقي احتاج طويل، زمن   وبعد

يافت ه ينزل في كان الذي المروزي ذلك هو فيها صاحبا له أن غريبة،  .ض 
عمامته   وفي سفره، يياب في نحوه فمضى عليه، فدلوه صاحبه عن سأل مرو إلى العراقي وصل فلما

 .استقباله حسن في يثق بمن الرجل يصنع كما ضيفاً، عليه وينزل رحله عنده، ليحط وكسائه وقلنسوته

                                           
 .213ركان الصفدي، النثر الفني حتى مطلع القرن الخامس هجري، ص  1
 .01م، ص2212أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البخلاء، دط، منشورات الهيئة العمة السورية للكتاب، دمشق،    2
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استقبله  ولا أنه عرفه، المروزي من يبدر فلم معانقاً، عليه فارتمى أصحابه، بين قاعداً  المروزي ورأى 
 .ةعالسا تلك قبل رآه من استقبال

 فلم عليه، يسلم وعاد بقناعه، فرمى السفر، قناع بسبب عرفني وما أنكرني لعله :نفسه في العراقي قال

 .به معرفة المروزي يبد

 يعرفه عاد ثم ة،مالعما فنزع متعمماً، رآني وما رأسي، تغطي العمامة التي بسبب هذا لعل :فقال 

 يتغير ولم منها، فتخلاص هيأتي، غيرت المقملْنسوة لعلا  قال، له إنكاراً، كان مما أشد فوجده بنفسه،

 له وتجاه  لتغافلُ ه  سبباً   يدع يه  أن  يمكن  شيء يبق لم  أناه  المروز ي  ملوع له، إنكار المروزي
 .عرفتك لما جلد ك من خمرجت فلو نفسك، تُـتْع ب لا: فقال العراقي،

' قالوا'لم يشهد الجاحظ القصة وإنما رواها عن طريق السماع وهو ما يصرح به في بعض رواياته بقوله 
سرد  علينا القصة عن أهل بلد وخص بالذكر أهل مرو   –فهو راو محايد  -كالقصة التي بين أيدينا

من الدلالة العهدية إلى ' أل'وهو ما أشار إليه عن طريق توظيف منها لربما كثرت فيهم خصال البخل،
 1الاستغراق

 : تشير القصة إلى تشكيل التالي
 النتيجة                       امباشرة                                   التركيبة النفسية
 (.المروزي/العراقي)داخلي لكلا من المضيف والمستضاف هو الشعور ال: وأعني بالتركيبة النفسية

 .وهو الاستعداد المباشر عند رؤية الضيف، وما ينتج عنه من صور ترسمها الملامح: المباشرة
 .وهي المآل وخلاصة القصة: النتيجة

 
 

                                           
" وتفيد الاستغراق كقوله عزوجل" الرجال قوامون على النساء " وتفيد الجنس كقوله سبحانه" فعصى فرعون الرسول: "كقوله تعالى  أل تفيد العهد  1

 "خلق الانسان من عجل

' أ'عند رؤيتها للشخصية  درماتيكياحاضرة في القصة مصورة لنا مشهدا ' ب'وهنا كانت الشخصية 
 تُـتْع ب لا"' ب'وهو ما حاول أن يصوره لنا السارد باعتبار راو محايد بقوله على لسان الشخصية 
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   ."عرفتك لما جلد ك من خمرجت فلو نفسك،
 هذه الحقيقة شخصية أساسية تتعلق بها و حقيقة جوهرية وفكرة عامة، يقوم حدث القصة على 

وأسند إلى الحدث زمان ومكان، واستخدم فيه السارد تقنية الاستذكار والاستباق، لينهض بمؤيرات 
مضيئة، أعطت للقارئ وجهة نظر على أهل خرسان وبالأخص أهل مرو، وعن شخصية البخيل 

  .وأعني به المروزي
فيها قالب فني، يجمع في  المصوريرسمها فيها الشكل إلى حركة  يتحول  حياة ثابتة،  لنا يقدم

مسار زمني وآخر مكاني يكون حاضرا أيناء   الصورة، عبر بها العواطف، يستحسن الفعل ويستهجي
 مرو   في أراك ليتني" مشاهدة الشخصية وهي تقوم، تستحضر تستبق، تستذكر لترجع إلى نقطة الصفر

قد لعب ف ،رأي باختين الزمكانية فعلىبنية سردية،  بذلك مشكلة "جميلك علي بعض لك أرد حتى
 فلو"مسار سردي وقف عند قوله  ، والمكان عالم ثابت سكوني،الزمان باعتباره حياة مليئة بالثغرات

 ."عرفتك لما جلد ك من خمرجت
 (قارئ ضمني)متلقي +...                 2ش+ 1ش: راو مايد                 ق/ سارد
 الأحداث نقل في السرد وظف حيث موضوعه، لمعالجة عدة تقنيات على السارد اعتمد

 محيطا القصة، بأمور عالما السار وجدنا السردية الرؤية إلى نظرنا وإذا عنها، والإخبار وتسلسلها
 كالكاتب يتدخل ولا الأحداث يراقب راو الخارج من الرؤية هي المهيمنة الرؤية أن يعني ما بجزئياتها،

 المعنى وتقريب للإيضاح الكاتب استغله الذي للوصف حضورا نجد السرد جانب وإلى السارد، هو أو
 جراء تخلها ويمكن القلنسوة السفر، لباس التعب، وأير السفر مشاق) نماذجه ومن المتلقي من والصورة

 إنكار ، كمعناقته عليه يدل وما للمروزي لقياه عند عراقي فرح ملامح خرسان، إلى العراق من العناء
 النص به يوحي ما وهو داخلي حوار حوارين النص في فنلمس الحوار أما...( للمعان ق روزيالم معرفة

 تتعبي لا يقول كأنه" فيها صاحبا له أن غريبة، بلاد إلى السفر مشاق عليه خفف مما فكان:" كقوله
 وحوار المنزمل، أفضل وينزلنا الكرم حق سيكرمنا قريب القلب من بعيد حبيب لقياك في فإن نفس يا
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 مقولته المروزي له قال حيلة له بقيت ما إذا  حتى يعرفه  ولعله  ولعل  لعل  في والمتمثل  خارجي
 وشخصيات  ومكانا،  وزمانا  وحدثا،  وفكرة، موضوعا، حاضرة العناصر كل فكانت تلك،

 للعمل الحديثة السردية الحيثيات هي وحل، وعقدة لصراع، متضمن وحورا ولغة، بأسلوب متنوعة،
 .الفني

 والشخصيات الموضوعات بين الكامل الانسجام ذلك هو" البخلاء" كتاب يميز ما إن«
 الواحد الموضوع لخدمة ذلك كل واحد، وعقلي نفسي جو الكتاب يسود إذ والعنوان، والأسلوب

 إنه الأحوال؛ معظم في الحدث في مشاركون رواة وهم الرواة، بوطأة نحس لا يجعلنا ما وهو (البخل)
 أن كبيرة بثقة نرى ولذلك قبله، من" ودمنة كليلة" كتاب على هيمن الذي نفسه الواحد الجو ذلك

 الفن عليها تأسس التي الثانية الركيزة وهو الأول، العرب القصصي الكتاب هو" الجاحظ بِلاء"
 .1«"ودمنة كليلة" كتاب بعد العباسي العصر في الخالص القصصي

الأخير للأول نصيب كبير، و في كلام العرب وجهان الشعر منه والنثر، فكان  فن القول اتخذ
فتعددت قوالبه  ،أجناسا وأنواعا نفسه جعل من، و سرى بينهمفتشكل و  ،والميزان الجرسمن  عاري

وكثرت معانيه البلاغية، وتعددت أنواعه البيانية، فصار يقارع الشعر، ويمسْبُـقُهُ عند مواطن  الكلامية
ورسم  نظم الكلامقظ في النفس من موسيقى وأي هألفاظ بها زخرفقيمةً جمالية،  فأمكْسمبم لنفسه الجد،

وأرسوا على الدواوين ووقعوا التوقيعات ونشروا  الخطباءاب و تي الكُ  فظهر ا جال فيها الخيال،مشاهد
الأخبار فيها القصص والحكايات، ولم تخل رسائلهم من أدب وفنيات، وراحوا في الإبداع حتى أنشأوا 
فنا، يوازي الشعر في النغم ويقارعه في السبك، سُمي بالمقامات، فأقاموا عليه المجالس فظهر منه أحسن 

 . الأسباب والأوارد، فكان خير ميراث للأمة، وبطاقة تعريف عن القومية صور المقال، وفكوا عنه قيود

                                           
 .213ركان الصفدي، النثر الفني حتى مطلع القرن الخامس هجري، ص  1
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       
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 المبحث الأول : 

 المبحث الثاني : 

 المبحث الثالث : 

 

 دراسة في طوق الحمامة لابن حزم  

MY_PC
Texte tapé à la machine

MY_PC
Texte tapé à la machine

MY_PC
Texte tapé à la machine

MY_PC
Texte tapé à la machine

MY_PC
Texte tapé à la machine
.

MY_PC
Texte tapé à la machine

MY_PC
Texte tapé à la machine
                                                                               

MY_PC
Texte tapé à la machine
.

MY_PC
Texte tapé à la machine

MY_PC
Texte tapé à la machine

MY_PC
Texte tapé à la machine

MY_PC
Texte tapé à la machine
.
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 لعلملحكمة وابيت احاوية للما اندثر، علوم و مكتنزة الكانت الأندلس معقل الحضارة والأثر، 
وملتقاهم شعر  طوائف،ملوك جمعت بين المعرفة وساهمت في دفع الحركة، ملوكها  وأهل العبر، والأدب

 مهذا النظاولما ثار بعد انتثار : "حال عصره واصفا للعلم والعلماء *يقول الشُّقنديوأدب وخواطر، 
ملوك الطوائف وتفرقوا في البلاد، وكان في تفرقهم اجتماع على النعم لفضلاء العباد، إذ نفقوا سوق 

ند عالعالم الفلاني : العلوم، وتباروا في المثوبة على المنظوم والمنثور، فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول
وسعه في  بذل  من  إلا   وليس منهمالفلاني،  بالملك  الملك الفلاني، والشاعر الفلاني مختص 

، حضنت الفقهاء وقربت الشعراء 1"...المكارم، ونبهت الأمداح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم
وكان من بين  والأدب النثري والقالة في الشعر وميزت الأدباء، وجمع أهل عصرها بين التفرد الفقهي
قدمه فجال فنون عصره، كان له قلم في النقد أولئك اسم أضاء سماء الأندلس، على كعبه ورسخت 

وقوة في  –المنطق  -ورؤية في العقل -التاريخ  -الذكر  في  وقلم  -المناظرة  -وجواب في النطق 
 .رحمه الله محمد علي بن أحمد بن حزمالفقه، إنه الأندلسي أبو 

الين إلى الحياة والتأليف فيها، بل كانوا مي   لو  لم يعرف فقهاء ذلك العصر علوم الشريعة فقط والع  
الشاعر  **هم كابن عبد ربههم وآراء  في فنون الأدب والشعر، فشاعت تصانيفهم وذاعت أغراض  

 وممن ألف وأبدع فيما أودعه الله بين ...والفقيه المميز، ومحمد القاسم الأندلسي، وغيرهم كثير والأديب 
 ،  والمستجلبة  للاستقرار  وسكن الروح  إنه الحبلاستمرار  دنيا  الحياة(  الذكر والأنثى)الجنسين  

                                                           

 بياسة قضاء وقت، في ولي ،بإشبيلية ووفاته بها، مولده Secunda شقندة أهل من شعر له أندلسي، أديب: الشقندي الوليد أبو محمد، بن عيلإسما*
Baeza لورقة وقضاء جيان، قرب Lorca 2الرزكلي، الأعلام، ج. م2222هـ  926توفي عام (الأندلس فضل) في رسالة له ،مرسية أعمال من /

 .222ص
 .261-286ص/ 2إحسان عباس، ج: د بن محمد المقري التلمساني، نف  الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ت أحم  1
 أهل من الفريد العقد صاحب الإمام الأديب :(م641-891/ هـ229-249)عمر أبو سالم، بن حدير ابن حبيب ابن ربه عبد بن محمد بن أحمد** 
 الأدب أخبار في الاشتغال عليه فغلب مذكورا شاعرا ربه عبد ابن وكان، معاوية بن الرحمن عبد نب لهشام مولى( سالم) الأعلى جده كان ،قرطبة
 وكانت. والنسيب الغزل من صباه في قاله ما كل بها نقض والزهد، المواعظ في ومقاطيع قصائد وهي( الممحصات) سماه ما منه ،كثير شعر له ،.وجمعها

 .212ص/ 2ق، جالمرجع الساب .ذائعة شهرة عصره في له

 في ومقاطيع قصائد وهي( الممحصات) سماه ما منه. كثير شعر له. وجمعها الأدب أخبار في الاشتغال عليه فغلب مذكورا شاعرا ربه عبد ابن وكان
  .ذائعة شهرة عصره في له وكانت. والنسيب الغزل من صباه في قاله ما كل بها نقض والزهد، المواعظ

 .''طوق الحمامة في الألُفّة والُألّّف''في 
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 اتصالهأصول هذا الحب، ويغوص بنا غوص المتدبر في  لنا   يخرج الإمام ابن حزم رحمه الله ف
فنا على نواحيه، والصفات المذمومة فيه، بين قصص عايشها وأبطال رووها، لتكون لإنسان، ويعر  با

         .ية وزينة التعففقب  المعص بالإشارة إلى خاتمة إشراقته
 :لفؤَالتعريف بالمؤلف والُم: المبحث الأول

 :ابن حزم الفقيه والأديب -/1
       علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن سفيان بن يزيد، وكنيته أبو محمد :1اسمه
 .فارسي الأصل الأندلسي، 

، ليلة الأربعاء الموافق للسابع من هـ483ن سنةآخر يوم من أيام رمضاولد رحمه الله بقرطبة  :مولده
وكتب إلي : "يقول صاعد 2المغيرة في ربض منية  بالجانب الشرقي من الأندلس م433عام  نوفمبر

بخط يده أنه ولد بعد صلاة الصب  من آخر يوم من شهر رمضان وهو ابن ثنتين وسبعين سنة إلا 
  .سلام الإمام من صلاة الصب ، بعد 3"شهرا
قرشي بالولاء فارسي بالجنس، من أسرة فارسية، كان جده مولى ليزيد بن أبي سفيان أخي  :يتهجنس
، وقد وفد جده الأعلى خلف إلى الأندلس، وكان لهم شأن وشأو حتى قال الفت  بن معاوية
 .4"بنو حزم فتية علم وأدب وثنية مجد وحسب، فلهم رفعة العلم ورفعة الجاه والمجد: "خاقان
 ن بين عز وشرف، فوالده هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي، معروفا م :أسرته

   إخوته عن  أما  .5هـ344أو  344 بلاغته، يل أنه توفي في حدود   وعلو  أدبه  برجاحة عقله وكثرة
 هـ 344  ، مات بالطاعون سنةأبو بكر بن أحمد بن سعيد بن حزم أخا يدعى له   أن ذكر  فقد 

                                                           
 .بتصرف 88-2، صدتم حيته وعصره، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبو زهرة، ابن حز  1
 ..912-918، ص2، جدتإبراهيم الإبياري، دط، دار الكتاب المصري، القاهرة، : شكوال، الصلة، ت بابن  2
 .22، صم س 3
 .22، صسم  4
/ 2،جدتاء والكنى والأنساب، دط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ابن ماكولا، الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسم 5
 .482-481ص
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 .1سنة اثنين وعشرينله من العمر و 
 :عمومته هما اوابن

وكان صاحب علم  ،أبو المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم الوزير الكاتب: الأول
 .2هـ348، توفي سنة دبأو 

أبو الوليد المغربي محمد بن يحيى بن حزم، من أعيان أهل الأدب، وكان من أحلى الناس شعرا في : الثاني
 .3بعد الخمسمائةمنه، توفي ز 
 :عن أولاد ابن حزم ، فقد جاء في كتب السير أن له ثلاثة من الولد، وهمو 

  وكتب   ذكيا يقظاالفضل بن علي بن أحمد بن سعيد، أبو رافع القرطبي، كان نبيها فاضلا
 .4هـ374بخطه علما كثيرا، توفي في معركة الز لاق ة سنة 

 ،أبو سليمان القرطبي، سليل بيت علم وأدب، ولم أقف  المصعب بن علي بن سعيد بن حزم
 .5على تاريخ وفاته

 توفي  مة كان من أل النباهة والاستقامةيعقوب بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو أسا
 6هـ344سنة

                                                           
 .211م، ص2118نزار وجيه فلوح، دط، المكتبة العصرية، بيروت، : ابن حزم، طوق الحمامة، ت   1
 .22ص/2ق/ 2، ابن بسام، الذخيرة، ج22ص/ 2التلمساني، نف  الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج  2
، دار الكتب العلمية، 2هدى شوكت بهنام، ط: الأندلس، ت  أهل مل  في التأنس ومسرح الأنفس ر الفت  ابن خاقان الأندلسي، مطم أبو النص  3

 .228، ص2124بيروت، 
 .42ص/24ج م،2111هـ 2421 ، بيروت،دار إحياء التراث، أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى: الصفدي، الوافي بالوفيات، ت   4
عبد السلام الهراس، دط، دار الفكر للطباعة والنشر :  محمد بن عبد الله بن ابن الأبار القضاعي الأندلسي، التكملة لكتاب الصلة، ت أبو عبد الله  5

 . 462رقم / 282ص/ 2م، ج2668هـ 2428والتوزيع، بيروت لبنان،
 .688ص/ 2، الصلة، جبشكوال ابن  6
 ،الحديث رجال من كبير، مالكي فقيه(: م 2182 - 2122=  هـ 424 - 412)الباجي لوليدا أبو القرطبي، التجيبي سعد بن خلف بن سليمان*

 أعوام، ثلاثة ببغداد وأقام ،أعوام ثلاثة فمكث هـ 429 سنة الحجاز إلى رحل ،بالأندلس( Beja) باجة في ومولده( Badajoz) بطليوس من أصله
/ 2الزركلي، الأعلا، ج. Almeria بالمرية وتوفي ،أنحائها بعض في القضاء فولي الأندلس، إلى وعاد ،مدة وحلب دمشق وفي عاما، وبالموصل

 .228ص

نشأ في بيت علم وعز وجاه عريض، مما مهد له طريق الطلب للعلم، ويدل عليه كلام  :نشأته
أنا أعظم منك همة في طلب العلم؛ لأنك طلبته وأنت : "رحمه الله حين تناظر معه فقاله* الباجي
 معان
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هذا الكلام : عليه، فتسهر بمشكاة الذهب، وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت السوق، فقال له ابن حزم
ال رجاء تبديلها بمثل حالي، وأنا طلبته في لك؛ لأنك إنما طلبت العلم وأنت في هذه الحعليك لا 

 .1"وما ذكرته، فلم أرج به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرةحال ما تعلمه 
بين الجواري والقريبات، حفظه إياه نساء نشأ ربيب النعمة فاستحفظ القرءان الكريم في سن مبكرة، 

يقول في طوق  . كان أبوه وزيرا عند السلطان، مما هيأ له أرضية السعادة الهادئة، والتي لم تدمو  القصر،
لقد شاهدت النساء، وعلمت من أسرارهن مالا يكاد يعلمه غيري، لأني ربيت في : "الحمامة

الرجال إلا وأنا في حد  جالست  ولا  غيرهن،  أعرف   حجورهن، ونشأت بين أيديهن، ولم
ولم  يرا من الأشعار، ودربنني في الخطني القرءان، وروينني كثنوجهي، وهن علم 2لفي  وحين ت  الشباب، 

يدك  و  يكن 
والبحث  ن الطفولة جدا، إلا تعرف أسبابهنوإعمال ذهني منذ أول فهمي، وأنا في س 3

عن أخبارهن، وتحصيل ذلك، وأنا لا أنسى شيئا مما أراه منهن، وأصل ذلك غيرة شديدة طبعت 
 .4"يها، وسوء الظن في وجهتهن فطرت به، فأشرفت من أسبابهن على غير قليلعل
نشأ في القصر، وبه تعلم ونبغ، أشرفن على تعليمه النساء، وكان والده قائما عليه  :وشيوخه مهيتعل

وحريصا على تلقنه، وما إن شب ابن حزم أخذه والد إلى صحبة أبي الحسن الفارسي، وأشغل فراغه 
 :لماء، وسمع سنة أربع مئة وبعدها على كوكبة من العلماء يتلقف العلم منهم وكان أولهمبمجالسة الع
  (.هـ412-443)يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود، المعروف بوجه الجنة 

  (.هـ344)أبو عامر أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي المعروف بابن الجسور 

  (.هـ344 -448)يونس بن عبد الله بن مغيث القاضي 

 (.هـ344-437)ام بن أحمد القاضي حم 

 .وجلس إلى ركابهم وأخذ سمت الأدب منهم ممن طرق باب العلم عنده، ...وغيرهم كثير
                                                           

 .212ص/ 9المقري، نف  الطيب، ج  1
 .أي كبر وجهي وزاد نموي  2
 الهم والقصد: الوكد  3
 .81م، ص2124هـ 2428، دار الكتب العلمية، لبنان، 9أحمد شمس الدين، ط: ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، ت   4
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 ."سعى بقدمه إلى دمه من أكل من مال السلطان فقد: "يقول الحكماء : محنته
فقد كان ، اقها ابن حزم، أن خرج من بيت العز إلى دار الفقر والبؤسفأول محنة ذ :المحنة الأولى

الأموية ما لحق بها، وتغير حال وزرائها بالأندلس مع أبي منصور  أبوه وزيرا، وقد لحق بالدولة 
ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين  : "ابن الخامسة عشر من عمرهابن حزم، وهو  العامري، فقد قال

ثار غرام الفادح والاستلإقيب واهشام المؤيد بالنكبات وباعتداء أرباب دولته ، وامتح نا بالاعتقال والتر 
، إلى أن توفي أبي الوزير رحمه الله، ونحن في هذه رزمت الفتنة وألقت باعها وعمت الناس وخصتناأو 

ثم ضرب الدهر ...الأحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنين وأربعمائة
 عأرب سنة  محرم  أول  قرطبة  عن  فخرجت   البربر جند  علينا  وتغلب  ضربانه وأجلينا عن منازلنا 

، فكانت أول نكبة عاشها ابن حزم رحمه الله، هو وأسرته، فكانت أول درس لتكتمل 1"و أربعمائة
قوته، فإن النعيم المطلق يحدث في النفس الطراوة، والإخششان مطلوب حتى تكتمل النفس بين حلو 

 .مكسب وتمرس عند اللقاءوجمع النفس لهما ش بجهد الشقاء، الحياة والذوق من مرارتها، فطيب العي
معروف هو ابن حزم وردوده ومناضراته، فقد امتحن رحمه الله لأجل لسانه، وش رد  :المحنة الثانية

عن وطنه، ونزل بقرية له، وقام جماعة عليه من المالكية، وحدثت بينهما مناظرات ومنافرات، فأقصته 
 قال أبو العباس ابن غربي قرطبة Niebla   من كتبه، وتحول إلى بادية لبلةالدولة، وأحرقت مجلدات 

، فقد كان معروفا عنه رحمه الله شدته في 2"كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين: "العريف
 .الرد، وقوته في اللسان، وهذا ما جعل الدولة تنفر من ردوده على خصومه رحمة الله عليهم جميعا

تدرج والد ابن حزم في الوزارة مع المنصور محمد بن أبي عامر، وابنيه، وكان من  :سةعمله في السيا
أنصار الدولة العامرية إلى أن تزعزت الخلافة الأموية ونشبت داخلها حروب، فانزاح عن شرقي قرطبة 

تلك  وكان ابن حزم ممن نشأ بينهـ، 444إلى المنازل القديمة في غربها ولقي يومه الذي مات فيه سنة 
الدماء، فنفر القلب منها وزاد تعلقه بالعلم وملازمة أهله، إلى أن استولى على قرطبة الطالبيون، يقول 

                                                           
 .216أحمد شمس الدين، ص: ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، ت   1
 بتصرف 69-64م، ص2122هـ 2424، دار ابن حزم، بيروت لبنان، 2عبد الحق التركماني، ط: ، ت م ن 2
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وظهرت دولة الطالبية، وبويع ابن حمود الحسني المسمى بالناصر بالخلافة وتغلب على : "ابن حزم
وفي إثر ذلك نكبني . ر الأندلسوتملكها واستمر في قتاله إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطاقرطبة، 
عني  -وقد انتقم الله منهم  -ان صاحب المرية، إذ نقل إليه من لم يتق الله عز وجل من الباغين خير ِ 

وعن محمد بن إسحاق صاحبي أنا نسعى في القيام بدعوة الدولة الأموية، فاعتقلنا عند نفسه أشهراً ثم 
ولقينا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن هذيل  ،قصرأحرجنا على جهة التغريب، فصرنا إلى حصن ال

التجيبي، المعروف بابن المقفل، فأقمنا عنده شهوراً في خير دار إقامة، وبين خير أهل وجيران، وعند 
ثم ركبنا البحر قاصدين بلنسية عند ظهور أمير المؤمنين ، أجل الناس همة وأكملهم معروفاً وأتمهم سيادة

ش يريد د الرحمن المرتضى، وسار معه في جيفاشترك ابن حزم مع عب، 1"ن محمدالمرتضى عبد الرحمن اب
، وأسر ابن حزم 2الاستيلاء على غرناطة، ولكن عبد الرحمن اغتيل قبل أن يتم له ما يريد هو ومن معه

ثم أخذ ملك آل محمود بالتلاشي فخلعوه وأرجعوا الملك إلى بني  هـ344إلى السجن إلى سنة  قتيدوا
وهو ابن  هـ،343اختاروا لذلك عبد الرحمن بن هاشم بن عبد الجبار، وبايعوه في رمضان سنة أمية و 

ابن هشام بسبب اثنتين وعشرين سنة، وكان ابن حزم رحمه الله وزيرا من وزرائه، ثم قتل عبد الرحمن 
ثم  ،3خرج منهابن حزم إلى السجن، ولم تذكر مصادر التاريخ متى أ   وانقاد مرة أخرى التنازع على الملك

ولم يرجع إليها بعدما ذاق السجن مرتين، فعاد إلى دراسة الفقه  ،لعلم والتعليملعاد رحمه الله إلى ملاذه 
 .والحديث والدفاع عن الإسلام

أشارت كتب التأريخ لذكر الرجال من التاريخ، أن ابن حزم رحمه الله الفقيه المتميز  :علم ابن حزم
ل، صاحب الصفات الحميدة والأخلاق المجيدة، ناظر الطوائف وأثبت الحق والمحدث العالم بحال الرجا

لم يعرف التاريخ قبل ابن حزم عالما جمع بين ضروب العلم : "للإسلام وأهله، يقول محمد أبو زهرة
فهو يخطئ ...المختلفة ما معه ابن حزم، فهو الكاتب الأديب، وله خوض في علوم الفلسفة والمنطق

                                                           
 .229-228أحمد شمس الدين، ص: ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة و الألاف ، ت   1
 .41ته وعصره، صاأبو زهرة، ابن حزم حيمحمد   2
 .42، ص م ن  3
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وهو بذلك  صى اتاريخ ويدونه متحريا الحقيقةوينهج في المنطق منهجا يخالفه، ويتقأرسطو في منطقه 
المؤرخ العميق النظرة، ويكتب في أدق أجزاء التاريخ وهو الأنساب، ويخرج من كل ذلك العالم المحقق 

شديد على غير الإسلام ، وهو في ذلك يناظر ويجادل بالحجة الشرعية والرؤى العقلية، 1"المستوعب
 .ن ملاحدة وكفارم

صحبت ابن حزم سبعة أعوام، وسمعت منه جميع مصنفاته، سوى المجلد الأخير " قال ابن العربي 
لم يكن بالسليم من اضطراب رأيه ومغيب شاهد علمه عند : "وقال ابن حيان 2"من كتاب الفِص ل

 .3"لقائه، إلا أنه يحرك بالسؤال، فينفجر منه بحر علم لا تكدره الدلاء
لعلوم  قاطبة  الأندلس  أهل  أجمع   حزم كان ابن : "صاعد في تاريخهبو القاسم أقال 

الإسلام، وأوسعهم معرفة، مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار، أخبرني ابنه 
 .4"الفضل أنه اجتمع بخط أبيه من تواليفه أربعمائة مجلد، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة

مذهبا على آراء الشافعي الفقهية، وناضل عنه وو سم به، وناظر كان رحمه الله مت: هبه الفقهيمذ
إلى أقوال أصحاب الظاهر، فنقحه  بالشذوذ، ثم عدل بعد ذلك الكثير من الفقهاء، وعيب عليه

وجادل عنه، وثبت عليه إلى أن مات، وكان يحمل علمه هذا، ويجادل من خالفه على استرسال في 
ل ت ـبـ يِ ن نه  لل ن اسِ ولا  ''لى على علمائه اعه، وبذل لأسراره، واستناد إلى العهد الذي أخذه الله تعطبا

ت م ونه  .5"ت ك 
إن ابن حزم رحمه الله قد آتاه الله من الصفات الحميدة ما هي نور يستضيء به في  :أخلاقه وصفاته

حافظة وقوة بديهة فقد ذ كر عنده مرة أن أجل  كان ذا  هظلمة الليل، ومن بين الصفات التي تميز بها أن
 السكن  بن   بل أولى الكتب بالتعظيم الصحيحان، وصحي  سعيد: " المصنفات الموطأ فقال

                                                           
 .86، ص ته وعصرهامحمد أبو زهرة، ابن حزم حي  1
م، 2112، دار الغرب الإسلامي، تونس، 2بشار عواد معروف، ط: أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ت   2
 . 26ص/21ج
 .81ص/ 21، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جشمس الدين الذهبي  3
 .29ص/ 21، جم ن  4
 .282سورة آل عمرن الآية  .، بتصرف26ص/ 21، جنم   5
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والمنتقى لابن جارود، والمنتقى للقاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي، ومسند البزار، ومسند ابن أبي 
الآخر، مما يدل  يه المصنفات ويقدم أحدها علىلوهو يسرد ع 1..."شيبة، ومسند أحمد بن أبي حنبل

على كثرة استيعابه لمسائل المصنفات واطلاعه على المؤلفات وقوة بديهته في النقد لما جاء فيها من 
 .مسائل مهمات

عند حدود الله، ما إن جاءه النص ظفر به وأخذ العمل عليه، وإن نوص  قبل  وهو بذلك وقاف
ال ابن العربي أخبرني أبو محمد ابن حزم أن سبب تعلمه الفقه، أنه شهد ق وقدالنص  وأردفه بالبحث، 

ا ن قد بلغ ست  اقم صلِ  تحية المسجد، وك: كع، فقال له رجلر جنازة فدخل المسجد فجلس ولم ي
فقمت وركعت، فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد بادرت : وعشرين سنة، قال
العصر، فانصرفت وقد  بعد   يعني صلاة،  وقت  لس، ليس ذا اجلس اج : بالركوع، فقيل لي

ني فقصدته  (هـ422ت)دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دح ون: خ زيت، وقلت للأستاذ الذي ربا 
، فدلني على   ثم تتابعت  فبدأت به عليه من ثني يوم'  اللهرحمه  *موطأ مالك'وأعلمته بما جرى علي 

 .2"ه نحو ثلاثة أعوام، وبدأت بالمناظرةوعلى غير  قراءتي عليه
 ققد تسببت إلى سؤال بعضهم في رف"ثم انظر إليه في وصف المعجبين بأنفسهم والنظر فيهم 

ولين عن سبب علو نفسه، واحتقاره للناس، فما وجدت أن زاد على ان قال لي أنا حر لست عبدا 
  عنده أجد  فلم  ...م أحرار مثلكأكثر ما تراه يشاركك في هذه الفضيلة، فه: لأحد فقلت له

زيادة، فرجعت إلى تفتيش أحوالهم ومراعاتها، ففكرت في ذلك سنين؛ لأعرف السبب الباعث لهم 
نفوسهم بما يبدو من أحوالهم ومن مراميهم من   عليه فلم أزل أختبر ما تطوى...جبعلى هذا الع

هم الأيام تمكنأتميز رأي أصيل، ولو كلامهم، فاستقر أمرهم على أنهم يقدرون أن عندهم فضل عقل و 
                                                           

 .82-82ص/ 21، ج شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  1
 الأصل، عربي. المالكي المذهب ومؤسس الأعلام الأئمة وأحد الهجرة دار إمام ،(هـ226 -62)المدتي  الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك*
 العلماء رحال ومحط الصحابة جمهرة وموطن التشريع ومقر الوحي مهبط في بها حياته كل وعاش المنورة بالمدينة أنس بن مالك التابعين، ولد من

، دار 2عبد الحليم الجندي، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ط .بالبقيع ودفن نةالمدي في مات حاجًا، مكة إلى إلا المدينة من يرحل ولم والفقهاء،
 .  2-9م، ص2662المعارف، القاهرة، 

 .26-28ص/ 21، جم ن  2
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من تصريفه لوجدوا فيه متسعا، ولأداروا الممالك الرفيعة ولبان فضلهم على سائر الناس، ولو ملكوا 
، وقد ألف رسالة في 1"مالا لأحسنوا تصريفه فمن ها هنا تسرب التيه إليهم، وسرى العجب فيهم

من خصال محمودة، لتزكى سريرته ويألف  يه المرؤها إلى ما يجب أن يكون علمداواة النفوس، أشار في
فكر  بليألفوه، وتراه يكتفي بالظواهر ويسعى إلى إيجاد الأسباب والتأليف فيها، وهو بذلك صاح

 .عميق ورأي دقيق وباحث عن الحقائق في مواطنها
 :ترك جملة من العلماء والمحدثين والفقهاء منهم :2تلاميذه

 هـ374الفضل  ابنه أبو رافع. 

  هـ388أبو عبد الله محد بن فتوح الحميدي. 

  هـ334أبو محمد عبد الله بن محمد ابن العربي اللإشبيلي. 

  هـ وكان آخر من روى عنه بالإجازة344أبو الحسن شري  بن محمد الرعيني الإشبيلي. 

 :إن الداعي إلى الرحلات هو إما :رحلاته

 .دافع اتساع رقعة الدولة الإسلامية -

 .المادة العلمية والالتقاء بالرواةالترحال لجمع  -

 .دافع السياسة والاضطهاد والخوف من الموت نظرا للحروب القائمة -

 .دافع الحج وأداء فريضة الإسلام -

 .باعث اقتصادي كالتجارة وجمع المال -

لم تكن الدوافع الدينية كجمع المادة العلمية ولا فريضة الحج سببا في أخذ الرحال، بل نتيجة 
ية ألمت بالدولة الأموية يومها، فاتخذ من هذا السبب حجة في الاستفادة والتعرف على لظروف سياس

وكثيرا من كتبنا إلا  -التقريب لحد المنطق -فنا كتابنا هذا لوما أ: "ثقافات وعلماء جدد، فنجده يقول

                                                           
 بتصرف 92-92م، ص2222ابن حزم، رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل دط، مطبعة النيل، مصر،   1
 .61-86عبد الحق التركماني، ص: مامة في الألفة و الألاف، ت ابن حزم، طوق الح  2
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 نسر ونحن مغربون مبعدون عن الوطن والأهل والولد، مخافون مع ذلك في أنفسنا ظلما وعدوانا، لا
 1"هذا بل نعلنه

هـ بعد تغلب البربر على هذه المدينة واتجه إلى 343قرطبة في محرم سنة لأول مرة ابن حزم  ترك
Almeriaلمريةأمدينة 

 . ، وأقام فيها، وفيها تلقى بابن النغريلة اليهودي في السنة نفسها2

 على Aznalcaza القصر حصن إلى المرية من حزم ابن خرج م4441/هـ347 سنة وفى
 وفى الأموية  بالدعوة للقيام يسعى بأنه إليه نقل ما بسبب خيران، يد على اعتقاله بعد التغريب سبيل
 صلته ووطد جديدة ثقافة اكتسب أن بعد بلنسية إلى القصر حصن ترك م4447/هـ348 سنة

الذي تمر به وهكذا نجد ابن حزم يعود إلى مدينة قرطبة، وكله حماس لإصلاح الوضع المتردي ، 3بأهلها
فكان ابن  ،هـ343رمضان 41هذه المدينة، فبقي فيها حتى بيعة عبد الرحمن بن هشام المستظهر في 

 الشرقية الجزائر صاحب مجاهد محاربة علينا قص حيث شاطبة في نراه ذلك وبعد، 4حد وزرائهأحزم 
 التاريخ  هذا  بلق  استوطنها  أنه  ويبدو م،4441/هـ347 سنة  ذلك وكان ألمرية، صاحب لخيران

  .قبلها التي أو الحمامة طوق فيها صنف التي السنة وهى ، م4447/هـ348 سنة حتى بها وظل ،

 بن الله عبد بن محمد صاحبها عهد في البونت قلعة إلى اتجه بقليل بعدها أو م4444/ـه344 سنة وفى
 العلوم أصناف مع التعامل في جديدة وأساليب بطرق تزويده في عليه أثر الرحلة لهذه وكانت ، القاسم
 في للإسهام الفرصة منحته أنها كما وغيرها، والشعر والبلاغة واللغة والفقه والحديث كالتاريخ المختلفة
 بناء القلعة بهذه الأندلس فضل في رسالته صنف حيث ،بلدهم ومآثر الأندلس علماء ذكرى تخليد
 .5صاحبها رغبة على

                                                           
 .249ص/ 4م، ج2682، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، 2إحسان عباس، ط: ابن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسي، ت   1
 .216أحمد شمس الدين، ص: ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، ت   2
 .229م ن، ص  3
 .216م ن، ص  4
 262م، ص2126، العبيكان للنشر، الرياض، 2سامي بن عبد الله المغلوث، أطلس أعلام المحدثين، ط 5
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/ هـ344مدن من الأندلس كسرقسطة، ودخل جزيرة مريوقة بعد سنة ثم  1زار ابن حزم القيروان

فأتي  له عنده أن أسس  فأكرم وأحسن مثواه ،، وكان واليها أحمد بن رشيق محبا للعلم وأهلهم4448
، وبعد خروجه 2مما أدى إلى سجنه ،مدرسة فقهية وأخذ في مناظرة أكابر المالكية كالباجي رحمه الله

 :، فغادرها وهو يردد3شبيلية وهنا تعرض إلى مأساة كبيرة وهي حرق كتبهمنه شد الرجال إلى إ

 بُ ر  غ  ي الَ ع  لَ ط  مَ  ن   أَ ب  ي  عَ  ن  ك  لَ وَ  *** ة  يَ ن  مُ  وم  لُ العُ  وّ  في جَ  سُ م   الش  أنَ 

 في غرب 'ليشم منت'وهكذا اضطر ابن حزم تحت ضغط هذه المحن للعودة إلى قرية أجداده  
                                                           

 .288ص/ 2ابن حزم، رسائل ابن حزم، ج  1
 .69ص/ 2ق/ 2ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ج  2
 .269ص/ 2ق/ 2م ن، ج  3

 01صورة ال



 قراءة سردية في طوق الحمامة الرابع                                     الفصل 
 

 
327 

 

 .1آخر يوم في حياتهحيث بقي فيها إلى  'لبلة'الأندلس من بادية 

  علمه يبث  وأجداده،   موطن آبائه' منت ليشم' قرية  إلى   الله  رحمه  حزم ابن  انتهى   :وفاته
ويدارسهم، وما زال رحمه الله منكبا على التصنيف  ويفقههم  بها، يأتون إليه أصاغر الطلبة، يحدثهم 

م، وهذا ما 2194/هـ489يتا من شعبان سنة نهار الأحد لليلتين بق  الله  توفاهوالتأليف، إلى أن 
، وقد نعى نفسه حينما أحس بدنو  سنةالعمر اثنين وسبعين من  بلغ  ، بعدما 2عليه إجماع المؤرخين

 :، فقال أجله
 د           ح َ أَ  نُ ي  ب  ل  دَى عَ و  أَ  م  لَُ  يلَ ق  وَ  *** وارُ ادَ        بَ ت َ   د   قَ ل   ار  و  كَ بالز  ن  أَ كَ 
 د  د      مَُ          دّ   خَ وَ   ىرَ ذ  تُ  ع     مُ د  أَ  م  كَ وَ  *** ك     اح  ضَ وَ  اكَ نَ هُ  ون  زُ مَح   ا رُب  يَ ف َ 
 د  ح  ل  مُ  يق   ض  ولّ  إلَى مُ مَح   ل  ه  الأَ  ن  عَ  *** ا      ن اع  ظَ  لُ حَ ر  أَ  مَ وّ  َ َ نّ  فا الله عَ عَ 
 د   ص  ر  ب َ  هُ ن  م   تُ س  آنَ  ي ذ  ى الّ   قَ أل  وَ  *** ه      ا  ب    طب  تَ غ  مُ  تُ ن  كُ    د  ا قَ مَ  كُ رُ أت   وَ 
 3د  و  زَ         تَ أَ  تُ لَ  ن  كُ   ن   إ  ب       صَ ا نَ  ََ وَ  *** ما  د  قَ ي مُ اد  زَ  انَ كَ   ن  تي إ  احَ ا رَ وَ ف َ 

 
لم تلبث هذه الشخصية المكافحة المجاهدة أن سكنت وهمدت ولم تلبث هذه الشعلة التي كانت  
كلما عصفت حولها العواصف وزأرت حولها الأعاصير، زادت توهجا واشتعالا، أن انطفأت وخمدت 

 .4ولم تلبث هذه الروح العاتية أن استسلمت ومضت إلى عالم آخر
من أكبر العلماء في التأليف بعد الطبري رحمه الله، جاءت مصنفته في كل الفنون وطرقت  :مصنفاته

 .جميع المجالات
 

                                                           
1
م، 1111، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1، ط'ابن حزم الظاهري الأندلسي 'أقمار في سماء الأندلس  ، ياسر محمد ياسين البدري الحسيني 
 01ص
 .229، صم ن  2
من كتاب  2981أو  216ص 4م، ج2662ن، ، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنا2إحسان عباس، ط: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ت   3

 .مصور
 .131-130ص، 'ابن حزم الظاهري الأندلسي 'أقمار في سماء الأندلس  ، ياسر محمد ياسين البدري الحسيني  4

https://www.goodreads.com/author/show/17693793._
https://www.goodreads.com/author/show/17693793._
https://www.goodreads.com/author/show/17693793._
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 :1مؤلفاته حسب التصنيف
 نشر عدة مرات جوامع السيرة النبوية. 

 رسالة في القراءات المشهورة في الأمصار. 

 رسالة أسماء الصحابة والرواة. 

 رسالة أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا. 

 الرسول صلى اللهعليه وسلم رسالة جمل فتوح الإسلام بعد. 

 رسالة في أسماء الخلفاء والولاة وذكر عددهم . 

  توقف  ويبدو أنه صنفها في نفس تاريخ الرسالة السابقة حيث   التاريخ جمل من  رسالة
 بالرياض وابن عقيل  الحليم عويس عبد نشرها  وقد  عند ما توقف في أسماء الخلفاء فيها

 .ونشر إحسان عباس جزءا منها برسائل ابن حزم الظاهري الجزء الثاني  م،4477

 م، نقط العروس في تواريخ الخلفاء4444/هـ344 ا بعد سنةرسالة أمهات الخلفاء صنفه. 

 الة في فضل الأندلس وذكر رجالهارس . 

 رسالة في ذكر أوقات الأمراء أو أيامهم بالأندلس . 

  بجمهرة أنساب العر.  

  كتاب في السياسة. 

  كتاب الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء ومراتبها والندب إلى الواجب منها، وقد وردت
 .شذرات منه ضمن كتاب الشهب اللامعة والسياسة النافعة لابن رضوان

 الفقه وأصوله

  عشر جزءا توفى ابن حزم ولم يتمه حيث توقف  ثنيا بالاختصار المحلىالمحلى بالآثار شرح
 .وأتمه ابنه الفضل من كتاب أبيه الإيصال طبع عدة مرات 4444عند المسألة رقم

  اء في مجلدين طبع عدة مراتالإحكام في أصول الأحكام ثمانية أجز. 
                                                           

1  https://ar.wikipedia.org/wiki/ الأندلسي_حزم_ابن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%89_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
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 النبذة الكافية في أحكام أصول الدين وهو مختصر للإحكام طبع أكثر من مرة. 

 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات طبع أكثر من مرة. 

  يوالتقليد مطبوع بتحقيق محمد سعيد البدر  والرأيإبطال القياس. 

  ليد والتعليل نشرها سعيد الأفغانيلاستحسان والتقوا والرأيرسالة ملخص إبطال القياس 
 .بدمشق

 حجة الوداع طبع أكثر من مرة. 

 رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف. 

  رسالة في الرد على الهاتف من بعد، رسالة التوقيف على شارع النجاة وهده الرسائل الثلاث
 .صنفها بعد كتاب التقريب

 لوجوه التخليص  رسالة التلخيص. 

 رسالة البيان عن حقيقة الإيمان. 

 رسالة الإمامة. 

 رسالة في حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم القيامة. 

 تجرى بين المتكلمين في الأصول رسالة في الفاظ. 

 رسالة في الغناء الملهى أمباح هو أم محظور. 

 نبذة في البيوع . 

 هرسالة في ألم الموت وإبطال. 

 ظل العمامة وطوق الحمامة في فضل القربة والصحابة. 

 رسالة نكت الإسلام . 

 والقياس يالإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأ. 

  كتاب الإيصال في شرح الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام
 .ةسة عشر ألف ورقوالسنة والإجماع يقع في أربعين مجلدا في خم
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 الرسالة تقع في ستة وثلاثين ورقة. 

 بدبلن أيرلندا تبة جسترجنيرسالة الأصول وهما مخطوطتان بمك 

  من مناظرة يى بين ابن حزم وأبى الوليد الباجكتاب في ما جر. 

 رسالة في مسألة الكلب. 

 :هالحدَث وعلوم

 كتاب عدد ما لكل صاحب في مسند بقى . 

 ديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصحها واجتلاب أكمل الجامع في صحي  الأحا
 .ألفاظها وأص  معانيها

 مختصر علل الحديث. 

 لابن معين يترتيب سؤلات الدارم. 

 بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل 

 ترتيب مسند بقى بن مخلد. 

 تراجم أبواب صحي  البخاري. 

 جزء في أوهام الصحيحين. 

 الرجال الإنصاف في. 

 في الرجال مرتب على الحروف يمختصر كتاب الساج. 

 :العقائد والفلسفة والنطق

 الفصل في الملل والأهواء والنحل.  

  النصائ  المنجية من الفضائ  المخزية والقبائ  المردية من أقوال أهل البدع من الفرق الأربع
 . المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة

 رسالة المفاضلة بين الصحابة.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
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  ل والفروعالأصو. 

 الأخلاق والسير في مداواة النفوس.  

 التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. 

  رسالة في مراتب العلوم. 

 الفيلسوف  يالرد على الكند. 

 ابن النغريلة اليهودي رسالة في الرد على. 

 .رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده 
 لام على مذهب أهل السنة والجماعةعلم الك. 

 مسألة هل السواد لون أم لا . 

 الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة. 

 بغيرها وجهلها بذاتها رسالة في معرفة النفس . 

 ولعله في المنطق ياب الجوهرة ذكره صديق خان القنوجكت. 

 :اللغة العربية وآدابها

 طوق الحمامة في الألفة والآلاف . 

  يديوانه الشعر. 

 قصيدة في أصول فقه الظاهرية . 

 كتاب الإعراب . 

 .ولم يجدوا لها أثرا تإلى غيرها من المصنفات التي فقد
 :فيه ما قيل

جواد كبوة ولكل عالم جولة وللسانه هنة وزلة، فبالرغم من ردود العلماء عليه في بعض  للك
توجهاته الفكرية، يبقى ابن حزم رحمه الله من القلائل الذين جمعوا بين رقة الأدب وغزارة الفقه، فقد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A9
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 مستنبطا هوفقه الحديث بعلوم عالما حافظا كان الأندلسي حزم ابن  : "رحمه الله فيه قال الحميدي
 كانت التي الرئاسة بعد الدنيا في زاهدا بعلمه عاملا جمة، علوم في متفننا والسنة الكتاب من للأحكام

 تحقق ما كل في كثيرة وتواليف جمة فضائل ذا متواضعا الممالك، وتدبير الوزارة في قبله من ولأبيه له
 سماعا وسمع كثيرا شيئا نداتوالمس والمصنفات الحديث علم في الكتب من وجمع العلوم، من به
 البديهة على الشعر يقول من رأيت وما طويلا، وباعا واسعا، نف سا والشعر الآداب في له وكان...جما
 .1"المعجم حروف على جمعناه وقد كثير، وشعره منه، أسرع

وجدت في أسماء الله كتابا لأبي محمد بن حزم يدل على عظم حفظه : "وقال أبو حامد الغزال
 .2"يلان ذهنهوس

كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم : "في تاريخه وقال صاعد
 .3"معرفة مع توسعه في علم البيان والبلاغة والشعر والسير والأخبار

 والسنة بالكتاب العلم وسعة الذهن وحدة الذكاء في المنتهى إليه كان": وقال الذهب في العبر
 والسؤدد والحشمة والديانة الصدق مع والشعر والمنطق والآداب والعربية والنحل للوالم والمذاهب
 .4"الكتب وكثرة والثروة والرياسة

 .5"فصيحا طبيبا شاعرا أديبا وكان... : "بن كثيا وقال
 ثابر والملازم لحلق العلم وأهلها يبقى ابن حزم الشخص الم، و وأكتفي بذكر ما قيل فيه رحمه الله

ولم ينكر على أحد من معاصريه المنزلة العالية التي وصل إليها، بل أجمع معارضوه ومناصروه على علو 
 ."لولّ ابن حزم لكنت أعلم أهل الأندلس": الباجي رحمه اللههمته وسمو أهدافه، حتى قال 

 

                                                           
 .بتصرف 481-446أبو عبد الله بن فتوح الحميدي، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، ص  1
 .22ص/ 2م، ج2111، دار الكتب العلمية ، بيروت، 2لعراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، طزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسن ا  2
 .ص ن/ م ن، ج ن  3
 .82ص/ 2م ن، ج  4
 .62ص/ 22م، ج2662هـ 2422ابن كثير، البداية والنهاية، دط، دار المعارف، بيروت،   5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
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  :بعض أشعاره
شعر ابن حزم، وهي كثيرة؛ فقد قال الشعر في الرثاء سرد جميع محاور لن يستوعب هذا المقام 

قل عنه الشعر في وقد ن  المخالفين له، وله شعر في الزهد والمواعظ، ووصف الطبيعة والرد على  ،والغزل
ل بين المحب وحبيبته، وعبر عن تلك العاطفة التي أودعها الله بين الجنسين حتى تستكمل ذكر الحا
 :ومما قاله وكان يمدحه نفسه في محبته للعلم وسعيه وراءه الحياة،

 بُ ر        ي الغَ       ع  لَ ط  مَ  ي أن              بي  عَ  نَ ولك   *** ةرَ  نيمُ  وم      لُ العُ  وّ   جَ في   سُ م   الش  أنَ 
 هبُ ي الن  ر       ك  ذ   ن  م   اعَ ا ضَ مَ  ي  لَ عَ  د  لََ  *** عُ ال  طَ  ق  ر  ب الش  ان  جَ  ن   م  ن  ن  أَ  و  لَ وَ 

ََ  ل  وَ   بُ الصَ  فُ ل  الكَ  شَ ح  و  ت َ س  ََ  أن   وَ ر  غَ  لَّ وَ  *** ة       بابَ صَ  اق  رَ الع   اف       نَ أك   وُ      
 بُ رَ      الكَ وَ   فُ س   أَ دو الت       ب  َ َ   ذ      ينئ  ح  فَ  *** م      هُ ين َ ي بَ     حل  رَ   نُ ح َ الر   ل  نز  َُ  ن  إ  فَ 
 بُ    ت  ه الكُ      ب   يءُ       تَ  هُ      ن  ا عَ     مَ  بُ لُ ط  وأَ  *** رُ   اض  حَ  هوَ وَ   هلتُ فَ أغ  : ائل  قَ  م       كَ فَ 
 !بُ ر        القُ   هُ       تُ آفَ  م        ل  الع   ادَ         سَ كَ   ن  أَ وَ  *** ة       ص  ق   د  ع  ب َ ل  ل    أن   ى ر د  َُ  كَ ال        نهُ 
 1بُ       ن  م ذَ       هار  دَ  ن       م   ءر         ال و  ن ُ دُ وَ  هُ    لَ  *** واقُ وّ شَ م تَ هُ ن   عَ  ابَ غَ  ن  با  مَ جَ ا عَ فيَ 
 

ارة إلى عن المسطور له، وهو الإشوغيرها كثير، وإنما كان الاقتصار لعدم التطويل والخروج 
 .البعض لا الكل

 'طوق الحمامة'ف التعريف بالمؤلَ -/2
، كتب في الشعر ةالأدبي وراثةبين الفقه والإن إرث ابن حزم متنوع، يعكس شخصيته المتميزة، 

طوق 'الفقهاء، من ب فيه ت  قال فأبدع وأفاد، ومن بين ما ألفه القلة القلية من ك   عن النثرو فأجاد، 
ودلائله، وخبر فيه نساء القصر وجال فيه بين حرائره، يصفه الحب العذري  ، حكى فيه عن'الحمامة

                                                           
 .212-211عبد الحق التركماني، ص:ابن حزم، طوق الحمامة، ت   1
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أعظم ما خلفته إن بل  1"ط عن الحب في الحضارة الإسلاميةأروع ما خ  : "هأحد المستشرقين بقول
لإقبال خروجا عن المألوف والمعهود ه نصوص   تع دف ،'الطوق'الأدبي الحضارة الأندلسية في المجال 

  . لامتلاكه جاذبية دقت خاطر النفس ومال إليها الشعور رسين عليه،القراء والدا
 :وصف نسخة الكتاب الأصلية -1

للكتاب نسخة خطية وحيدة، يحتفظ بها قسم المخطوطات الشرقية في جامعة ليدن في "
سم، تقع 31-7سم، والكتابة بقياس 39-31، ذات قياس 729هولندا، في مجلد طيف تحت رقم 

صفحاتها بقلم  قمتسطرا، غير مرقمة في الأصل، لكن ر   31قة في كل صفحة ور  311النسخة في 
 .الرصاص

وكتب على الوجه الأول من الورقة العنوان  المجلد،  يمين   ضربت الرطوبة القسم الأعلى من
كتاب فيه الرسالة المعروفة بطوق الحمامة في الألفة والألاف تأليف أبي محمد علي بن حزم ': وفيه

العبد الضعيف إلى ربه اللطيف ': وعلى يسار الورقة كتب' عفا الله عنه وغفر له وللمسلمين الأندلسي
وفي أسفلها كتب لكل مقام  2"هـ911محمد بن عثمان الناهوندي الصوفي عفا الله تعالى في سنة 

يقول المحقق عبد " مصنف خطي در شبو رسالة"وعلى يمينها كتب أحدهم "، لمقال، لكل مجال رجا
وهذا  : "ثم يضيف قائلا" وهذه الكلمة تركية ومعناها هذه الرسالة بخط المصنف: "ق التركمانيالح

 .3"كذب ربما كان مقصودا من كاتبه لبيع النسخة بأغلى الأثمان
 :مايلي311وقد كتب في نهاية الكتاب في ظهر الورقة الأخيرة 

بعد  -بن سعيد بن حزم، رضي الله عنه  كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامة لأبي محمد علي بن أحمد"
  وتصغيرا لمحاسنها،  وإظهارا  لها،  تحسينا  منها،  العيون   وإبقاء  أكثر أشعارها  (اختصار)

                                                           
 الآداب، القاهرة، مكتبة ، 1 ط مكي، أحمد الطاهر :تر ،إسباني منظور من الأندلسي الأدب الحمامة لطوق مقدمة أورتيجا، جاسيت إي  1

 . 471م، ص4991، دار المعارف، القاهرة، 1وط. 401ص م،1990
 .212ابن حزم، طوق الحمامة، ص  2
 214م ن، ص  3
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وفرغ من . بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه –لحجمها، وتسهيلا لوجدان المعاني الغريبة من لفظها 
 .1"والحمد لله رب العالمين.  وسبع مئةنسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين

نظر في هذا الكتاب الفقير الحاج علي ابن الحاج أبو بكر بن " :وكتب على ظهر الغلاف
كتبه بتاريخ من شهر صفر الخير سنة ست . آمين. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين(النعمان)

 .2"وخمسين وتسع مئة
 3اتالمخطوط

 

                                                           
 .212ابن حزم، طوق الحمامة، ص  1
 .218، صنم   2
 https://www.alukah.net/libraryمكتبة الأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي، المخطوط من  3 

 02الصورة 

https://www.alukah.net/library
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 :تأليف الكتاب تارَخ -2

أدخلته السجن، وحروبا شردته، حتى استقر بشاطبة، وقد لخص ابن حزم رحمه الله بنكبات  مر  
الدكتور إحسان عباس نكبات ابن حزم رحمه الله تلخيصا عند تحقيقه للكتاب، لكن لم يمنعه من 

الطاهر أحمد  الانكباب على التأليف والتحصيل، وحاصل ما جاء عن محققي هذا الكتاب وفيه يقول
هـ فيما يحتمل وله من 131-132إلى أن ابن حزم حرر كتابه بين عامي : "مكي ناقلا عن الإسبان

 .1سنة21العمر 
 نفإن كتابك وردني م: "ا عن الدافع للتأليف وهو ما نصه ابن حزم في مقدمة كتابه قائلاأم  
نف لك رسالة في صفة الحب وكلفتني أعزك الله أن أص...لمرية إلى مسكني بحضرة شاطبةأمدينة 

ومعانيه وأسابه وأغراضه وما يقع فيه وله، على سبيل الحقيقة لا م ت زيِ دا ولا م فنِ نا، ولكن موردا على ما 
يحضرني على وجهه وبحسب وقوعه، حيث انتهى حفظي وسعة باعي فيما أذكره فبدرت إلى مرغوبك 

 .2..."ولولا الإيجاب لك ما تكل فته فهذا من العفو
 :طبعات الكتاب -3

طوق 'كان المستشرق الهولندي رينهارت دوزي أول من اكتشف النسخة الخطية المختصرة من 
 .3وعرف بها في فهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة ليدن' الحمامة

بتروفبنشر الكتاب كاملا، وقدم له باللغة الفرنسية، وطبع في مطبعة .ك.ثم قام الأستاذ الروسي د
 .5، ثم توالت الطبعات بعد ذلك، والترجمات لهذا الكتاب37314ام ععربية الشهيرة في ليدن بريل ال

 :منهجه في تأليف الطوق -4

 بعيدا عن الاستقصاء"الحب ودرجاته، فقد كان  التأليف عن   في  كغيره   ابن حزم يكن  لم 
                                                           

 84م، ص2622÷ ه2262، مكتبة وهبة، شارع الجمهورية بعابدين، 2الطاهر أحمد مكي، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، ط  1
 بتصرف 249-242عبد الحق التركماني، ص: ابن حزم، طوق الحمامة، ت   2
 .226م ن، ص  3
 .221م ن، ص  4
 .222-222-222عبد الحق التركماني، ص: طوق الحمامة، ت : لمن أراد الاستزادة ينظرو   5
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ية، والحديث عن الصورة مز بالملام  الر  لام  مستصحبا للاستنباط والاستقراء المرئي، مح   1"العلمي
 .المرتفعة بعد الوقعة المشهدية الذهنية

، ذلك أن ابن حزم تجاوز العادة الأدبية في تشكل ح العديد من المشكلاتر يعج الطوق في ط
فالبرنامج  في مع المهارة والدقة في التنويعخطابها، إلى تغير المنهج في الوصول إلى الجانب العقلي المعر 

عليه ابن حزم في طوقه هو البرنامج الأوتوبيوغرافي، إذ نجده يتحدث عن التجارب السردي الذي سار 
م  تصريحية، تس ت مدى طويل جداالذاكرة الأوتوبيوغرافية هي ذاكرة ذاف"الشخصية للأحداث، 

مصاحبة بحالة ، الزماني/ة شخصيا تقع في سياق اكتسابها الفضائياسترجاع أحداث معاشباكتساب و 
في ريات أحداث خاصة، تقع في الزمن و ى ذكهذه الذاكرة تحتوي علAutonoétique  وعي
ومن ثم يجد القارئ نفسه أمام الاستنجاد بالأدوات السردية، لاستهداف الجانب الرمزي ، 2"المكان
 . لتحليل إلى وضع النص تحت تأثير البوح  داخل السياقبا يستدعي فيه، مما

ق أنه استنجد بالجانب الشعري الشعوري للتأثير ابن حزم في الطو  ديتضمن طريق السرد عن
للوصول إلى ذهنية المتلقي، فجعل من الكلام  لنص إستراتيجيةً أكثر كون المعادلة تستلزم من صاحب ا

قناة الشعور، عبر الأحداث والشخصيات  الوصول إلى( = الشعر) الإيقاع النفسي+  (النثر)البليغ 
لتعقيد، فهو لم يلق بالا لأخبار العشاق قديما ولا لأحاديثهم مع أسلوب قريب من الفهم، بعيد عن ا

 رؤية البصرية والتفسير بالمشاهدةبل اكتفى بال
     :الصنفات التي سبقت الطوق في الحب -5

عرف الحب شد الرحال في الجاهلية، والنقش على الأحجار، والبكاء على الأطلال، والرواية 
 .توجيه الشريعة الإسلامية لهمع لما اكتنفه من أحوال وألوان،  عنه في الأمصار، مما شغل عقل الناقد

                                                           
 . 228ص/ 2ج م،2622عبد الواحد مصطفى، دراسة الحب في الأدب العربي، دط، دار المعارف، القاهرة،   1

2 JULIEN HURSTEL, étude de la mémoire autobiographique chez les consommateurs 

réguliers de cannabis, Thèse pour obtenir le grade de docteur en médecine, Faculté de 

médecine de NANCY Université HENRI POINCARE, le 11 avril 2011, p31. 
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وفي هذا يذكر  إن الحب هو الميل إلى الآخر أو الميل إلى الشيء، فيستهويه ابتداء ثم يقع التعلق به،
ل ذلك من نظر وسماع واختيار هتنازع الناس في ابتداء وقوع الهوى وكيفيته، و ": قوله المسعودي

قوعه بعد أن لم يكن، وزواله بعد كونه، وهل ذلك فعل النفس الناطقة أو الجسم و د واضطرار، وما عا
فكانت النفس تميل والقلم يسيل فألف النُّظار في الحب والإخبار عن حال العشق ، 1"وطابعه

إنه لم : "، يقول في مطلعها"العشق والنساء"وأحواله، فألف الجاحظ ضمن رسائله، رسالة صغيرة في 
 من إدخال الضيم على مروءة العاشقلكلام على العشق المعروف بالصبابة وما فيه يطنب في ا

وذلك اتقاء الطعن على الكتاب وسخف الرأي الذي دعا إلى واستشعاره الذلة لمن أطاف بعشيقته، 
 .، وكأن الجاحظ من خلال قوله غير راض عليه لمخالفته لقواعد المحافظة وعدم الجهر بالمعصية2"تأليفه
رسالة في "، والكندي عن العشق وحديثه "مروج الذهب ومعادن الجوهر"كتب المسعودي في   كما

ماهية "عن العشق وكان ابن سينا يتفق معه في بابه، وإخوان الصفا  الفارابي قد كتب، و "العشق
 .ن سينا رسالة في العشقب، كما صنف ا"العشق

حزم كما قرره غير واحد من دارسي  تلك هي الرسائل التي أشارت إلى موضوع الحب، لكن ابن 
كتابه طوق الحمامة، أن ابن حزم الفقيه قد استمد معالم كتابه، وخطوط ألفاظه من تجاربه المعيشة 

وخصية داخل القصر، فهي تجربة ذاتية بعيدة عن التقليد اللفظي والتماثل الحسي في تصوير موضوعه، 
  .السارد فيه

 :أبوابوما جاء فيها من النسخة العتمدة  -6

، كتب على الواجهة الأولى منه جاءت النسخة من مجلد واحد: الوصف الشكلي للنسخة - أ
وأسفل منه مشابه ' تراث ابن حزم'بخطين  بالخط الأصفر الذهبي داخل إطار دائري بيضاوي الشكل

طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة '، ليأتي بعده عنوان الكتاب 'الكتاب الخامس'له في الشكل 
اسم المصنِ ف الكامل بنفس بخط عربي كبير الحجم سميك اللون، ثم جاء بعد العنوان مباشرة ' الألافو 

                                                           
 .212ص/ 2م، ج2118هـ 2428، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، 2الجوهر، ط دتسن بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعاأبو الح  1
 .228م، ص2119، المؤسسات العربية للدراسة والنشر، بيروت، 2أحمد عبد الستار الجواري، الحب العذري نشأته وتطوره، ط  2
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اللون وأقل حجم، وبعد ذكر اسم المصنف كتب أسفل الاسم تاريخ الولادة والوفاة بالسنتين الهجرية 
عبد الحق 'قق والميلادية، ثم قسم الوجه الأخير من الواجهة قسمين كتب على جهة اليمين اسم المح

ليأتي بعده اسم  'عبد العزيز بن علي الحربي'وهو  ، وعلى جهة الشمال اسم من راجعه'التركماني
إطار مستطيل  داخل ذلك باللون الأصفر الذهبي، موضوعالطبعة والدار، واسم مركز البحوث، كل 

ب عمود الكتاب عنوان باللون الأصفر والبني القاتم، ليكون نصي نقوشات الشكل بزخرفة عربية عليها
' تراث ابن حزم'الكتاب باللون الذهبي داخل مساحة بنية مزخرف بزخرفة إسلامية كتب أعلاه 

، أما الواجهة الأخيرة من الكتاب فكانت باللون الأسود ولم يكتب على 'اسم الدار'وأسفل منه 
 .ظهرها شيء

لى ظهرها البسملة، ثم بعد الواجهة كتبت على الصفحة الأولى أسفلها اسم الكتاب، وع
ظهرها معلومات عن الدار  على  الصفحة الثانية جاء فيها كما كتب على واجهة الكتاب، ثم 

م، دار بان حزم بيروت لبنان، ثم معلومات خاصة 2122 -هـ 2424الطبعة الثانية، )والنشر، 
 (.بالنشر

خطوطه باللون الأبيض، و  باللون  أوراقه  جاءت   صفحة،  مئة  يقع الكتاب في خمس
، وهامش 41بحجم  Traditional Arabicالأسود، يظهر من النسخة أنه مكتوب بالخط 

   .43-44 وحجمهنفس الخط من الكتاب جاء 
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، فضمن سند الحديث "أما كان فيكم رجل رحيم" : قوله بتصديرة وهي الكتاب افتت  المحقق
راجع علي الحربي، ثم مقدمة الطبعة الثانية ثم مقدمة الطبعة ردفه بمقدمة للم  ومتنه ببيتين شعريين، ثم أ

نظرة شرعية في : )النحول التالي على   همباحث  فجعل  ه ـيرأ إعطاء  في   الأولى، وبعده أخذ
، كل هذه المباحث (الكتاب، مخالفات شرعية بين الحكاية والإقرار، ترجمة المصنف، مقدمة التحقيق

 . طوق الحمامةعناصر، إلى أن وصل إلى  تتخللها
لابن حزم يبكي قرطبة، وملحق  ملحق ) ملاحق   وثلاثة خاتمة  التحقيق  هذا  ن ضم   ثم 

 نصيب  ليكون  ( ومغلطاي السر اج   لخبر أحمد بن كليب النحوي، وملحق ثالث لاقتباسات
 والقبائل  الأعلام  الأحاديث،  الآيات، )فهرس  : الترتيب على  بعدهم مباشرة، فجاء   الفهارس

، وهكذا (والجماعات، الأماكن، أشعار ابن حزم، أشعار غير ابن حزم، الأخبار والحكايات، العام
 . يكون قد ختم كتابه

   :طوق الحمامةأبواب   - ب
 أه بمقدمة، استهل فيها بالحمد والصلاة والسلامبد ،إلى ثلاثين بابا 'طوق الحمامة'م ابن حزم كتابه س  ق

 :وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين بابا، منها في أصول الحب عشرة: "ثم قال على النبي،
 .الذي صدر به الرسالة :فأولا هذا الباب

 الإسراع بالسير إلىو  ،منها إدمان النظر والإقبال بالحديث عن المحبوب ذكر :ثم باب علامات الحب
ن المحبوب حب الحديث عمن يحب فجأة و  عند رؤية الاضطرابو  ،المكان الذي يكون فيه المحبوب

 . السهربالإضافة إلى الوحدة والأنس بالإنفراد و 
 .فيه كثرة رؤية المحبوبجاء و : ذكر من أحب من النوم: ثم باب فيه
ن و ع المحبة بأوصاف معينة حتى لو لم ير المحبوبقو فيه ذكر و و  :من أحب بالوصفذكر : ثم باب فيه
 .رد سماع صوت المحبوب من وراء جدارفقد تقع المحبة لمج ،بعضهما

 .فيه ذكر الحب لمجرد نظرة واحدةو  :من أحب من نظرة واحدة ذكر: ثم باب فيه
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 تص  محبته إلا بعد طول كتمان الذي لا هوو  :الطاولةمع إلّ  تهبتصح محمن لّ  ذكر: ثم باب فيه
 .بائعح المحب بحبه بعد مقابلة الطيصر  فيهو  ،للمحب إدمان المشاهدةكثرة و 

في حتى لو لم يرها وقعت  :ذكر من أحب صفة ل َستحسن بعدها غيها مما يخالفها: ثم باب فيه
 .نفسه بمجرد سماع صوتها

إما  كشفالفيه أن أول ما يستعمله أهل المحبة في و  :التعرَض بالقول ذكر:ثم باب فيه
 .لغز أو تسليط الكلام قول أو الشعر بإنشاد

فالإشارة  لالات إيحاءات نظرة العيون وما تحمله من د وقد جاء فيه: الإشارة بالعين ذكر:ثم باب فيه
التوجع والأسف وكسر نظرها  إدامة النظر دليل علىو  ،بمؤخرة العين الواحدة تعني النهي عن الأمر

سط العينين تعني النهي و  الحدقتين شدو  ،الخفية بمؤخرة العين تعني سؤاللإشارة او  ،دليل على الفرح
 .أبلغ في الإيصال أكثر من بقية الحواسابن حزم أن العين  عتبراو  ،العام

وصفة كتابة الرسالة بينهما والشعور  الترسل بين الحبيبين، ذكر فيهو  :الراسلة ذكر:ثم باب فيه
 .عندها

 ... .عهدبالالوفاء بوبين كالكتمان و صفات بين المحال وجاء فيها ذكر :فيالس ذكر:ثم باب فيه
 :وهي ومنها في أغراض الحب وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابا

 بالابتعاد عنه إظهار الصبرالمحب إن سئل و فيه إخفاء الحب من و  :طي السر ذكر:ثم باب فيه
 .يشمت به الأعداءحتى لا و ، الحياء الغالب هو سبب الكتمانو 

 .تحدث فيه عن أسباب إذاعةف :الإذاعةو الكشف ثم باب
 .فيه أسباب طاعة المحب لمحبوبهو  :باب الطاعةثم 
 .أسباب مخالفة المحب لمحبوبه مثل غلبه الشهوة :باب الخالفة ثم

 .في النفس اأثرهو  الملامةو فيه ذكر  :باب العاذلثم 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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أمر من الذي يعلم  إخلاص الصداقةو فيه ذكر صفات من الإخوان :الساعد الصدَق بابثم 
 .هالمحبوبين ويكتم

 .بوبين ومحاولة إظهار سرهماالمح ةيه مراقبفو  :ثم باب الرقيب
ذكر مع  منهم، الذين يريدون القطع لا الوصل، الكاذبينو صفات الواشي ذكر فيه و  :ثم باب الواشي 

 .الأشعار التي تنهى عن الكذبالآيات القرآنية والأحاديث النبوية و الأقوال و 
 .الوصل والانتظارو فيه  :باب الوصلثم 

مع ذكر الأسباب في  ،لمحبوب عندما يكون هناك رقيب حاضرلجر الهذكر فيه و  :ثم باب الجر
 .ذلك

 .ذكر صفات الوفاء بين المحبوبين جاءفيه ذكر و : باب الوفاءثم 
 .باب السلو وأخر الحديث عنه باستفاضة في :ثم ذكر باب الغدر
 .كر صفات مفارقة المحبوبينذ المحبوبين عن بعضهما و  افتراقهو و  :ثم ذكر باب البين

 .وذكر فيه قناعة المحب بما يجد إذا حرم الوصل :ثم باب القنوع
 .وعلامات ،معاناة المحب بعد فراق محبوبهجاء الحديث عن  فيهو  :ثم باب الضن
من عدم بلوغها ما تطم  إليه، وقد يدخل إلى النفس  قد ذكر فيه اليأس الذيو  :ثم باب السلو

 .الاستبدالو الملل  ،بن حزم إلى النسيانقسمه ا
 .م من يحبونهفارقتلمقصص من ماتوا ذكر فيه أسباب موت الحب، و  :باب الوتثم 

 :باب الكلام في قب  المعصية، وباب في فضل التعفف: الرسالة وهما وبابان ختمنا بهما
   موافقة الشيطان أسباب عن الابتعادو  ،العفة وترك المعاصي ذكر  فيه و  :يةباب قبح العص

 .الزنا في القرآن والأحاديثحال ذكر و  ،النهي عن المعصيةو  ،البصر غضالحث على و  ،فجوركال

مع ذكر أبيات شعرية تحض على  هالخوف منفيه حث المرء على محبة الله، و و  :باب التعففثم 
 .التعفف
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ن ": بقوله للمرسول له بواب الطوق انتهتوبهذا تكون أ ن الشاكرَ جعلنا الله وإياك من الصابرَ
ن آمين آمين، والحمد لله رب العالين وصلى الله على سيدن محمد وآله وصحبه . الحامدَن الذاكرَ

هذا هو وصف الكتاب وما جاء فيه من أبوابه الثلاثين، متضمنة لمعاني الحب ، "وسلم تسليما
، وكيفية التعامل معه وصاحبه، مع الإشارة إلى الرفيق والخلة، وذم الغدر وصول إليهال  وطرائق

والوشاية، ليكون كل ذلك تحت سقف التذكير بقب  المعصية، وحال عقابها من الله، والتجمل بلباس 
 :1العفاف، والتزين بجبة التقوى فيه، وعنها يقول عنترة

 حت ىّ َوُار ي جَارتَ   ي مأ واه      ا *** وأَغُض  طَر في  م ا بدَت  ل ج  ارَتي
 لَّ أتُ ب عُ الن فسَ الل جُوجَ هَواه اَ *** إ نّ   ي ام رؤ  سَم  حُ الخليق  ة  م اج   د  

                                                           
 .216-218م، ص2669هـ 2429ار الكتاب العربي، بيروت، ، د2الخطيب التبريزي، شرح ديوان عنترة، ط  1
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  الحمامة إستراتيجية ابن حزم في طوق :المبحث الثاني

 تلقي النص رسالة هم استراتيجي فيولكل لكل قصة هوية سردية، ولكل بداية عتبة فنية، 
، والثاني سمعي يتبعهما المعنى المشحون بالدلالات، والثالث ذوق (المشاهدة)فالوقع الأول بصري 

ذائقة أدبية شكلت إبداعا ' ابن حزم'وأهله، فقد كان لكاتبنا  أندلسي خالص ليحقق تميزه عن المشرق
تب لتجربته سردية فنية جمعت البعيد عن التبعية والمعهود، فكالتفرد الأندلسي  افنيا راح يؤسس فيه

عند المتلقي، وليحمل  بين المنثور من الكلام والشعر المشحون بالعواطف، ليحقق القابلية النصية
طوق 'الأوتوبيوغرافي المتلقي إلى استذكار واستملاح ما هو مخزون داخل ذهنيته فألف البرنامج 
     .في الطوق قق رمزية الحمامةليجسد المضمون العاطفي، وليح' الحمامة

 ةنإستراتيجية العنو .1
 :القراءة الستقيمة - أ

نظام دلالي يحتم علينا استكناه مكوناته انطلاقا من الانطباع "وهو إن قيمة العنوان من قيمة النص، 
أولى هو ف، 1"، اعتمادا على فهمنا الواعي لخفاياهكه فينا وصولا إلى أعمق دلالاتهالأول الذي يتر 
تبوح بمقصدية النص، مما يشكل الترابط القائم بين تكاملية النص في دلالة التي العتبات النصية 

سر جمع بين دال ومدلول، بين تحديد ومضمون، ر سمت " فطوق الحمامة في الألفة والألاف"العنوان، 
 .اللون الملفوظ، عاطفة في رمزية الحمامة المطوقة فيه المعاني بإحاطة

 .مامة؟ وما هو مدلول الألفة والألاف؟وما رمزية الح ؟لمقصود بالطوقا امف
وأما الحمامة فهي ،2"كل شيء استدار على صاحبه فهو طوق"فالطوق في معناه اللغوي يراد به

لذة لا  يةؤ وأما الألفة والألاف فهو معنى تقيمه النفس، لر عل على عنقها طوق، المطوقة التي ج  
 .تقاومها لذة

                                                           
أبحاث البصرة للعلوم : علي مطرش نعيمة، دلالة العنوان في المنجز الأدبي الأندلسي، مج: الحلبي، نقلا عن ناهدة عند وتجلياته العنوان ثيموغرافيةي  1

 . 373ص/ 34م/ 1م، ع4447هـ 4344الإنسانية، البصرة، 
 .مادة طوق/ 222ص/ 21جلسان العرب، ابن منظور،  مادة طوق، 82س اللغة، صارس، مقاييابن ف  2
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ولا ذكره في مقدمته بالإشادة عنه، إلا أن الن ظ ار أقاموا  لتسمية كتابهابن حزم اهتماما  ل  لم يأ
تحليل نفوس الناس وطِباعِهم، مع أن ابن حزم يعبر عن سلما بين العنوان ودلالة المضمون، فالمضمون 

وكلفتني أعزك الله أن أصنف لك رسالة في صفة الحب وأسبابه وأعراضه '': يقول في صدر هذه الرسالة
طوق : "، وعليه يقدم لنا الثعالبي وصفا لهذه العلاقة في قوله''على سبيل الحقيقةوما يقع فيه وله 

أودع سر الرسالة في اختياره فلماذا   ،1"الحمامة يضرب مثلًا لما يلزم ولا يبرح ويقيم ويستديم
 .، ولعل هذا التفسير الذي أودعه في باب السفير يوحي ببعض مدلول العنوان؟للحمامة

 :يقول ابن حزم
 ر        لبَشَائ  با    هُ وَ       ََ    جَاءَتوَ   ه  َ  لَدَ  *** ظنَ          هُ   ابَ    خَ  فَمَ   ا  وح       نُ  تََيّ  رَها

       ر    طاَ ئ  م    وادقَ    في      دَىتهُ   سَائ لُ ر  *** ا       فهَ  اك     هَ   كَ إ ليَ   ب  كُت   أُود عُهَاسَ 
نستحضر التوفيق بين الرمز  كأننا  الوظيفة؛  على  للدلالة   الإضافي استعمل المركب 

للبشارة، فوظيفة الحمام إرسال  إليها حين وظفها  أشار  التي  نوح  ، كحمامة والوظيفة
، ويؤيد هذا المعنى ما الرسائل، ورمزية الطوق فيها إشارة إلى تعلق المحبوب؛ كأنه طوقه الحب فاستجاب

صاحبها عادة ما، وعدم  التزامبمعنى " الحمام تقل دها طوق"، و"أبقى من طوق الحمام"قالته العرب
، وهذا ما أشار إليه مضمون 2"، ما يفيد الديمومة والثبات والاستقرارالشرأم مفارقته لها سواء في الخير 

 تُّ يم من  لكل الوفاء من وجل   عز  الله منحني لقد"الرسالة في الالتزام وفي هذا المعنى يؤكد ابن حزم 
 .3"، ومنه مستمد ومستزيدوحامد شاكر، له أنا حظا ... لقية واحدةب إلي  

وأبهة  ملها ألوان الجمال ونعومة الملمسهذه هي رمزية اللفظ في الحمام، أما رمزية الشكل فيها، فلح
جزئية العنوان ومرجعية النص، فيها الطلة ورونق النغم، هنا حصلت المشابهة بين اللفظ والمعنى، وبين 

                                                           
 .498، صدتأبو الفضل إبراهيم، د ط،  دار المعارف، دب، : الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ت عبد الملك بن محمد  1
 .24، صدتدار الأرقم بن أبي الأرقم، لبنان، إبراهيم أعرابي آغا، طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم، دط، شركة  2
 .بتصرف 222ابن حزم، طوق الحمامة، ص 3
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في هذا الكائن، لما يحمله من وفاء وسلامة ( المنصوص عليها)هذه الصفات  عمد ابن حزم إلى وضع
 . وحب لصاحبه، متلهفة إلى إقامتها والعودة إلى سر حجرتها، والترنم مع أقرانها

على مضمون  لمعنى ودلالة   ، إتمام  'الألفة والألاف'و' طوق الحمامة' :يتكون العنوان من جزأين
إلى  شارة إلى معان دقيقة فيه، من الواض  أنه أراد بهذا العنوان البسيط، وتبسيط لفحواه وإالرسالة

 .التزام طابع الذي يحمله دال العنوان في مدلولات الأبواب عبر مرجعيات ابن حزم الفقيه والأديب
 والألفة المحبة إطار عن تخرج لا( طوق الحمامة)العنوان   صورة في المركبة  وضعية ال  فالدلالات
للدلالة المركزية  يقعد  ولغوية، مما   معجمية حقيقة   يحمل  تراكيبال لهذه الرمزي والتوظيف ،والحنين

 .حينما يتعلق الأمر بتوظيف الأبعاد الجمالية التراثية، النصوص فيه، وهي حاضرة في
 :القراءة العكسية - ب

الفقيه الشديد على  تب، بينإن التوجه إلى فهم العنوان بمنظارين لحتمية يفرضها علينا توجه الكا
، وبين شخصية ثانوية والمتمثلة في الكاتب الذي سيؤلف في الغريب عن باب ورؤاه نهجهلمه مخالفي

ا ، ولا حملنا موبعد عصمنا الله وإياك من الحيرة: "الفقيه، يقول في افتتاحية رسالته بعد الحمد والصلاة
ولولا الإيجاب لك لما "ثم يقول  1..."صيها من توفيقه أدبا صارفا عن معاووهبن...لا طاقة لنا به

مما لا : أي ( فهذا من اللغو)القراءة الصحيحة ، يقول قاسم السمرائي أن 2"تكلفته، فهذا من العفو
وبعدا نفسيا متمثلا في الحرج الذي ، هذه الجمل القصيرة تحمل تصورا تداوليا 3ثواب فيه ولا عقاب

رفه، مما حمل الرسالة في آخر أبوابها باب قب  المعصية اكتنف ابن حزم في ذكر أخبار الحب وصوا
وفضل التعفف، إشارة منه إلى الابتعاد عن المعاني المتداولة في الذهن عند الحديث عن مثل هذه 

 فلا شاهدته، فيما قلتها أشعارا هذه رسالتي في وسأورد: "الأمور، ثم وهو يحدث صاحبه نجده يقول

، ثم يقول في ختام 4"نفسه عن الحديث حاكي مسلك فيها الكس أني علي رآها ومن أنت تنكر
                                                           

 .242وق الحمامة، صطابن حزم،   1
 .249م ن، ص  2
 .م ن، ص ن :انظر الهامش  3
  .248م ن،ص  4
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، ويقول أنه خالف أعلم أنه سينكر علي بعض المتعصبين على تأليفي لمثل هذا وأنا : "1الرسالة
 ال ذِين   أ يّـُه ا يا   طريقته، وتجافى عن وجهته، وما أحل لأحد أن يظن في  غير ما قصدته، قال الله 

ت نِب وا آم ن وا ثِيراً اج  الألفاظ تحمل معاني الإحساس بثقل ، كل هذه 2 إِثم    الظ ن ِ  ب ـع ض   إِن   الظ ن ِ  مِ ن   ك 
 تحدد التي والدينية والثقافية هي القيود الاجتماعية"عنى الطوق فأراد بمالنفس في الإجابة إلى السؤال، 

 موضوع في التأليف  ارغم يخوض  وهو  والمشقة ،بالحرج  وتشعره ،رسالته في حزم ابن حركة

 يستطع ولم الكاتب به يشعر لما موضوعياً  معادلاً  المطوقة الحمامة صورة اعتبار يمكن ألا" ،3"الحب
 الحضارة في السائدة والتقاليد العادات مجموع على عمومه في النص مضمون تمرد من بالرغم به البوح

 في يدور كان بما الحقيقة سلطان أمام ليفص  الكفاية فيه بما جريئاً  يكن لم الكاتب أن إذ الإسلامية
 ، وبذلك4"الأحداث بعض إلي أشار أنه ولو المتمنعات الحرائر أبواب يطرق لم أنه كما الأمراء، دور

أراد ابن حزم من معنى الطوق تلك القيود التي طوقته عن البوح، فينتقل من تسلية صديقه إلى تعزية 
 .نفسه في سيكولوجية أندلسية لزمنه

                                                              
  
 
 
   
 

                                                           
 .442وق الحمامة، صطابن حزم،   1
 .22سورة الحجرات الآية  2
 .383المنجز الأدبي الأندلسي، صعلي مطرش نعيمة، دلالة العنوان في   3
نوفمبر  8-2نعمان بوقرة، قراءة سيميائية في رسالة طوق الحمامة لابن حزم، الملتقى الأول السيمياء والنص الأدبي، جامعة باجي مختار، عنابة،   4

 . 222، ص2م، ع 2111

 

 

ينية
 الد
يود
الق

، 
عية
تما
لاج
ا

و  
افية
الثق

 

إجابة
  

الراسل
 

 المحبوب                       المحب      
 المؤلف

ةالرسال  

 مساحة العنوان الطوق



 قراءة سردية في طوق الحمامة الرابع                                     الفصل 
 

 
357 

 

فكل هذا يؤكد على علاقة ابن حزم بمجتمعه، وفرض حتمية الواقع على شخصية الفرد، وبنية 
 :المجتمع من بنية أدبه، وهذا ما نلمسه في دلالة العنوان وما يحمله

مة والمصاحبة له في كل آن، ولا يسمى الشيء توحي هذه الرمزية بالثبات والديمو : الطوق -4
 .طوقا إلا إذا أغلقت حلقته وصارت مكتملة

ولهذا م يز الحمام على بعضه في الجمال بهذا الطوق الملتف حول رمز في الجمال، : الطوق -4
 . رقبته، كاليمامة فجمالها ونعومة ريشها وطوقها، صارت منفردة عن غيرها

 .لتكملة الآخر، ومسكن نفسي لتهدئة الروح ميول عاطفي: الطوق في الحمام -4

 .وهي المودة والحنين في اجتماع المحبين: الألفة والألاف في طوق الحمام -3

كل هذا تضبطه القيود الاجتماعية التي فرضت على الفقيه في قب  التأليف،  : طوق الحمامة -3
  .ة وفضل التعففمجتمع المسلمين، ولهذا جعل في آخره باب قب  المعصيأصول الدين، وعادات 

لتشمل  تتسع   اللفظ، تحم لها  التي   المعاني في  المترسبة  فمن الواض  أن مركزية دلالة العنوان 
الألفة والألاف في حسن العشرة بين المحبين والظ ر اف، ليكون الكتاب أعم في الجمع بين الجنسين 

 حزم ابن كون في"الجابري عابد محمد رىي ، وكماالمختلفين، إلى ما هو سائر نحو المودة وحسن الصحبة
 .1"الحس وأوائل العقل بديهة على لتعويله مبدعاً  مجدداً ( الطوق)في
 هل في العنوان بنية سردية؟  .2

 في النصو  العنوان يدخلف تقوم العملية السردية على مجموعة من الأدوار ضمن مسار معين،
ة ب رمج لها منهجا تأوليا دلاليا مشحونا بالرموز عن بنيالثاني  يفسرو  ،الأول عن بداية يعلنف علاقة

 .الوظيفية، إلى إعادة تلقٍ أحيانا، وتكون الخاتمة هي عنوانه وبناء فصوله وأحداثه
يلنا العنوان إشارة إن  أراد مناط، لتحقيق جاءت إضافيا، تركيبا مركبة جملة من مكونة بنية إلى تح 

                                                           
والتوزيع، القاهرة،  للنشر دار رؤية ، 1 ط الثاني، من الأول ساقتب هل :الأصفهاني داود وابن الأندلسي حزم ابن عند الحب محمود، إسماعيل  1

 .42م، ص1002
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 جمعها أحداث، لها شخصيات بين ستحاك، رسالة لىإ يشيد مسارخبري على ابتداء، معناه صاحبه
 ."والألاف الألفة في الحمامة طوق" عنوان في ذلك كل ومكان زمان

 الشيء يطوق ما  بالطوق  المراد  أن  العنوان  دلالة في سبق قد: العنوان شخصيات- أ
 طريق عن تأتي التي بةالمح وهو الأ ل فة من والألفة الناعم، الجنس أو الأنثى  عن  كناية  والحمامة
 هناك كانت وإن بالاهتمام الجنسين من هي الرسالة صاحب من المعتمدة فالشخصيات التودد،

 .الحكي مسار لتتم ثانوية شخصيات

 .؟متخفٍ  أم بالعنوان، علاقة له السارد هل الرسالة، خطاب فحوى في النظر قبل

 العليم الراوي بقناع تخفى وإن الخطاب، من جزء فيها السارد يكون أحداث إلى يشير العنوان فظاهر
 على والشخصيات فيها يكون لصيرورة المراقب فهو الرسالة، في المتبناة الشخصيات تعرفه لما والمساوي

 .بالأحداث علم

 علينا سيعرضها شخصيات من أكثر يحمل فالعنوان فيها الأحداث تعدد على والألاف الألفة تأتي ثم
 .عمل من إليه يقرب وما الود عن حديثهم في لأفعالها، والمراقب نهام جزء هو يكون صاحبها،

 في به ليسب  اللاشعور، أو اللاوعي، عالم إلى المتلقي ذهنية العنوان يحمل: العنوان فضاء- ب
 الفضاء إنه متلقيها؛ باختلاف الأمكنة تلك فيتصور الحب، فضاء عالم داخل والأمكنة المشاهد مخيلة

 نفس في مثقل أثر ماله وكل ،بستانا أو روضا أو منزلا أو مدينة يكون قد الأحبة ملتقى" الأليف
 الارتباطية العلاقة هذه والمكان، الإنسانية الذات بين ارتباط علاقة نلمس المكان هذا وفي الإنسان،

 خيليالت المجال استغلال إلى المتلقي يؤهل العنوان في الفضاء فإضمار ،1"بالجسد الروح بعلاقة أشبه
 فيه وتنوح تبيت الذي المكان إلى واضحة إشارة يشير الحمامة فطوق والإنتاجية، بالتأويلات هلملئ

 شبيهالشوق  ويستوحش الجمال ويعلو الود ي بنى فيه فيه، تجلى الطاعة سمة إليه، الرجوع في وتتشوق
 صاحب رأشا فقد المظلمة، الليل غرفة عن حديثهن وصاحبات، صواحب فيه الملكات، بقصر

                                                           
1
 .92حميد لحمداني، بنية النص السردي، ص  
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 الود لحديث الجلوس وأحيزة الاجتماع أمكنة" والألاف الألفة في" قوله في المكانية الظرفية إلى الرسالة
 .والسمر

 وكانت التشريد، وزمن القصر زمن زمنين، بين الرسالة صاحب عاش: العنوان في الزمان -ت
 هذا على العنوان كلمات حيتو  لا لكن والتشريد؛ الاضطهاد زمن في داخل وعنوانها الرسالة كتابة
 أو كنفه في والعيش الحب عن الحديث له سبق لمن الجميلة الذكريات استرجاع إلى تحملنا بل الزمن،
 قتل وقطعه طويل، زمني امتداد إلى تشير العنوان في الزمنية فالديمومة التوقع، في المآل استباق إلى

 لنا يسرد( والألاف الألفة/ الحمامة طوق) الإضافية نائيةالث في والمتمثل الزمني فالإيقاع العنوان، لسردية
   .والمتوقع المشاهد سريعا

 :الطوق في الضمائر وتعدية السردية الرؤية -3

 بالعمل وعلاقتهما واستعمالهما، والراوي السارد موضوع عن الأول الفصل في الإشارة سبق قد
 الذي' المتلقي'و' الراوي أو السارد' هامين عمودين على قائمة المحكي النص هندسة فقيام السردي،

 .يجمعهما نص عبر له، المروي أو له المسرود هو

 سردي نمط وفق الأحداث عرض مهمته ورقي،  كائن  عن  عبارة  الخيالي  السرد  في  الراوي إن
 ومنشئ السرد صانع" فهو الشخصيات فيه تدور الذي والزمان الفضاء باستحداث معين،
 توثق حاضرة شخصية إلى الورقي الكائن من الراوي يختلف الكلاسيكي الأدب في كنهل ،1"الخطاب
 الذي وهو الشخصيات، أقوال هابر ع تمر التي القناة فهو" الانتساب، شرعية لاكتساب المروي الخبر
 إستراتيجية عليه ويقيم يختاره، الذي المنظور وفق يريده، الذي الوقت في تقول بأن للشخصيات يسم 
  2"الخطابية برالخ

 :إلى Todorov  تدوروف نظر وجهة حسب النص في السردية ورؤيته الراوي يختلف
 .الشخصية<   الراوي(: خلف من الرؤية) الشخصية من أكثر يعلم راوٍ  - 

                                                           

.216، صدتدراسة في طوق الحمامة لابن حزم، دط، دار الهدى للنشر والتزيع، دب، 'عمر عبد الواحد، بنية الخبر   1
  

2
 م ن، ص ن 
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 .الشخصية=  الراوي(: مع الرؤية) الشخصية تعلم ما بقدر يعلم راوٍ  -

 .الشخصية>  الراوي(: الخارج من يةالرؤ ) الشخصية تعلمه مما أقل يعلم راوٍ  -

 :الرؤى في نمطين بين هذه سرديته في حزم ابن سار

 ولا الرواية، في الشخصية لرؤية مساويا هنا' حزم ابن' الراوي فيها ويكون المصاحبة الرؤية -
 إلى فيها يلجأ وأحيانا المتكلم الضمير عليها ويغلب إليه، الشخصية وصول بعد إلا شيء إلى يصل
 .الغائب ميرض

 تعلمه مما أقل يعلم' حزم ابن' الراوي فيها ويكون النص، في الغالب وهو الخارج من الرؤية -
 الحركة وصف أي الخارجي؛ الوصف إلى فيلجأ ،(الشخصية>  الراوي - الخارج من الرؤية) الشخصية
 .الشخصيات خلد في يدور ما يعرف ولا والأفعال، والأصوات

ة -1 ة أو الصاحبة الرؤَ  :مع الرؤَ

 القراء بين يحول وهو" عنه نيابة للتحدث، بهم المستعان الرواة أدوار أحد' حزم ابن' تقمص وفيه
 تمثل عديدة شخصيات عن اأخبار  يحكي فهو إياه، هو يريهم ما إلا يرون يجعلهم فلا الروائي، والعالم
 وعني: "يخالفها مم ا غيرها دهابع يستحسن لم صفة أحب من باب في كقوله الذاتية، سيرته عن أطرافا
 ذلك منذ تركيبي أصل في هذا لأجد وإني...الشعر شقراء لي جارية صباي في أحببت أني: أخبرك
 وخطاب كيد، ود الأشراف من رجل وبين بيني كان أني: "الذاتية سيرته  في  وقوله، 1"الوقت
 أبي قصد على شيئاً  أقدم فلم أمونالم حمود بن القاسم خلافة في قرطبة أنا دخلت ثم: "وقوله ،2"كير
 كان وما أخيه عن وعزيته حاله عن فسألته الله، رحمه الله عبد أخي التميمي يحيى بن القاسم عمرو
 في بالنهب ذهب قد منه عندي الذي كان إذ ورسائله أشعاره عن سألته ثم مني، عنه بالتعزية أولى

 ولم المنية بحضور وأيقن وفاته قربت لما أن نهع فأخبرني الحكاية هذه صدر في ذكرته الذي السبب
 أمر ثم كلها فقطعها بها، أنا  خاطبته كنت التي وبكتبي  شعره  بجميع  دعا الموت في يشك

                                                           
1
 .216ابن حزم، طوق الحمامة، ص  

2
 .212، وانظر أيضا الأخبار عن سيرته الذاتية ص268م ن، ص   
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 في مشارك فهو وشخصية، راوٍ  إلى السارد فيتحول الذاتي، السرد صيغ من ذلك وغير ،1"بدفنها
 الانطباعية الوظيفة فيها ممثلا الخاصة، ومشاعره أفكاره عن تعبر لأنها النصية؛ المركزية متبوئ الأحداث
 .التعبير لألفاظ باستعماله

ة -2   :الخلف من الرؤَ

 العتبات تخطي إلى فيها يصل الحاضرة، الشخصيات من معرفة أكثر' حزم ابن' يكون وفيها
 العمل هذا دعق أنه رسالته بداية في به أقر وقد أبطاله، رغبات إلى فيتوصل المشاهد، بكل ليحيط
 وأسبابه ومعانيه الحب صفة في رسالة لك أصنف أن الله أعزك وكلفتني: "فقال والمشاهدة، الرؤية على

 وجهه على يحضرني لما مورداً  لكن مفتنا، ولا متزيداً  لا الحقيقة سبيل على وله فيه يقع وما وأعراضه،
 ودراية خبرة أكسبه مما ،2"أذكره  فيما  باعي  وسعة  حفظي  انتهى  حيث وقوعه،  وبحسب
 وإني" مثلا الإذاعة باب في نجده ما وهذا الشخصيات، إليها تصل أن قبل المعرفة إلى فيصل بالنتائج،
 كثير أعهده كنت فت ، بن أحمد اسمه من الخدمة وجلة الكتاب أبناء من قرطبة أهل من لأعرف

 في إلا ي ظهر لا الر عِة في ويفوقهم باض،الانق في أصحابه يبذُّ  الأدب وطلاب العلم بغاة من التصاون،
، محفل في إلا يرى ولا فضل، حلقة ا م بها، ذاهياً  بنفسه، بائناً  الطريقة، جميل المذاهب، محمود مرضيٍ 
 من فتى حب في عذاره خلع أنه شاطبة نزولي بعد علي طرأ خبر فأول داره، من داري الأقدار أبعدت
 وأموال وتقدم؛ خير بيته من محب ة صفاته تستأهل لا أعرفه، حمدأ بن إبراهيم يسمى الفتانين أبناء

ي اه وحسر رسنه ورمى وجهه وأبدى رأسه كشف أنه عندي وص  تالد، ووفر عريضة  عن وشمر مح 
د وصمد ذراعيه ، فالراوي عالم 3"...الأخبار نقلة بين ومدافعاً  للسُّم ار حديثاً  فصار الشهوة، صم 

عمد إلى الشخصية فوصفها وصفا ذي طابعين، وصفا داخليا عمد فيه بالحدث منذ بدايته، حيث 
  .إلى ذكر محاسن الهمة، ووصفا خارجيا فيزيولوجيا

                                                           
1
 .222-229ابن حزم، طوق الحمامة، ص  

2
 .249، صم ن  

 .229-228، صم ن   3
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في تمرير مشاهداته، مما يشير  1الداخلي تخذ المنولوجالم يقف ابن حزم عند هذه الرؤية فقط بل 
عندما تحدث عن الذين وقعوا في إلى ثقافته الواسعة بعلوم الإخراج، فقد صورا لنا مشهدا منولوجيا 

 ثقة عن إسحاق بن أحمد بن محمد بكر أبو صاحبنا حدثني : "الحب ومنهم يوسف بن هارون فقال
 بالرمادي   المعروف الشاعر هارون بن يوسف أن الحذاء، ابن القاضي وأظنه اسمه، عني سقط أخبره،
 بمجامع أخذت جارية فرأى النساء، عمجتم كان الموضع وهذا بقرطبة، العطارين باب عند مجتازا كان
 نحو ناهضة وهي  يتبعها  وجعل  الجامع  طريق  عن فانصرف  أعضائه،  جميع  حبها  وتخلل  قلبه،

 - الله رحمهم - مروان بني رياض بين صارت فلما ، بالربض المعروف الموضع إلى فجازتها ،القنطرة
 غيرها له همة لا الناس، عن منفردا منه نظرت النهر، خلف بض،الر   مقبرة في قبورهم على المبنية

 هذا عنك دع: له فقالت بها بليته بعظيم فأخبرها ؟ ورائي تمشي  مالك: له  فقالت  إليه  فانصرفت
 بالنظر أقنع إني: فقال سبيل ترغبه ما إلى لا و ، البتة في   لك مطمع فلا ، فضيحتي تطلب لا و

 اسمك؟ ما: لها فقال مملوكة،: قالت ؟ مملوكة أم أحرة: دتيسي يا: لها فقال ،لك مباح ذلك: فقالت
 سألت مما إليك أقرب السابعة السماء في بما والله علمك: له فقالت أنت ولمن: قال ،خلوة: قالت
 تلك مثل في اليوم، رأيتني حيث: قالت ؟ هذا بعد أراك وأين سيدتي، يا: لها فقال ،المحال فدع عنه،

 الله حفظ في انهضي: لها فقال أنا؟ أنهض وإما أنت تنهض أن إما: له التفق ،جمعة كل من الساعة
 تجاوزت فلما ،لا أم أيسايرها لترى نحوه تلتفت كانت لأنها إتباعها يمكنه ولم القنطرة نحو فنهضت
راو غير مشارك لكن رؤيته كانت ' ابن حزم'؛ فإن 2"مسألة على يقع فلم يقفوها أتى القنطرة باب

نفسية الرمادي وأخذ في سرد شعوره  وصف خصية ذاتها جملة وتفصيلا، فقط راح إلىأكبر من الش
فكانت هذه الرؤية قد تعدت " أعضائه جميع حبها وتخلل قلبه، بمجامع أخذت جارية فرأى :"فقال

، فلا شك أن هذا السرد يقدم رؤية من منظور الراوي عن (الراوي)إلى ابن حزم ( الشخصية)الرمادي 

                                                           
 الغاطس ءالجز  فى عقولنا، أروقة فى يدور الوقت، طيلة ذواتنا نخاطب ذاته، وبين منا الواحد بين الحوار ذلك النفس، حوار أو الداخلى، المونولوج  1

 .انقطاع بلا يدور! الناس عن الخفى
 .266-262ابن حزم، طوق الحمامة ، ص  2
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 ه لتصرفات الشخصية، وإلا فكيف عرف حقيقة شعوره إن لنم ت بد على أفعاله وتصرفاتهطريق رؤيت
 .1"فوالله لقد لازمت باب العطارين والربض مذ ذلك الوقت إلى الآن"وهذا ما يؤكده قول الشخصية 

 اختلف وقد: "قوله في كما ويحلله برأيه فيقول حزم، بن عند حاضرا الداخلي السرد يكون وقد
 النفوس أجزاء بين اتصال أنه إليه أذهب والذي وأطالوا، وقالوا -الحب ماهية - ماهيته في الناس

 عن به أخبرني لما مخالفة الصفات وهذه:" وقوله ،2"الرفيع عنصرها أصل في الخليقة هذه في المقسومة
 عبد ناب هشام الإمام ولد من بالشبانسي، المعروف القرشي محمد بن قاسم بن محمد بكر أبو نفسه
 والألفة الصحبة حد تجاوز ولا منه، بان إلف على أسف ولا قط، أحدا يحب لم أنه معاوية بن الرحمن
 يدي بين كنت: قال عمرو بن عاصم بن موسى حدثني: "وقوله ،3"خلق منذ والعشق الحب حد إلى
 أملك فلم ابه أكلف كنت جارية عيني لمحت إذ أكتبه بكتاب أمرني وقد الله رحمه والدي الفت  أبي

 ثم عارض لي عرض  أنه  وظن  أبي  وبهت  نحوها،  وبادرت  يدي عن الكتاب ورميت نفسي
 نفار داعية هذا أن وأعلم الرعاف، غلبني بأنه واعتذرت عدت ثم وجهي فمسحت عقلي راجعني
 سنة فيه وللمأخذ إلا الأشياء من شيء وما السياسة في وضعف التدبير،  في  وفساد المحبوب،

 وتعبه. عناء كده وكان عليه، عمله انعكس سلوكها في خرق أو  الطالب،  تعداها متى ريقة،وط
 عن ازداد إيغالا الطريق غير وفي إغراقاً  تجنبها وفي انحرافاً  السيرة وجه عن زاد وكلما. وباء وبحثه هباء،
 لكنه حاضر؛ غير اردس باعتباره للتفسير ظاهرا ووصفا تحليلا يقدم مرات فنجده ،4"بعداً  مراده بلوغ
 .حالها بيان في منها جزءا ويكون الأحداث سير الرواية طريق عن فيطلعنا بالأحداث، المعرفة كلي

 يراقب راو) فهو الأحداث تحليل في التدخل دون بالمشاهدة مكتفٍ  السارد' حزم ابن' نجد كما
 لا ما أسرارهن من وعلمت النساء شاهدت ولقد: "قوله في كما ،5(يتدخل ولا حاضر الأحداث

                                                           
 .266طوق الحمامة ، ص ابن حزم،  1
2
   291م ن، ص   

3
 .222-221م ن، ص  

4
 .224م ن، ص  

5
 .62محمد عزام، شعرية السرد، ص. تقسيم جينيت للرواة  



 قراءة سردية في طوق الحمامة الرابع                                     الفصل 
 

 
364 

 

 جالست ولا غيرهن، أعرف ولم أيديهن، بين ونشأت حجورهن، في ربيت لأني غيري، يعلمه يكاد
 في ودربنني الأشعار، من كثيرا وروينني القرآن، علمنني وهن الشباب، حد  في  وأنا  إلا الرجال
 فاستحليا للشكوى وتأهبا هفي انفردا أنهما ظنا قد مكان في محبين يوماً  شاهدت ولقد:"وقوله ،1"الخط
 فرأى يستثقلانه، كانا من عليهما طلع أن يلبثا فلم حِم ى، الموضع يكن ولم الخلوة، من فيه هما ما

 مع وجهه على البادي الأسف تمازج وقد المحب الفتى رأيت فلو معي، الجلوس وأطال إلي فعدل
 عليه الرقيب   صار حتى رقيبٍ  ترضاءاس في تلط ف من شاهدت   ولقد: "وقوله ،2"عجباً  لرأيت الغضب
 من ضروباً  للوشاة وإن: "وقوله ،3"له وساعيًا عنه، ودافعًا  التغافل،  وقت  في  ومتغافلًا   له،  رقيبًا

 لقد...المعاناة صعب مكان وهذا للسر، كاتم غير أنه يحب عمن للمحبوب يذكر أن فمنها التنقيل،
 عظيم المراقبة شديد المحبوب وكان يحبن، كان نم بعض مع المحبين لبعض بعينه هذا شاهدت
 تحليل إلى هاايتعد ولا بالمشاهدة حزم ابن يكتفي الطوق في نجده مما وغيرها هذه كل،  4..."الكتمان

 .بيان أو

 يكون الذي الداخلي والسرد الغائب، بضمير يتحقق الذي الخارجي السرد يتناوب قد كما
 الفرصة تترك ثم الغائب، بضمير خارجي بسرد الخبر يبتدئف الواحد، الخبر في المتكلم بضمير

 أخبرت لما شاهدة صادقة لسان على حزم ابن رواه ما مثاله بلسانها، داخليا سردا لتواصل للشخصية
 بصاحبه منهما واحد كل يجد كان وجارية فتى شاهدت أنه بها أثق امرأة حدثتني ولقد" :فقال به
 فجراها الفواكه، بعض بها يقطع سكين الفتى يد وفي طرب، على مكان في اجتمعا قد د،ج  و   لفض  
 لها خزائنية قصب غلالة الجارية على وكان دم، فيه  ظهر  لطيفاً   قطعاً   إبهامه  فقطع  زائداً  جراً 

  فقليل للمحب الفعل هذا وأما ،إبهامه  بها شد  فضلة منها  وأخرجت  وخرقيتها يدها فصرفت قيمة،

                                                           
1
 .288ابن حزم، طوق الحمامة، ص  

2
 .282-289م ن، ص  

3
 .288م ن، ص  

 .292م ن، ص  4

  يمنع فما روحه ووهب  نفسه  بذل  وقد  لا  وكيف  مؤداة،  وشريعة  لازم  وفرض  عليه،  يجب فيما
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 من ثقة حدثني ولقد: "ه الظاهرة متكررة عند ابن حزم، وكثيرة الورود ، كقولهونجد هذ 1"بعدها
 2"...آله دور بعض في كانت جارية صباه في علق كان أنه البيوتات أهل من جليل إخواني
 3"ومن بديع الوصل ما حدثني به بعض إخواني أنه كان في بعض المنازل المصاقبة له هوى":وقوله
 بعض سمع أنه - الجذامي زنِباع بن ر وح ولد من هو - الكاتب حفص أبو أخبرني ولقد ": وقوله

 ت سمين
 .4"البطيخ: القبقب: فقال الحديث هذا عن س ئل وقد المشاهير الرواية أهل من الفقه باسم الم

بالرؤية  اوي ورؤيته ظاهرة تعلقتفلعلنا بهذا نستطيع أن نفهم من هذه المقتطفات الخاصة بالر 
، وهي تعدد صيغ الخبر الواحد بحسب أنماط الرؤية، والتي تتجلى لنا في ' طوق الحمامةفي'السردية 

الأخبار المروية مرة بضمير الغائب، ومرة بضمير المتكلم، وهذه الظاهرة لمستها كثيرا في كتاب ابن حزم 
لشخصيات هذا، فقد جمع فيه جل ما وقع إليه بالمشاهدة أو بالنقل عن الثقات الأخبار المتعلقة با

، فتارة تجده مصاحبا متقمصا للدور، وتارة تجده ساردا بعيدا عن الأدوار لكنه أعلم التي تحدث عنها
   .مكتف بالنظر ورواية الخبر، ومرة يكون حاضرا مفسرا وأحيانا ساردا مشاهدا بالأحداث قبل وقوعها

 :في طوق الحمامة وظائف  السرديةال  -4
والحديث عن وضع السارد هو الحديث  ،سرديالمنجز ال تختلف باختلاف راويإن وظائف ال

النقدية إذا ما قيست   فالعملية،  علاقاته ووظائفه وصيغ حضوره في النص وصيغ إنجازه للرسالةعن 
الناقد في دراسته يعتمد على الاجتهاد الفردي في توليد مصطلحات  على العمل الفني، فإن منهج 

 .الأدبيةله، ليحدد مساره النقدي والرؤية 
خمسة وظائف للمنجز السردي، من شأنها أن ترسخ الحدث في ذهن  Genette  جينيتعد وقد 

 .القارئ أو السامع لاندراجه في سحر الخطاب الملقى إليه
 :ولعل أولى هذه الوظائف

                                                           
 .284-282ابن حزم ، طوق الحمامة، ص  1
 .288م ن، ص   2
 .289م ن، ص  3
 .282ص م ن،  4
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 . الوظائف التي يقدمها النص المسرود، ووضع المتلقي أمام أبجدية الخطاب السردي، والنظر إلى تجاوبه بإثارة انفعالاته
 

 : Fonction testimonialeالوظيفة التوثيقية أو الاستشهادية  -4
فنجد في سند متنه يورد ألفاظا توحي إلى  ،قل الأخبارن في بمنهج المحدثين' ابن حزم'وفيها استعان 

 يت حدثني صاحب الثقة، أخبرني، رأ: "لهة سنده وهو قو سلالمتلقي أن الخبر أخذه مباشرة بسل
 .وغيرها من الألفاظ الجازمة في نقل الخبر..." شاهدت، علمت

 :Fonction Idiologiqueالوظيفة الإيديولوجية  -1
لتعطي مشهدا  يفسر الوقائع انطلاقا من معرفته،ي من المروي، يتدخل السارد فتختص بموقف الراو و 

يملك فيه مفاتي  الفصول لتعدد  يقدم لنا مشهدا درامياجمالي من خلال إثراء جوانبه، وكأن ابن حزم 
كقصة المرأة التي حدثته عن أبوابه، ونحن من ورائه نكتشف الأحداث ونتعرف على الشخصيات،  

ثم ينتقل إلى الحديث " أنها شاهدت"الفتى والجارية، فقد حدث ابن حزم بضمير الغائب  المشهد بين
في حلبة ' ابن حزم'، فهذه الخصيصة احتلت موقعا عند 'أنا'عن تفسير الظاهرة بضمير المتكلم 

   .ةيإبداعه، فتتضاءل الرؤية التوثيقية فيه وتتنامى قيمته الجمال
 :Fonction communication الوظيفة التواصلية  -1

 باهه، وخلق التأثير في المروي لهتمكن هذه الوظيفة من عقد السارد مع المسرود له الصلة، بلفت انت
، وشأنها أن يرسخ السارد في المسرود له الحدث، وهذا سلم في الاستجابة وتسمى بالوظيفة الانتباهية

نية الس راد، فيعددون وجهات النظر  استجابة لخطابه، وهذا دأبدرجة انفعاله ه إلى لمرويه، يرتقي ب
ويستندون على أسلوب الالتفات، وهمهم في ذلك أن يحضر ذهن المتلقي والسامع من بداية المشهد 

، وهذا لمسناه كثيرا في النصوص السردية التي قدمها ابن حزم لمتلقيه بصفة عامة ولصاحب إلى نهايته
 .الرسالة بصفة خاصة

استخلاص سمات الفعل القصصي وتعدد وجهات النظر، بين المزاوجة في  إن هذا العمل يساعد على 
التفرد بسرد الأحداث، واعتماد راو وسيط بين السارد والنص أو تعدد الرواة فيه، كما أنه يدفعنا إلى 

 بالنظر إلى التأمل في المسار التاريخي الذي قطعه هذا الفن، والمساهمة في التقعيد لمناهج السرد الحديثة 
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 :الحمامة البنية السردية في طوق: المبحث الثالث

الشخصيات، الحدث، الزمان : "على مكونات أربع وهي بالأساس تقوم البنية السردية
طوق الحمامة على هذه الأساسيات لينهض لنا ببنية سردية ساعدت ' ابن حزم'، وقد بنى "والمكان

متخيلا  باستعماله للغة تحمل عالمااس الأدبية، وساهمت في ثراء الأجنالمدارس الحديثة في تقعيداتها، 
السارد  أو  له  والمروي   الراوي)السند   طرفي يتجاذبه   اروائي    مشكلة به مبنى من الحوادث 
، لتنتظم العلاقات الداخلية بين الرواة واستعمالاتهم للشخصيات في سير الأحداث، كيف (والمسرود له

في   -السارد-زمانية ومكانية، متخذا  ترسيمةبمرورا الشخصيات؟ حدث؟ وعلى أية طريقة سارت فيه 
مصاحبا لهم  ،لعا على أفكار أبطالهطريق موضوعي ويكون فيه محللا ومط  : كل هذا طريقين في السرد

رج لنا مسافة الأدوار ونتبع الحركة منه لقفت  ، وطريق ثان ذاتي مشاهداتي، ن ـ (الرؤية مع) ، وفي الأخير يخ 
  .على المزيد( السماع/القارئ)وق المتلقي جمالية يتش

 :الشخصيات في كتاب الطوق - أ
 الشخصية التكلمة أو الذات التكلمة: 

عن معالم وجودها  تنقب، هوية ذاتية 1"هويتها على مستوى الحياة بأسرها إن الذات تبحث عن"
وجي، باستحضار فعل السرد في إبراز منظورها الأنتروبول سديتج ،داخل مجتمع مدني ووعاء ثقافي
عندها سلسلة من المتتاليات الحسابية، يبنيها المؤلف في عالم الماضي والحاضر لتصب  الحياة 

أو  ن هذه الحقيقة تختلف عند ابن حزموجودها في الواقع، إلا  أ فاعلية ويبحث عن تجسيد...اللاوقع
م عيشة في انه، مجسدا لأحداث ر الواقع بحقيقته وزمانه ومكبالأحرى في السرد العربي القديم، في حض  

 .كتجربة ذاتيةفي الحاضر  حداثها الماضي من جهة واست
في  واقعةاستقر النص بداية على شخصيتين حضرت بينهما الوظيفة التواصلية، فكانت الأولى 

، تجمعهما صداقة أخوية وإلا  كيف 'ألمرية'، مبهمة لا نعرف عنا إلا  أنها من العصر والثانية مصاحبة له
                                                           

 .282م، ص2118، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2جورج زيناتي، ط: بول ريكور، الذات عينها كآخر، تر  1
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يجيب فقيه عن مسائل الحب وحكاياته؟ لولا أن صحبتهما أكبر من الصداقة، وهنا تتجسد روح 
ة لم تزل علينا من ثم كشفت إلي بإقبالك غرضك وأطلعتني على مذهبك، سجي  : "المعية بينهما فقال

أنا لك على  لي  إ، يحدوك الود الصحي  كوجهر   ك وسر   ك ومر   وك حل    تك لي فيكمشار 
، فبين ألمرية وشاطبة حضر التواصل، فأ نتجت وثيقة تاريخية أدبية أندلسية، استعان فيها 1."..أضعافه

 :بشخصيات أندلسية تمثلت في' ابن حزم'
 .إيراده لشخصيات تاريخية، مما يؤكد صدق الوثيقة الأدبية -

 .توظيفه لتقنيات الإسناد والمتن التي هي جزء من منهجيته العلمية -

 . سياسية ودينية رمز من رموز الحياة الأندلسيةتعددية الشخصيات بين -

 .حضور سلطته كشخصيته توظيفية لتقنية الاسترجاع والسير في ديمومة الحاضر -

      .   حضور شخصية الأنثى في كتابه توحي على تميز بينها وبين نظيرتها من المشرق -
، بين سياسية وتاريخية 'طوق الحمامة'في كتابه  شخصياته تنوعت  الحاضرة  الذات  وية ومن ه

والذي كلفتني لا بد فيه : "ودينية، منها من أباح عنها والأخرى أعرض عن ذكرها لسبب ارتآه فقال
من ذكر ما شاهدته حضرتي وأدركته عنايتي وحدثني به الثقات من أهل زمانه، فاغتفر لي الكناية عن 

صديقاً ودوداً ورجلًا جليلًا، وبحسبي أن  الأسماء فهي إما عورة لا نستجيز كشفها وإما نحافظ في ذلك
أسمى من لا ضرر في تسميته ولا يلحقنا والمسمى عيب في ذكره، وإما لاشتهار لا يغني عنه الطي 

 .2"وترك التبيين؛ وإما لرضا من المخبر عنه بظهور خبره وقلة إنكار منه لنقله
، والأستار الكثيف، والمقاصير وكم داهية دهت الحجب المصونة: "وعند حديثه لطرف النساء قال

ولولا أن أنبه عليها لذكرتها، ولكن لقطع النظر  ،المحروسة، والسدد المضبوطة، لأرباب هذه النعوت
ولولا أني لم : "ثم يقول 3"وبالضد تتميز الأشياء ،والسعيد من وعظ بغيره ،فيها وقلة الثقة بكل واحد

                                                           
 .244ابن حزم، طوق الحمامة، ص  1
 .248م ن، ص  2
 .228-224م ن، ص  3
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أقصد في رسالتي هذه كشف الحيل وذكر المكائد لأوردت مما ص  عندي أشياء تحير اللبيب وتدهش 
مما يدل ، وهو في كل هذا يحافظ 1".العاقل،أسبل الله علينا ستره وعلى جميع المسلمين بمنه، وكفانا

ة، أو كما قال حسان بن بشخصياته والمحافظة عليهم إما لأسباب سياسية أو لقوة دينيعلى عنايته 
 : ثابت فيها

بَة  مَا تزُ   حَصَان  رَزاَن    2ب حُ غَر ثَى م ن  لُحوُم  ال غَواف ل  وَتُص ***  ن  ب رَ 
  :الشخصيات السياسية -1

كثيرة، فأبوه كان وزيرا، وتقلد المناصب في الوزارة، ثم إنه ابن القصر والعالم بأخبار حواشيه   تبدو
من قصص الحب في الغالب من الجواري، مما يلفت النظر إلى التأثير الهائل "وصدوره وما دار فيه، 

ت، كما للجب الذي أراد ابن حزم تأكيده، الذي يتمثل في تجاوز الفجوة الطبقية بين المحبين والمحبوبا
، ولذلك كانت فضاء مهم لقصص كانت غاصة بالجواري القوم   علية  قصور  يشير إلى أن

 :وهذه بعض من أسمائهمشخصيات اتصلوا بالسياسة  ، فدار حوله3"الحب
 .ابن حزم صاحب الكتاب -
 .حمن بن المغيرة بن أمير المؤمنينعبيد الله بن عبد الر  -
 .المظفر عبد الملك بن أبي عامر -

 .عبد الله بن مسلمة الوزير -

 .العيش بن ميمون -

 .أبو بكر محم بن إسحاق -

 .يادأبو الس ري عم ار بن ز .أبو عامر محمد بن عامر -

 وغيرهم  من  الشخصيات السياسية  وهي  كثيرة  في  الكتاب،  إلا أننا نجد أحيانا شخصيات

                                                           
 .212ابن حزم، طوق الحمامة ، ص  1
 261م، ص2664هـ 2424، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2عبدا مهنا، ط: حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت، ت   2
 .24دراسة في طوق الحمامة لابن حزم، ص'عمر عبد الواحد، بنية الخبر   3



 قراءة سردية في طوق الحمامة الرابع                                     الفصل 
 

 
370 

 

الديوان وكتابة  مزجت بين السياسة والدين معا، أو كانوا أصحاب بلاغة وأدب وشعر وعملوا في
 .الرسائل، فتسللت إليهم الثقافة السياسية

 :الشخصيات التاريخية -2
في عمله السردي، ما هو إلا توثيق لثقافة كانت حاضرة في  يةإن عرضه للشخصيات التاريخ

زمنه، فأراد باسترجاعها إشارة إليها في تحقيق غرض مشاركة القراء وغزوهم بالكم المعلوماتي الثقافي، مما 
 :، منهميوحي إلى مقصدية التوظيف

 .وحبه لدعجاء (هـ474-448)عبد الرحمن بن معاوية  -

 .وكان له خمس جوار (ـه441-484)الحكم بن هشام  -

 .وحبه لطروب( هـ448-441)عبد الرحمن بن الحكم  -

 .وأمره مع غزلان (هـ474-448)محمد بن عبد الرحمن  -

وكأنه يمرر إلينا بتوظيفه لمثل هذه الشخصيات، زيادة على التوثيق والهوية؛ أن هذه الطبائع  
أكثر أهمية من الشخصيات التي تنسب الوظائف في الأخبار الأدبية " أزلية وممتدة إلى البشر، وأن 

 .1"إليها
    :الشخصيات الدَنية -3

إن توظيف الموروث الديني في عملية السرد، يحمل أبعاد رؤية السارد لواقع عصره، ويبحث من 
خلاله عن مخرج شرعي يؤيد ما جاء في توليفه، ولقد كان التراث الديني هو الينبوع المتفجر بأصل 

قوم السلوكي لأفراد المجتمع، والإشادة بالشخصيات الدينية ما هي إلى وجادة لابن وطهارتها، والمالقيم 
 الله بيد القلوب إذ الشريعة، في بمحظور ولا الديانة، في بمنكر ليس: "حزم ورؤيته للحب العذري فقال

أنهم ، ثم هو يشير إلى مجموعة من الخلفاء، ووصفهم بوصف الهداية، التي هي نور من الله 2"وجل   عز
 : أحبوا وسبق أمرهم وذاع صيتهم ومنهم

                                                           
 .298م، ص2668هـ 2426، كلية الآداب، منوبة تونس، 2ربي دراسة في السردية العربية، طمحمد القاضي، الخبر في الأدب الع  1
 .284ابن حزم، طوق الحمامة، ص  2
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 (.هـ434ت)القاضي حماد بن أحمد  -

 (.هـ48ت) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود -

 .(هـ337ت)بالش بان سِيِ  أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد القرشي المعروف  -

 (.هـ341ت) القاضي ابن الحذاء -

 :في طوق الحمامة شخصية الرأة -4
 دث عن المرأة الأندلسية من المستشرقين في النصف الثاني من القرن التاسع عشرأول من تح

' شعر العرب وفنهم في إسبانيا وصقلية'في كتابه  Von Schackالألماني فون شاك  ميلادي
إلى أن وضع المرأة في إسبانيا كان أكثر تحررا عما كان عليه في بقية الشعوب الإسلامية "وانتهى
صورت لنا البيئة الأندلسية من حين تولي الإمارة فيها، من جنسين مختلفين أمهات  ولقد 1"الأخرى

عبد الرحمن الداخل فات  الأندلس ابنا لأم جارية بربرية، وهشام ابنه ولدا  وقدعشيقات أو جوار، 
فالملاحظ أن طرف النسائي المقصود في قصص الحب كان في الغالب من الجواري، إلا لجارية إسبانية، 

أن ابن حزم أشار في كتابه الطوق إلى طبقتين عنيتا عناية بالعشق وأموره، لكن الغالب كان حديثه 
 :عن الجواري فجاءت طبقية المرأة فيه بين

وخصت نساء القصر من الأسيرات وحتى الجواري منهن لاتصالهن برجال  :ةلياالطبقة الع -2
ن فتيات حرائر يذكرهن بأسمائهن حين لا يجد كما تحدث ع  هذه الطبقة من الخلفاء والأمراء والقواد،

 والجمال المناصب ذوات من جارية لأعرف وإني : "سيئة في ذكرهن، ومما جاء في حجبهن قوله
 هيجان مبلغ الكتاب أبناء من جداً  إخواني من فتى حب بها بلغ وقد القواد، بنات من والشرف
 .2"الأباعد علمه حتى جداً  وشاع الأمر واشتهر ،تختلط وكادت الأسود، المرار

خصت بأسرتهم، وهي ما كان متبادلا بين أخيه أبي بكر  كما عرض ابن حزم مرة واحدة لحالة
 بنت بعاتكة متزوجاً  وكان الله، رحمه أخي بكر أبي عن أخبرك وأنا : "فقال وزوجته عاتكة بنت قند

                                                           
 .211-266طوق الطاهر أحمد مكي، دراسات عن ابن حزم وكتابه الحمامة، ص  1
 .246ابن حزم، طوق الحمامة، ص  2
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 في وراءها مرمى لا التي توكان عامر، بن محمد عامر أبي المنصور أيام الأعلى الثغر صاحب قند،
 تغضب سلطانه وتمكن الصبا حد في وكانا ،فضائلها في بمثلها الدنيا تأتي ولا خلالها، وكريم جمالها
 وكانت أعوام، ثمانية مدة وتعاتب تغاضب في يزالا لم فكانا لها، قدر لا التي الكلمة منهما واحد كل
 لا دنفاً، المتوسم كالخيال صارت حتى به اكلفه شدة وانحلها فيه الوجد واضناها حبه شفها قد

 اتفاقه فاتها إذا كثير ولا بقليل وتكاثرها عرضها على أموالها من تسر ولا شيء، الدنيا من يلهيها
 .1"لها وسلامته معها

، كعرضه لقصة جرت في القاهرة حين أحب في مواطن ثلاثة ولم يعرض لنساء مشرقيات إلا   
والقصة  2د ابنه المنصورلوهي اسم لحبيبته التي شغلته عن مو  'واجد'العزيز الفاطمي خليفة مصر 

ما رواه أبو بكر بن محمد بن بقي الحجري عن رجل كان ببغداد أحب ابنة صاحبة الخان  الثانية
، والقصة الأخيرة التي كانت 3فتزوجها، فهربت منه ولم تعد إليه، فكان كلما ذكرها يتنفس الصعداء

لقرطبيٍ  كان ببغداد، واستلهمته عراقية، وخشي يات حاضرات في طوق الحمامة، فيهن النساء المشرق
  .4على نفسه الفتنة فراح إلى البصرة وتوفي بها عاشقا لها

ومن أمثلتها ما  وكثر الحديث عنها وسرد لقصصها ومجريات أحداثها :الطبقة الأدنى -2
 بعض في فأرادها يتحابان، كانا يةوجار  فتى أعرف وأنا : "سرده في الحديث عن فتى وجارية فقال

 فضيحة ولأفضحنك علانية الملإ في لأشكونك والله: فقالت. يجمل مالا بعض على وصلها
 .5"مستورة

ة الموازنة، وأن الحب لم يقتصر فقط على الطبقة العالية ومن أحب أشار إشارة على ني كما
والمفارقة، فهناك من شغفها الحب لفقير  قد عرف العصر الأندلسي نسق المغايرةفمنهم الأقل والأدنى، 

                                                           
 .282-282ه الحمامة ، صطوق الطاهر أحمد مكي، دراسات عن ابن حزم وكتاب  1
 .288-289م ن، ص  2
 .246-248م ن، ص  3
 .228-222م ن، ص  4
 .228ابن حزم، طوق الحمامة، ص  5



 قراءة سردية في طوق الحمامة الرابع                                     الفصل 
 

 
373 

 

المفارقة المعهودة وهو حب  عن الحديثفي ما ساقه  وهو  وجمال،   وسؤدد منصب  وكانت ذات 
 عالية النشأة، سرية امرأة ورأته الكتاب أبناء من فتى لأعلم إني : "ذوو الهيئات لفقراء الزمان فقال

 وتهاديا وعلقها فعلقته لها،منز  في كان منه تطلع موضع في ورأته مجتاز، وهو الحجاب، غليظة المنصب،
 في أقصد لم أني ولولا" :ثارهم بقولهثم يعتذر عن الإشادة بآ 1"السيف حد من أرق على زماناً  المراسلة
 .2"العاقل وتدهش اللبيب تحير أشياء عندي ص  مما لأوردت المكائد وذكر الحيل كشف هذه رسالتي

خمسة وعشرين منها نجد أنفسنا ...في ثلاثين موقفا' طوق الحمامة'محبوبة خلال  تجيء المرأة القرطبية"
أو حب واحد من أصدقائه، أو شخصية معروفة له، لواحدة يصفها بأنها  بإزاء حب المؤلف نفسه،

 .3"جارية، وفي الخمس الباقية يشير إلى نساء حرائر
 :4تطبيقينموذج 
 ذلك في وكانت دارنا في نشأت جارية ،المحبة ألفة بايص أيام في فتألِ  أني عني لأخبرك وإني"
 وخفرها وطهارتها وعفافها وعقلها وجهها حسن في غاية وكانت عاما؛ً عشر ستة بنت الوقت
 مغضوضة الكلام، قليلة الذام، فقيدة الستر؛ مسبلة البشر، بديعة البذل منيعة الهزل؛ عديمة ماثها،ود  

 مليحة الانقباض مطبوعة الإعراض، حلوة القطوب، دائمة يوب،الع من نقية الحذر، شديدة البصر،
 المطامع تقف ولا نحوها، الأراجي توجه لا النفار، مستلذة الوقار، كثيرة العقود، رزينة الصدود،
 المنع في تزدان ،هاأم   من طارد وحالها القلوب، كل جالب فوجهها لديها، للأمل معرس ولا عليها،
 على اللهو، في راغبة غير ،أمرها في الجد على موقوفة والبذل، بالسماحة هاغير  يزدان مالا والبخل،

 أو عامين فسعيت شديداً، مفرطاً  حباً  وأحببتها إليها فجنحت جيداً  إحساناً  العود تحسن كانت أنها
 بأبلغ سامع، كل إلى الظاهر الحديث في يقع ما غير لفظة، فيها ن  مِ  وأسمع ،بكلمة تجيبني أن نحوهما

 في له صطنعي   ما لبعض دارنا في كان بمصطنع فلعهدي البتة، شيء إلى ذلك من وصلت فما لسعيا
                                                           

 .212ابن حزم، طوق الحمامة ، ص  1
 .م ن، ص ن  2
 .بتصرف 216الطاهر أحمد مكي، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة، صطوق   3
 .292-286، صنم   4



 قراءة سردية في طوق الحمامة الرابع                                     الفصل 
 

 
374 

 

 من بنا لاث ومن تياننافِ  ونساء النساء من الله رحمه أخي ودخلة دخلتنا فيه تجمعت الرؤساء، دور
 دارنا في انتك ةبقص إلى تنقلن ثم ،النهار من صدراً  نفلبث محله، طف  ويل   هموضع   فُّ يخ ِ  ممن خدمنا،
 من ينظرن فصرن ،الأبواب مفتحة وفحوصها، قرطبة جميع على منها لعط  وي   ،الدار بستان على مشرفة
 بقربها أنساً  فيه هي الذي الباب نحو أقصد كنت أني لأذكر فإني ،بينهن وأنا الشراجيب خلال
 لطف في غيره وتقصد الباب ذلك فتترك جوارها في تراني أن  إلا  هو  فما منها، للدنو متعرضاً 
 إلى الزوال من الفعل ذلك مثل إلى فتعود إليه، صارت الذي البابِ  إلى القصد   أنا فأتعمد ،الحركة
 وإذ ،كثيراً  عدداً  كن لأنهن فيه نحن بما النسوان سائر شعري   ولم بها كلفي علمت قد وكانت ،غيره
 غيرها من يطلع لا جهات على الأبواب بعض من الإطلاع لسبب باب إلى باب من يتنقلن هنكل  

 البستان إلى نزلن ثم ،الآثار في مدلج قيافة من أنفذ إليهن يميل فيمن النساء قيافة أن وأعلم ،عليها
 لا وخجل بخفر وسوته العود فأخذت فأمرتها، غنائها، سماع في سيدتها إلى وكرائمنا عجائزنا فرغب
 بن العباس بأبيات تغني اندفعت   ثم نهتحسِ مس عين في حسنه يتضاعف الشيء وإن بمثله، لي عهد

 :يقول حيث الأحنف
 1ي  اص       ف القو  ا جَ    ه بُ غار  مَ  ت  انَ كَ  ***   بت  رَ ا غَ إذَ  س  ى ش      إل بتُ ر   طَ إنّ  
 2ر         يوام    الطَ  ي  طَ   ا    هطافَ أع    كأن   *** ة              َار    ج ق     لفي خُ ة       ممثلَ  س  شَ  
 َر  او    صالت   في  إلّّ   نّ     ال   نَ    لّ م  وَ  *** في مناسبة   نس إلّّ ن الإ  م   ت  سَ ي  لَ 

 ور        نُ  من   ل      والك ة  رَ     بَ ن   عَ   حُ    َوالرّ   *** 3ة  رَ   هَ ب   عَ  سمُ وال   رة     وهَ جَ  هُ   ج  فالوَ 
 َر  وار  قَ ال حدّ   أو ض  ي  على الب َ  وطُ خ   *** ا        هد  اس  و في مَ    طتَ   ا حينَ كأنّ  
 مفارقتي يوم إلى أنساه ولا اليوم ذلك نسيت وما قلبي، على يقع إنما ضرابالمِ  كأن  ل   فلعمري

 ."كلامها وسماع رؤيتها من التمكن من إليه وصلت ما أكثر وهذا ،الدنيا

                                                           
 .ة، وهي الدار المقصورة على أهلهاجمع مقصور   1
 .جمع طامور، وهو الصحيفة  2
 .المرأة الباهرة الباعرة الجمال التي تزين جمالها بالخلق الطاهر  3
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رسم شكله بين ر ابن حزم في قصته هذه مجتمعا أندلسيا، بعاداته وأفكاره، مستعينا في صو  
  .مرسل ومرسل إليه عبر موضوع وشخصيات مرجعية و متكررة

كشخصية فاعلة في المسار السردي، متقمصا الدور الرئيس باعتبارها ' أنا'حضور الضمير 
 . حكاية ذاتية بعيدة عن الخيال، فاستعان على سرده بمرسل إليه ليحقق الوظيفة التواصلية

 
 دورها الشخصية

 الغاية النفسيةتحقيق  السارد
 سبب تأسيس الحكي المرسل إليه

 المعشوقة الجارية
 الاجتماع والاستماع لحديث بعضهن نسوة القصر

 (إيقاع المقارنة) هو الذي يقص الآثار والحكايات المدلج
 شاعر العباس بن الأحنف

 
 :يقوم النص على التطابق بين المؤلف، السارد والشخصية الرئيسة

 وإني لأخبرك عني"كاتب المعلن عن حضوره بضمير أنا فالمؤلف هو ال". 
 وهو راوي الأحداث في الحاضر: السارد. 
  وهو القائم على تأدية الدور في الحكاية: 'البطل'الشخصية الرئيسة. 

، فالشخصية في السرد الذاتي تختلف عن 'ابن حزم'اجتمعت هذه العناصر الثلاث في شخصية 
 معلنا عن سيرة ذاية قد يكون السارد مؤديا لدور الشخصية الرئيسة،ف الشخصية في السرد العادي،

متخذا لمساره السردي مجموعة من الشخصيات الثانوية التي تساعده على إثارة الموضوع، فاستعان 
  .لتي لولاه لما كانت القصة حاضرةببطل ثان وهو الجارية ا
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ات مباشرة، ويجعل الحكاية المسرودة يحيل على الذ"تأتي أهمية استخدام ضمير المتكلم في أنه 
مندمجة في روح المؤلف، كما أنه يقر ب القارئ من العمل السردي ويجعله أكثر التصاقاً به، ويستطيع 
التوغل في أعماق النفس البشرية، فيعر يها بصدق، ويكشف عن نواياها بحق، ويقد مها للقارئ كما 

  للمؤلف السارد أن يصور انفعاله وانطباعه ؛ فإن استخدامه قد سم1"هي لا كما يجب أن تكون
ي، وهكذا نجد ضمير المتكلم هو الذي يميز صيغة السرد الذاتي في العمل، وله القدرة اتجاه العالم الخارج

 .'الحبيب والمحبوبة'على التذكر والاسترجاع والتحليل والاستبطان الذاتي للشخصية المحورية 
 :فزثلاثة حوا على تقوم هذه التوليفة

 .وهي ظاهرة في الحب :الرغبة
 .ويتحدد تحققه في الإسرار بالمكنونات إلى صديق له :التواصل
 .وهو القائم في نفسية ابن حزم بين البوح وعدمه :الصراع

هذه الحوافز الثلاث تدفع بالشخصية إلى إقامة علاقة بباقي الشخصيات، وضدها الكراهية، 
الحوافز سواء كانت إيجابية أم سلبية تدفع بالشخصيات إلى  الإعلان، القطع، ومن الملاحظ أن هذه

 .  فعل ما
 
 
 
  
 
 

                                                           
 .، بتصرف291-286عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  1
 
 

 'صديق'المرسل إليه '                                                                ابن حزم'المرسل 
 'الحب'الذات                 الموضوع   

 
 'المجتمع'رض المعا'                                                       مجالس الاجتماع'المساعد 
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 :الفضاء في طوق الحمامة -ب
يعيشه  :يعايش على عدة مستوياتينشأ الفضاء الروائي من خلال وجهات نظر متعددة، لأنه 

ون اللغة والرقعة الورقية تك، و ثالثا بنائهوربما متدخلا في ثانياً  شاهدا عليهالراوي  يكونأولًا، و  المؤلف
تقوم الشخصية باستراتيجية  ثم على تحديد المكان، ةدال ةميائييس لغة فضاءفلكل فضاء يستعمله، 

يقدم وجهة نظر، ويسهم في تحديد دلالات الرموز ليأتي المتلقي في الأخير ف بناء هرمه الهندسي،
في السباحة داخل فضائه الورقي، لتكون  الموظفة، ذلك أن الكتابة الأدبية ملك للغير، وحرية للقارئ

 فضاءيمكننا النظر إلى ال وهكذا  إخراج النص من العدم إلى الوجود الأدبية حاضرة والإبداع عونا على
مساحة التي تتعالق مع بعضها لتشكل  من العلاقات والرؤى ووجهات النظر جملةداخل النص بوصفه 

 .المكان القصصي الذي تدور فيه الأحداث
بنيتين لاستمراريته، ورواية تفاصيله وبناء حدثه، فيقف المتلقي  وم الباعث على كتابة القصصيق

لا تقاس ف ك أحدهما عن الآخر في الدراسةعلى هذا الحدث لوصفه ونقله، عبر مسار زمكاني لا ينف
إلا إذا تفاعلت داخل حيز  بحضورها المكثف داخل مساحة السرد، الروائية  الشخصية  أهمية 

مساحتها المكانية، ولا يمكنها أن تمثل الدور  ضمنعلاقات  ةقامفي إ فضائي، ولا تتحدد أهميتها إلا 
الذي يدفع المتلقي إلى التساؤل وعقد المتخيل السردي، إلا إذا كان الفضاء والزمان حاضران في 

 .المساءلة
ني، فضاء جغرافي يقدم لنا ابن حزم في طوق الحمامة فضاءات نصية كما صورها حميد لحميدا

حروف  رتب  كيف  نصي  وفضاء  ...أشكالهاتمثل في البلدان التي أشار إليها والمقابر وتخيل 
منظور أو كرؤية وفيه قصصه، وفضاء دلالي حمل اللغة المشفرة على البوح بنفسيتها الداخلية، وفضاء ك

 .تدخل ابن حزم من موقع المشاهدة إلى التحليل وإبداء الرأي
لما  Weisgerber jeanجون فسجربر  عند قول سبقت الإشارة إلى معناه :النصيالفضاء  -1

فإن ذلك  ... ولما كانت الألفاظ قاصرة عن تشييد فضائها الخاص " :قال الفضاء النصي تحدث عن
كان يدعو الراوي إلى تقوية سرده بوضع طائفة من الإشارات وعلامات الوقف في الجمل داخل 
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فضاء ...فنتيجة التقاء فضاء الألفاظ بفضاء الرموز الطباعية ينتج فضاء جديداالنص المطبوع، وهكذا 
فيه اللقاء الصفحة والكتابة بمجمله، والذي يعتبر المكان المادي الوحيد الموجود في الرواية أين يجري 

إنه الفضاء الذي يسعى من خلاله الروائي أو القاص تركيب  ،1"وعي القارئبين وعي الكاتب و 
ات والمشاهد والفصول لإقامة الصلة بين النص والقارئ، مما يسهم في إقبال القراء على تحليله الفقر 

والمزاوجة بين أفكاره بعمق وروية، فقد عمد ابن حزم إلى هذه التقنية في سرد أخباره دون الحديث عن 
فتى من بعض  ولقد علمت: "الزمان والمكان شاهدا الحدث، ومن أمثلة ذلك ما يرويه ابن حزم قائلا

، وما كانت نفسه ف  ن  ه الد  صبد، وأنبه الوج   ط في حبائله، وأضر  معارفي قد وحل من الحب وتور  
تطيب بالدعاء إلى الله عز وجل في كشف ما به ولا ينطق به لسانه، وما كان دعاؤه إلا بالوصل 

ولقد جالسته  ،هسقم فما الظن بسقيم لا يريد فقد !مكن ممن يحب، على عظيم بلائه وطويل همهوالت  
الله عنك فلقد  جفر  : ا ساءني فقلت له في بعض قوليابه وسوء حاله وإطراقه متئكا يوماً فرأيت من 

وأعتم الفضاء المكاني وأغفل  هر السارد اهتمامه بفضاء الكتابةفأظ، 2"رأيت أثر الكراهية في وجهه
فقد صورت الألفاظ وتلك المعاني عنه، وترك القارئ يتوهم الأحداث ويتصورها، عبر جسر اللغة، 

المشحونة فيها فضاء يسقط وقعها على الأذن، وترك إظهار الأحيزة والأمكنة، فوجودها ذهني في 
 .الكلمات والألفاظ التي تحدد درجة الخيال الواسع ومدى قربك من النص السرديترسمه  ة القارئيلمخ

 وقد القواد، بنات من والشرف مالوالج المناصب ذوات من جارية لأعرف وإني": وقوله أَضا
 وكادت الأسود، المرار هيجان مبلغ الكتاب  أبناء  من  جداً   إخواني  من  فتى  حب  بها بلغ

، وقد كثرت هذه الأخبار في طوق الحمامة 3..."الأباعد علمه حتى جداً  وشاع الأمر واشتهر ،تختلط
 صيات فقط، لكن أشارت برمزية الألفاظ التي أخفت الفضاء الجغرافي نصها، وأشادت بحديث الشخ

 عن الأمكنة  الأذهنية واستخدامها للمتخيل السردي في تصوير  حالة  الشخصية  والمكان  المتواجد

                                                           
 .28حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص  1
 .221-296ابن حزم، طوق الحمامة ، ص   2
 .246، صم ن  3

 .   فيها، وحتى الهئة التي كانت عليها
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 :الفضاء الغرافي -2
وإني لأعرف من أهل قرطبة من أبناء الكتاب وجلة الخدمة من اسمه أحمد بن فت ، كنت "

عة، لا ر ِ في ال قهمأصحابه في الانقباض، ويفو  يبذُّ وطلاب الأدب أعهده كثير التصاون، من بغاة العلم 
ب، جميل الطريقة، بائناً ، محمود المذاهي ٍ لا يرى إلا في محفل مرضو  فضل،  حلقة  ر إلا في هظي  

 خلع أنه شاطبة نزولي بعد علي طرأ خبر فأول داره، من داري الأقدار أبعدت ام، اهياً بهاذبنفسه، 
 بيته من ةمحب   صفاته تستأهل لا أعرفه، أحمد بن إبراهيم يسمى الفتانين أبناء من فتى حب في عذاره
 وحسر رسنه ورمى وجهه وأبدى رأسه كشف أنه عندي وص  تالد، ووفر عريضة وأموال وتقدم؛ خير
 نقلة بين ومدافعاً  ارم  للسُّ  حديثاً  فصار  الشهوة،  دصم    وصمد  ذراعيه عن وشمر اهي  مح  

 وكان فقصدها، شاطبة إلى حوائج له فعنت المرية، داره لي بصديق ولعهدي" :وقوله ،1."..الأخبار
 بتها يؤمل كان غمه، وأدهى همه أكبر هي علاقة بالمرية له وكان بها، إقامته مدة ليمنز  في بها نازلاً 
 تىح عندي احتلاله بعد لطيف حين إلا يكن فلم الأوبة، ويسرع الرجعة يوشك وأن أسبابه وفراغ
 المرية صاحب خيران ونابذ العساكر وقرب الجيوش الجزائر صاحب مجاهد الحسن أبو الموفق جيش
 البحر واحترس السبل يتومِ وتح   الحرب، هذه بسبب الطرق فانقطعت استئصاله، على وعزم

 يأنس لا وصار أسفاً، يطفأ وكاد البتة، سبيلاً  الانصراف إلى يجد لم إذ كربه فتضاعف بالأساطيل،
 يذعن قلبه أن فيه قط أقدر لم ممن كان لقد ولعمري ،والوجوم الزفير إلى إلا يلجأ ولا الوحدة، غيرب

 .  الهوى إلى وتجيب طبعه شراسة ولا للود،
 من رجل مع الطريق فضمني عنها منصرفاً  خرجت ثم عنها رحيلي بعد قرطبة دخلت أني وأذكر
 وكان له بهوى علق من لأعلم وإني ،لذلك تمضير  فكان له، سكن وتخلف مهم لأمر رحل قد الكتاب

 عليه فهان كثيرة، متصرف ووجوه رحبة ومنادي  واسعة مذاهب الأرض في له وكانت شظف حال في
، فنجده في النصين اعتمد على تشخيص المكان والتعريف بحالة 2"يجب من مع الإقامة وآثر ذلك

                                                           
 .229-228، صابن حزم، طوق الحمامة    1
 221، صم ن  2
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الأسطول، وأخرى  طبة، ألمرية، الجزائر، البحر،قرطبة، شا: فضاءات كـ الأندلس وبأقطارها فأشار إلى
فرعية كالدار والأرض والمنزل، فاستعان بهذه الفضاءات من أجل تحريك خيال القارئ في اكتشاف 
حقيقة الأندلس أو الحقيقة التاريخية التي مرت عليها الأندلس بتوظيفه للأسطول والبحر والجزائر دليل 

 . الأندلس مستقلة، وأنها لم تأت من فراغ في تشييد عماراتها على قيام الحرب فيها قبل أن تكون
 حدثني" :كما نجد ابن حزم يعرفنا أكثر بجغرافية قرطبة مكانه الأصلي ومبعث نشأته فيقول

 ابن القاضي وأظنه اسمه، عني سقط أخبره، ثقة عن إسحاق بن  أحمد بن محمد بكر أبو صاحبنا
 وهذا بقرطبة 1العطارين باب عند مجتازا كان بالرمادي   لمعروفا الشاعر هارون بن يوسف أن الحذاء،
  نحو ناهضة وهي  يتبعها  وجعل  الجامع طريق عن فانصرف ...النساء  مجتمع  كان الموضع
 في مجتازاً  كنت أني هذا مثل في ذكرأو " :وقوله، 2..."بالربض المعروف الموضع إلى فجازتها ،القنطرة
 مجلس نريد ونحن الحديث، وأصحاب الطلاب من أمة في عامر باب ةمقبر  في بقرطبة الأيام بعض
 عبد بكر أبو ومعنا عنه، الله رضي أستاذي بالرصافة المصري يزيد أبي بن الرحم عبد القاسم أبي الشيخ
باب )أدنى من الإشارات الجغرافية  حد  ، هو 3..."سبتة أهل من البلوي سليمان بن الرحمن

كل هذه الأمكنة تحرك خيال القارئ من أجل ( مع النساء، القنطرة، الربضالعطارين، المقبرة، مج
 .اكتشاف منهجية الأماكن ولماذا وظفها؟

 :الفضاء الدلّل -3
القاص، في التي يشتغل عليها  من أهم المرتكزات لقصصييعد الفضاء الدلالي في الخطاب ا

أقلام قصص في  ستثمار هذا الفضاءقد تم ا، و داخل النص الجماليورسم الواقع سبيل إنتاج المعنى 

                                                           

باب القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف بباب الوادي وبباب الجزيرة الخضراء وهو على النهر،   :وذكر ابن بشكوال رحمه الله أن أبواب قرطبة سبعة أبواب 1 
ار وهو باب طليطلة، وباب رومية وفيه تجتمع الثلاثة الر صف التي تشق دائرة الأرض من جزيرة وباب الحديد ويعرف بباب سرقسطة، وباب ابن عبد الجب  

امه قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى طر كونة إلى أربونة مار ة في الأرض الكبيرة، ثم باب طلبيرة وهو أيضاً باب ليون، ثم باب  عامر القرشي وقد 
المقري التلمساني، نف  الطيب من غصن الأندلس . ويعرف بباب بطليوس، ثم باب العط ارين، وهو باب إشبيلية باب الجوز المقبرة المنسوبة إليه، ثم

 .161ص/ 3الرطيب، ج
 .266، صابن حزم، طوق الحمامة   2
 .268-264، ص م ن  3
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والتي تحمل عدة قراءات وتأويلات من قبل المتلقي  ، وتجارب واقعية،جماهيريا رواجاالتي تلقى  الحب،
 .وبقدر ما يحمله النص من شحنات ووعي جماليوفقا لمرجعياته الثقافية، والفكرية والبيئية، 

مكنة الجغرافية كما قد سبقت الإشارة والفضاء الدلالي حاضر في طوق الحمامة وإن غابت الأ
إليه آنفا في الفضاء النصي، فتجتمع اللغة والمعاني لتؤدي فضاء دلاليا يعيشه المتلقي بتوظيف 

 .مكتسباته الحياتية
  فاجتمعا عليهما، القول وشاع ،وعلقته الحسن من مثلها فتى علقهانها أ بها أثق امرأة حدثتني ولقد
 قـول  أقـرأ  وأنا ،أبـداً   هـذا  كـان  لا  والله  لا: فقالـت ،فينـا يقـال ما قنحق   يم  هل  : فقال خاليين يوما
ء  : الله ال م ت قِــــين   إِلا   ع ــــد و   لــِــبـ ع ضٍ  ب ـع ض ــــه م   ي ـو م ئِــــذٍ  الأ  خِــــلا 

 اجتمعــــا حــــتى قليــــل مضــــى فمــــا: قالــــت 1
 .2"حلال

البعد  لتجلي كبيرة مساحة اللغة وف رت حيث ،الدلالي الفضاء حضور طبيعة ت ض من خلال النص ي
، وقوله "علقها وعلقته"الرمزي، والتلمي  اللغوي، فقد غلب على النص التلمي  والكناية في قوله 

 .فاستعماله لهاتين الجمليتين تدلان على سعة التأويل الذي تحملانه" هلم ي نحقق ما يقال فينا"
 .'ي.م.ل.ه 'بال عليه حروفا استعمل للفظ الإق" هلم ي نحقق ما يقال فينا"فقوله 
 الاءف:  

 
 نتظ ر، ولوقع ذلك الشيء في النفسأقصى مخرجا للدلالة على الشوق وحبه للفعل الم
 .الليونة والتزلفلما تحمله من ...فاستعمل هلمي التي تحمل القوة في المجيء، بدل تعالي أو أقبلي

 وهي حرف بين الرخاوة  ،الأعلىوموضع مخرجها اشتمالها على اللسان، وارتفاعه إلى  :اللام
 .والشدة

 غنةال'ومخرجها من الشفة العليا مع اشتراكها في الخيشوم  :اليم'. 
 وهي إشباع لحركة الميم أو صائت طويل :الياء. 
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 لىع بهذا الاشتمال برع، لت(الحلق، اللسان والشفة)وكأن الكلمة اشتملت على مخارج الأصوات 
كما يمكن للعقل إدراك ما يقال فيهما من كلام ناقص   لناس،شوق سبقته حياة وإعراض وكلام ا

   .وألفاظ جارحة

ا مِائ ة  ثم استدلالها بالآية ولم تستدل بغيرها كقوله تعالى لِد وا ك ل  و احِدٍ مِنـ ه م  الز انيِ ة  و الز اني ف اج 
ةٍ  ج ل د 

لأن  ؛لاستلطاف صاحبهاكانت متحرزة في الوقوع في هذه الذميمة، وعبرت بالخل   الأنه ؛1
ثم يأتي بعدها لفظ الحبيب، فاستخدمت  ،الخليل أبلغ من الصاحب، والخلة هي أرقى درجات المحبة

، فما كانت نيتها إلا أن (وأبعدته عنها بلفظ العدو/ قربت صاحبها منها)على القرب والبعد  الآية
  .حقق الله جمعهما

ة -3 كفضاء من زاوية Julia Kristeva ليا كرستيفاوقد تحدثت عنه جو  :الفضاء كمنظور أو كرؤَ
لراوي، وقد سبقت الإشارة إليه حين يتدخل الراوي في تفسير بعض المشاهد من  نظرة السارد أو

  .جهته كالرؤية المصاحبة أو الرؤية من الخلف
 :الزمان في طوق الحمامة - ت

، التي تتأرج  بين الماضي محكوم بالمفارقات الزمنية 'طوق الحمامة'إن البناء السردي للرسالة  
إنما تتأسس في خلخلة هذا التراتب "والحاضر، وهذا التأرج  يكمن في قيمة التلاعب بالبنية الزمنية 

الزمني أو ما يدعوه تودوروف باللاتسلسل أو التذبذب أو التشويش الزمني في الشكل السردي، وهذا 
فالزمن عنصر  2"وبي باستعمال الانزياح فيهالتشويش ضرب من التوتر الذي يشبه توتير النسيج الأسل

يختلف استخدامه في القص الواقعي عن القص  الزمن  إن  ثم  السردي،  النص  هام في بناء 
أو حركة  الماضي إلى الخاضر إلى المستقبل حركة أمامية من...فسواء تحرك الزمن القصصي"المتخيل، 

متقلبة غير منتظمة، فهو في النهاية يحقق البناء ارتدادية من الحاضر إلى الماضي، أو تحرك حركة 
المطلوب من الزمن، من حيث أنه يفت  القص على الحياة، ثم يعود فينغلق داخل القصة، محققا 

                                                           
 .12الآية  سورة النور  1
 ewriters.com-http://www.arab العرب الانترنيت كتاب اتحاد الروائي، البناء في نظرية مقاربة :الدرامي البناء ،الدبك عامر 2 
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العلاقة بين بناء القص، وبناء التجربة من ناحية، وبين العالم الخارجي المفتوح وعالم القص المغلق من 
أن البنية الزمنية الكلاسيكية  2تخيلة فعدوا أصحاب الرواية الجديدة، أما في القصة الم1"ناحية أخرى

 كاحترام الزمني التسلسل احترام يتمثلون وكأنهم"حركته،  من القيود الفنية التي تأسر الكاتب وتحد من
 قائما كان ما كل هؤلاء الكتاب إلى والقافية في القصيدة العمودية، فعمد الصارم العروضي الميزان

 جمالا الفوضى من فاتخذوا  نظامه  على  وشوشوا سلاسله،   فمزقوا  المنطقي الزمني تسلسلال على
 .3"وبنائه الروائي الشكل في جِدة المألوف عن الخروج ومن فنيا،

تقوم البينة الزمانية على إسهامات عديدة في تحليلها، وتوضي  إشكاليتها، ولكني سأقف في 
وعلى تقنيات تفعيل السرد تفريق بين زمن الخطاب وزمن القصة على الهذه البنية نظام دراستي ل
  .وتعطيله

يخضع طوق الحمامة عند دراستنا للبنية الزمنية فيه، بين نمطين من الزمن، نمط داخلي والآخر 
فزمن الخطاب هو بمعنى من المعاني "، الذي تسير فيه القصة خارجي، أي زمن القصة وزمن الخطاب

زمن القصة زمن متعدد الأبعاد، ففي القصة يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في  زمن خطي، في حين أن
، وكأن الأمر تعلق آن واحد، لكن الخطاب ملزم بأن يرتبها ترتيبا متتاليا يأتي الواحد منها بعد الآخر

 .4"بإسقاط شكل هندسي معقد على خط مستقيم
 سير الأحداث في زمن الخطاب من خلال الأفعال الماضية الخاصة بالسرد يتض  التمايز بين

إني لأعرف بعض من امتحن بشيء من هذا فسكن الوجد " :وزمن القصة من خلال قول ابن حزم
ض للمعرفة ومن لم بين جوانحه، فرام جحده إلى أن غلظ الأمر، وعرف ذلك في شمائله من تعر  

لديه من إخوانه يوهمه  إلى أن كان من أراد الحظوة ،حهوقب   5وكان من عرض له بشيء نجهه ،يتعرض

                                                           
 .222نبيلة إبراهيم، فن القص بين النظرية والتطبيق، ص  1
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ولعهدي به يوماً قاعداً ومعه بعض من   ،تصديقه في إنكاره وتكذيب من ظن به غير ذلك، فسر بهذا
كان يعرض له بما في ضميره، وهو ينتفي غاية الانتفاء، إذ اجتاز بهما الشخص الذي كان يتهم 

ه ئته الأولى واصفر لون  بعلاقته، فما هو إلا أن وقعت عينه على محبوبه حتى اضطرب وفارق هي
فلقد استدعى ما كان فيه من  ،وتفاوتت معاني كلامه بعد حسن تثقيف، فقطع كلامه المتكلم معه

والمبني للذي لم يسم فاعله ( كان)، فاستعماله لزمن الماضي الناقص 1"ما عدا عما بدا: فقيل له ،ذكره
يكون الامتحان سبقه وعد  متدة، فقدنظ م فيها زمن الخطاب زمن القصة في سيرورته الم، (امتحن)

  .، فكان الحذف لبعض المقاطع القصصية من قبيل التنظيم الذي أداره زمن الخطابوحضور لجماعة
ستعين السارد بشاهد القصة، فيقع زمن التباين بين زمن القصة وزمن السرد عندما ي يتض 

ك أيضا حينما يذكر الراوي الخطاب من طرف السارد في خط مستقيم عن زمن القصة، ويتجلى ذل
وحدثني : "، وذلك في قولهسكنت منطقة غير منطقة الحكيأن الشخصية التي يدور حولها الحدث 

كان معنا ببغداد أخ لعبد الله ابن يحيى بن أحمد بن دحون : الله قال رحمه  الهمذاني   أبو القاسم
وأجل مقدراً، ما كان في أصحابنا ببغداد العقبة، الذي عليه مدار الفتيا بقرطبة، وكان أعلم من أخيه 

فدخل فيه فرأى في أقصاه جارية واقفة مكشوفة . مثله، وأنه اجتاز يوماً بدرب قطنة؛ في زقاق لا ينفذ
وانصرف إلينا فتزايد ": فنظر إليها فهام بها قال: يا هذا، إن الدرب لا ينفذ، قال: الوجه، فقالت له

 البصرة فمات بها عشقاً رحمه الله، وكان فيما ذكر من عليه أمرها، وخشى الفتنة فخرج إلى
يدلان على التبين القائم بين زمن الخطاب ( قرطبة/ بغداد)، فهذا التمايز بين الفضاءين 2"الصالحين

، فزمن الحدث بغداد، هناك سجلت وقائعها، وتلفظت أنفاسها، لتستقر عن زمن وزمن القصة
 .صياتها على خط مستقيم ممتدالخطاب قرطبة ليسير الحدث فيها وشخ

ولقد حدثتني امرأة أثق بها : " من القصة في سرد الأحداث كقولهان زمن الخطاب مع ز ز وقد يتو 
أنه شاهدت فتى وجارية كان يجد كل واحد منهما بصاحبه فضل وجد، قد اجتمعا في مكان على 
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فقطع إبهامه قطعاً لطيفاً ظهر  طرب، وفي يد الفتى سكين يقطع بها بعض الفواكه، فجراها جراً زائداً 
ها وأخرجت منها فضلة ت  رق ـ ة لها قيمة، فصرفت يدها وخ  ي  نِ زائِ فيه دم، وكان على الجارية غلالة قصب خ  

التي تفيد العطف مباشرة والاشتراك في  كالواو  العطف  لحروف   ، فاستعماله1"شد بها إبهامه
 .ازن كان حاضرا بين زمن القصة وزمن الخطابالحكم، والفاء للتعقيب الفوري، يشير إلى التو 

ومن بديع الوصل ما حدثني به بعض إخواني أنه كان في بعض المنازل : "ومثال آخر قوله
خر، فكانت تقف له في ذلك لع من أحدهما على الآالمصاقبة له هوى، وكان في المترلين موضع مط  

فخاطبها مستخبراً لها عن  ،ة في قميصهاملفوف  ويدها وكان فيه بعض البعد، فتسلم عليه  الموضع
فرددت عليه، فص   عليك   فسلم إنه ربما أحس من أمرنا شيء فوقف لك غيري: ذلك فأجابته

  فليست يدي فلا  تشير نحوك بالسلام رأيت يداً مكشوفة   فإذا وبينك   فهذه علامة بيني الظن
 العطف  أدوات   تتوقف بسبب  لم وزمنية الخطاب القصصية   الأحداث  وكأن سيرورة 2"تجاوب
فهذه ، فص ، فرددت، فسلم، فوقف، فأجابته، فخاطبها، فتسلم عليه، وكان، فكانت ،وكان): فقوله

، فلو تتبعنا (فإذا رأيت يداً مكشوفة تشير نحوك بالسلام فليست يدي فلا تجاوبعلامة بيني وبينك 
على تقديم القصة وخطابها للمتلقي في خط  مسار العطف بالواو والفاء لاستنطقنا التوازن الواقف

 .مستقيم واض 
المدة التي تتعلق بالخطاب ومن التقنيات التي يستعين بها السارد في بنائه للزمن، الديمومة أو 

تمثل آفاق واسعة للزمن، الذي يرمز إلى تفعيل أحداث مهمة في   إلى القاص  فيلجأ   السردي
ها فترة زمنية في حياة المتلقي، فيستعين في تفعيلها إلى تقنية القصة، حيث تترك هذه الأحداث صدا

  .التسريع والتعطيل لبعض المشاهد
ع السرد -1  .ويتحقق بتفعيل تقنية الحذف والخلاصة :تسرَ

                                                           
 .284 -282، صابن حزم، طوق الحمامة   1
 .289م ن، ص  2



 قراءة سردية في طوق الحمامة الرابع                                     الفصل 
 

 
386 

 

إسقاط فترة طويلة أو قصيرة "ويقصد بها ، وهي أيقونة تسريع السرد :L’ellipse الحذف - أ
ات يستخدمها وهو نوع من القفز ، 1"ا من وقائع وأحداثمن زمن القصة، وعدم التطرق لما جرى فيه

ثلاثة أنواع Gérard Genette ويحدد جيرار جينيتغيرها،  السارد لتجاوز أحداث غير هامة إلى
 2"الصري ، الضمني والافتراضي: "للحذف وهي

 أنه  ": حزملفترة الزمنية المحذوفة كقول ابن وهو الحذف الذي يصرح به السارد با: الحذف الصرَح
ثم من  الله لي لقاءه، فما  ،وكيد وخطاب كثير، وما تراءينا قط بيني وبين رجل من الأشراف ود  كان 

والقلة تكون من ، 3"مرت إلا أيام قلائل حتى وقعت لنا منافرة عظيمة ووحشة شديدة متصلة إلى الآن
لأنه أكثر أهمية من ، فقد صرح ابن حزم بهذا الحذف ليسرع عملية السرد اللاحق 4ثلاثة إلى عشرة

وهو القطيعة، ولو أخذ في ذكر  ، فقفز بهذا الحذف قفزة لسرد حدث أكثر أهميةاللقيا وما حدث فيها
حال اللقيا لتراكم الكم وكثر عدد الجمل، فترك للمتلقي استرجاع حال اللقيا بإعمال المتخيل 

 .السردي

ي عمار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد لك أني دخلت يوماً على أبي السر وذ " :وقوله في مثال آخر
، فقد صرح 5..."لي أعجوبة ما سمعت قط: فوجدته مفكراً مهتماً فسألته عما به، فتمنع ساعة ثم قال

، ويؤكد الزمن المحذوف استعماله لأداة العطف ثم 'ساعة'بالزمن المحذوف وهو الممتنع عنده بالحديث 
الزمنية تترك للمتلقي تبني أحداثا وقعت، أو أوصافا التي تفيد العطف مع التراخي، فهذه الفجوة 

حدثت، أو شخوصا مرت، ليشارك السارد السامع والقارئ في استخراج تأويلاته الدائرة، حول التنبئ 
 .بما حدث؛ ليشارك في عملية الإبداع

                                                           
 .289الروائي، صحسن بحراوي، بنية الشكل   1
 .62سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  2
 .268ابن حزم، طوق الحمامة، ص  3
بصيغتي أفاعل وافعال تدلان على القلة لا ( ايام)و( ليال)فكلمة " سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما"مثل الإضافة إلى الأعداد كقوله تعالى   4

 .94م، ص2661شوقي ظيف، تيسيرات لغوية، دط، دار المعارف، القاهرة، . ينبمادتهما وإنما بقرينة هي إضافة العدد
 .261، صم س  5



 قراءة سردية في طوق الحمامة الرابع                                     الفصل 
 

 
387 

 

 نتيجة السكوت عن أحداث تقل أهمية عن  يقع  سردي ،  زمني   هو فراغ : الحذف الضمن
، فينتقي السارد موطن الحذف ليترك للقارئ حرية التصرف في الكتابة، أو يمكن القول عنه كما الآتية

قع على يو "، 1"وحدة من زمن الحكاية لا تقابلها أية وحدة من زمن الكتابة"هو : قال تودوروف
السير ويكاد توجد في الأخبار  ني بحادثة جزئية تقع في زمن ضئيللأن الأخبار في الغالب تع الندرة

وكيد  بيني وبين رجل من الأشراف ود  أنه كان "، ومن ذلك قوله في النص السابق 2"الذاتية دون غيرها
وكيد  ود  "، فقد جاء هذا الخبر متراكما بالأحداث المحذوفة، ألا ترى التنكير في قوله 3"وخطاب كثير
اث التي لا يريدها، وما حذف وقفز للأحد (كيد/ود)، ثم استعماله للمفارقة اللفظية "وخطاب كثير
الذي كان فيها لما قوبل من إساءة في   الود   تذكر  عن  المرء  ينأى  ذاتية  قصص  أكثرها من 

حتى وقعت لنا منافرة عظيمة ووحشة "آخرها، واستمر السارد في التلخيص ليسرع عملية السرد 
 .4"شديدة متصلة إلى الآن

وامتحنا  د بالنكبات وباعتداء أرباب دولته هشام المؤيعد قيام أمير المؤمنينثم شغلنا ب" :وقوله
 ت الفتنة وألقت باعها وعمت الناس، وأرزموالاستتار الفادح  والإغرام  والترقيب   بالاعتقال

وخصتنا، إلى أن توفي أبي الوزير رحمه الله ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يوم السبت لليلتين بقينا 
واتصلت بنا تلك الحال بعده إلى أن كانت عندنا جنازة لبعض  ، وأربعمائةمن ذي القعدة عام اثنتين

وقد ارتفعت الواعية، قائمة في المأتم وسط النساء في "، حذف متتالي، وتراكم سردي 5"أهلنا فرأيتها
 تليداً  جملة البواكي والنوادب فلقد أثارت وجداً دفيناً وحركت ساكناً، وذكرتني عهداً قديماً وحباً 

 قد  وآثاراً  ذهبت  قد  وأياماً  فواني  ودهوراً  بوالي  ودهراً ماضياً وزمناً عافياً وشهوراً خوالي وأخباراً 
دثرت، وجددت أحزاني وهيجت بلابلي، على أني كنت في ذلك الهنار مرزاً مصابًا من وجوه، وما  
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فبعد ارتفاع الواعية  ،1"كنت نسيت لكن زاد الشجى وتوقدت اللوعة وتأكد الحزن وتضاعف الأشف
وسط النسوة أخذ في الحذف، فأشار إشارة خفيفة لأحداث مرت أثارها الاسترجاع والاستذكار 

 . للحال

 الحذف الضمني في عدم وجود قرائن واضحة تقف على تع ين   مع يشترك :الحذف الّفتراضي
كها السارد بين الجملة يتر  التي  الفراغات   في متمثل  وهو  ،2مكانه، أو الزمان الذي يستغرقه

والجملة، ليعبر القارئ عن الأحداث فيها، وقد انعدمت هذه التقنية في الطوق بل نجد غيرها والممثل 
 .في علامات الترقيم، استعماله للنقطة في سبر الأحداث، وقد سبقت الإشارة إليه في الحذف الضمني

وحدة من زمن : "وهي وهي تقنية من تقنيات تفعيل السرد، :Sommaire الخلاصة-ب
ولقد أذكرني هذا أني : "ومن أمثلة ذلك في الطوق 3"الحكاية تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة

ساك، فتركته لسلطان أيام جاهه فأظهر بعض الإمفي بعض الأزمان بمودة رجل من وزراء احظيت 
، فقد اقتصد في 4"والأخوة غير قليل وانقضت دولته، فأبدى لي من المودة   أيامه  حتى ذهبت

الخطاب، وصور بذلك التلخيص مشهد الإعراض عنه، فربما المناع النفسي والتعابير الجسدية التي 
أحجب عن سردها ابن حزم ولخصها في لفظة إمساك، ثم الرجوع إليه مع الذلة المحتمل والانكسار 

 ".ذهبت أيام دولته'لخصتها جملة 
وإني  لأعلم امرأة جليلة حافظة لكتاب : "فيها قوله ومن الأخبار التي ساقها وحضر التلخيص

، فلخص الجمال الروحي والباطن النفسي لهذه المرأة في 5..."ناسكة م قبلة على الخير -عز وجل  -الله
 .تسريع السرد، بجملتين أغنت عن التعريف والاستطالة في ذكر مناقبها

 .ويكون ذلك بواسطة المشهد والوقف :تعطيل السرد -2
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ويوجد المشهد بشكل أساسي في الأخبار التي تعتمد قصتها على بنية ": Scèneالشهد - أ
ومن  ،1"قوال البليغة والعبارات المحكمةلأ؛ لأنها تستهدف بشكل رئيس نقل اوالإخبارالاستخبار 

أن رجلا أندلسياً باع جارية، كان يجد بها وجدا شديدا، لفاقة أصابته، من رجل من أهل : "ذلك
فلما حصلت عند المشتري كادت نفس  ، يظن بائعها أن نفسه تتبعها ذلك التتبعذلك البلد، ولم
فأتى إلى الذي ابتاعها منه وحكمه في ماله أجمع وفي نفسه، فأبى عليه، فتحمل عليه  ،الأندلسي تخرج

ورأى أن يتصدى إلى الملك فتعرض له  ،فكاد عقله أن يذهب ،بأهل البلد فلم يسعف منهم أحد
فما مثل بين يديه  ،فأمر بإدخاله، والملك قاعد في علية له مشرفة عالية فوصل إليه وصاح، فسمعه

هذا : أخبره بقصته واسترحمه وتضرع إليه، فرق له الملك فأمر بإحضار الرجل المبتاع فحضر، فقال له
صرفتها أنا أشد حباً لها منه وأخشى أن : فأبى المتاع وقال ،رجل غريب وهو كما تراه وأنا شفيعه إليك

فعرض له الملك ومن حواليه من أموالهم، فأبى ولج  ،إليه أن أستغيث بك غداً أو أنا في أسوأ من حالته
يا هذا : واعتذر بمحبته لها، فلما طال المجلس ولم يروا منه البتة جنوحاً إلى الإسعاف قال للأندلسي

بأنه فيها أحب منك وأنه  مالك بيدي أكثر مما ترى، وقد جهدت لك بأبلغ سعي، وهو تراه يعتذر
فمالي بيدك : فقال له الأندلسي. يخشى على نفسه شراً مما أنت فيه، فاصبر لما قضى الله عليك

فلما يئسي الأندلسي منها جمع  ،وهل ها هنا غير الرغبة والبذل، ما أستطيع لك أكثر: حيلة؟ قال له
الملك وصرخ، فابتدر الغلمان من فارتاع . العلية إلى الأرض أعلى  من  وانصب  يديه ورجليه 

ماذا أردت بهذا؟ : أسفل، فقضى أنه لم يتأذ في ذلك الوقوع كبير أذى، فصعد به إلى الملك، فقال
الله : فقال الملك. أيها الملك، لا سبيل لي إلى الحياة بعدها ثم هم أن يرمي نفسه ثانية، فمنع: فقال

يا هذا، إنك ذكرت أنك : لتفت إلى المشتري فقالأكبر، قد ظهر وجه الحكم في هذه المسألة، ثم ا
فإن صاحبك هذا أبدى عنوان محبته : نعم قال: أود لها منه وتخاف أن تصير في مثل حاله، فقال

فأنت قم فصح  حبك وترام من أعلى هذه  الموت لولا أن الله عز وجل وقاه وقذف بنفسه يريد
نت أولى بالجارية، إذ هي في يدك ويمضي القصبة كما فعل صاحبك، فإن مت فبأجلك وإن عشت ك
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فلما قرب  ،صاحبك عنك، وإن أبيت نزعت الجارية منك رغماً ودفعتها إليه، فتمنع ثم قال، أترامى
هو والله ما قلت، فهم ثم نكل، فلما لم : من الباب ونظر إلى الهوى تحته رجع القهقري، فقال له الملك

غلمان، خذوا بيديه وأرموا به إلى الأرض فلما رأى العزيمة  بنا، يا  لا تتلاعب: يقدم قال له الملك
فاشتراها منه ودفعها إلى  ،زاك الله خيراً ج: فقال له ،بالجارية أيها الملك، قد طابت نفسي : قال

، وقد سقت الخبر كاملا حتى يتسنى للناظر فيه الخلاصة والمشهد الذي قام الحوار 1"بائعها، وانصرفا
الأندلسي والمسجون والملك، والملك والأندلسي التاجر، ليتصور لنا المشهد وجلسة فيه بين المسجون و 

المحاكمة فيه، فكل هذا التصوير والحوار الدائر بين الشخوص التي وظفها السارد؛ ليسوق لنا الرد من 
ين أجل إكمال المشهد بواسطة الكلام المنقول حرفيا، والأفعال الموصوفة بدقة، فالحوار الذي دار ب

، أراده السارد بعيدا عن حضوره كطرف في الحوار، وإنما اكتفى بنقل بينهم جميعا هو تصوير لمشهد
، ليخرج إلينا مشهدا دراميا، ببطلين أحب بعضهما البعض، وافترقا بسبب الحوار على لسان الكتابة

في الملك الذي اشترى الفاقة، ثم يحبك المشهد بإضافة الشيطان القاطع، ليختمه بفؤاد الرحمة والمتمثل 
   (.المشهد)وأرجع الحقوق لذويها، كل ذلك تعطيل لحركة السرد وإضافة لخاتمة فنية جمالية عن طريقها 

وفيها يستند السارد على الوصف ليعطل مجرى سيرورة  :Passeأو الوقفة الّستراحة - ب
ذلك يندر فيها ويلاحظ أن أخبار طوق الحمامة قد اتسمت بالاقتصاد في اللغة، ول"، الأحداث

الوصف الخالص الذي يؤدي وظيفة تزينية أو زخرفية، ويؤدي إلى تعطيل الأحداث، وإنما يأتي الوصف 
 عني لأخبرك وإني: "، وعلى سبيل المثال حكايته عن نفسه وحبه لجارية فقال2"غالبا في خدمة السرد

 عشر ستة بنت الوقت ذلك في وكانت دارنا في نشأت جارية ،المحبة ألفة صباي أيام في فتألِ  أني
 منيعة الهزل؛ عديمة ماثهاود   وخفرها وطهارتها وعفافها وعقلها وجهها حسن في غاية وكانت عاما؛ً
 نقية الحذر، شديدة البصر مغضوضة الكلام، قليلة الذام، فقيدة الستر؛ مسبلة البشر، بديعة البذل
 كثيرة العقود، رزينة الصدود، مليحة اضالانقب مطبوعة الإعراض، حلوة القطوب، دائمة العيوب، من
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 للأمل معرس ولا  عليها،  المطامع  تقف  ولا نحوها،  الأراجي  توجه لا النفار، مستلذة الوقار،
 غيرها يزدان مالا والبخل، المنع في تزدان ،هاأم   من طارد وحالها القلوب، كل جالب فوجهها لديها،

، فإن هذا الوصف لم يعطل 1..."اللهو في راغبة غير ،أمرها في الجد على موقوفة والبذل، بالسماحة
حركة السرد؛ وإنما جعله ضربا من ضروب التفريق بين ما عهده الناس عن المجتمع الأندلسي، جوارٍ 

 .لمتعةيهبن أنفسهن لأجل ا

، حين عرض لوصف وتعطيل حركة السرد ومما جاء في الوصف من قبيل التوقف والاستراحة
فعهدتها أصفى من الماء  ،ولقد رأيت امرأة كانت مودتها في غير ذات الله عز وجل ": فقالامرأة 

وأنفذا  أشد امتزاجاً من اللون في الملونوألطف من الهواء وأثبت من الجبال وأقوى من الحديد و 
لشمس، وأص  من العيان، وأثقب من من ا وأضوأ  الأجسام،   في الأعراض  من  استحكاماً 

من كدر القطا وأعجب من الدهر، وأحسن من البر، وأجمل من وجه أبي عامر، وألذ  لنجم، وأصدقا
من العافية وأحلى من المنى، وأدنى من النفس، وأقرب من النسب، وأرسخ من النقش في الحجر ثم لم 

  ، وأنفذ من السهم، وأمر من السقمألبث أن رأيت تلك المودة قد استحالت عداوة أفظع من الموت
مضى من عقم الرياح، وأضر من الحمق، وأدمر من أن زوال النعم، وأقب  من حلول النقم و وأوحش م

وأنأى من  الأستار،  كشف    من غلبة العدو، وأشد من الأسر، وأقسى من الصخر، وأبغض 
الجوزاء، وأصعب من معاناة السماء، وأكبر من رؤية المصاب، وأشنع من خرق العادات وأقطع من 

ات وقتل الآباء وسبي حول والتر ِ أبشع من السم الزعاف؛ وما لا يتولد مثله عن الذُّ فجأة البلاء، و 
فنجد السرد عند هذه المرأة توقف ليعمد إلى الوصف المقابل بالمفارقات اللفظية، ثم  ،2"الأمهات

لأنه لم يوجد ما  تأثيما لا تخصيصا، وضياعا لهويتها؛ استعماله لاسم التفضيل على وصف الشخصية
ولعل كل ذلك الوقف والاستراحة والاستطالة في التوصيف لأجل قابلها للتنافس معه على الأفضلية، ي
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في بداية كتابه ممن لا يذكر اسمه، مما سبب إفقار النص  بها  التزم  التي   إخفاء هوية الشخصية
 . سرديا، وفقد قيمته الجمالية

 :بنية الحدث - ث
قري للشخص، فالسارد ينتقي لمسروده أحداثا واقعية أم يعد الحدث في السرد بمثابة العمود الف

خيالية بعناية وباحترافية تكنيكية، فهو يضيف إلى نصوصه مخزونا ثقافيا، قد يعالق الواقع وقد يخالفه 
بإضافته للمتخيل، غير أن الأخبار الكلاسيكية تختلف تماما في بناء أحداث سردها، فقد تنظر للواقع 

اقع، وقد يتشكل الخبر فيها بناء على ثنائية السند والمتن، كما هو الحال في أكثر من نظرتها للاو 
 .  أنموذجي

مبدعه  ظل  الخبر شكل سرديا مجهول المؤلف، لأن  "يقوم الخبر على ثنائية السند والمتن، وقد 
نه وإن أنشأه من عند نفسه إنشاء، يتعين عليه بفعل مواضعات الخبر أن ينسبه إلى غيره وأن يوهم بأ

لا يعدو أن يكون ناقلا له، يردد ما سمعه وينقله بأمانة، وإذا كنا نجد في العربية كلمة الشاعر للدلالة 
على قائل الشعر، وكلمة الخطيب للإشارة إلى صاحب الخطبة، فإن كلمة الأخباري لا تدل إلا على 

لأخبار بنيتين، بنية بسيطة ، وبناء على هذا أظهرت نقولات المشافهة ل1"راوي الخبر والقصة والحكاية
ثنائية سردية ترد مرة وتتكرر مرة في الخبر الواحد من قبيل الاستخبار  تشد مكوناتها في الأغلب على

ولد من تكرار البنية البسيطة فعل ورد  الفعل، وبنية مركبة تتوالإخبار، والاستجابة وعدم الاستجابة وال
 .  2الواحدة أو من التنضمين أو من النظم

 :لبنية البسيطةا -1

استعادة "تقوم عادة على  :3(الطلب والحصول أو الامتحان والنجاح) الإخبار والّستخبار - أ
وإسنادها  دور الراوي فيه على نقل الأخبار ، فيقتصر4قول مأثور أو نقل حوار طريف بين شخصيتين
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نظرة واحدة ومن أمثلة ذلك ما جاء في باب من أحب من  سواء عرف اسمه أم ج هل، إلى قائلها،
حدثني صاحبنا أبا بكر محمد بن أحمد بن إسحاق عن ثقة أخبره سقط عني اسمه، وأظنه القاضي : "قال

بالرمادي كان مجتازاً عند باب العطارين  المعروف  الشاعر  هارون  ابن الحذاء، أن يوسف بن 
لل حبها جميع الموضع كان مجتمع النساء، فرأى جارية أخذت بمجامع قلبه وتخ وهذا  بقرطبة، 

أعضائه، فانصرف عن طريق الجامع وجعل يتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة، فجازتها إلى الموضع 
فلما صارت بين رياض بني مروان رحمهم الله المبنية على قبورهم في مقبرة الربض . المعروف بالربض

مالك تمشي : لت لهخلف النهر نظرت منه منفرداً عن الناس لا همة له غيرها فانصرفت إليه فقا
دع عنك هذا ولا تطلب فضيحتي فلا مطمع لك في النية : فقالت له. ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليته بها
أحرة أم : يا سيدتي: فقال لها. ذلك مباح لك: فقالت. إني أقنع بالنظر: ولا إلى ما ترغبه سبيل فقال

علمك والله بما : ولمن أنت؟ فقالت له: قال. خلوة: ما اسمك؟ قالت: فقال لها. مملوكة: مملوكة؟ قالت
يا سيدتي، وأين أراك بعد هذا؟ : فقال لها. في السماء السابعة أقرب إليك مما سألت عنه، فدع المحال

إما أن تنهض أنت وإما أن : فقالت له. حيث رأيتني اليوم في مثل تلك الساعة من كل جمعة: قالت
ا كانت تلتفت نه  لأ ،باعهات ِ انهضت نحو القنطرة ولم يمكنه ف ،ضي في حفظ اللهنها: ض أنا فقال لهانهأ

، فقد 1"ةأتى يقفوها فلم يقع لها على مسألا تجاوزت باب القنطرة فلم   ،نحوه لترى أيسايرها أم لا
اشتمل هذا الخبر على تمهيد إسنادي، يشير فيه إلى حقيقة القصة وواقعيتها، وإلى مكان حدوثها 

، كما يشير ابن حزم إلى الشخصية التي حاورها، ويوض  طبيعة (مقبر الربضقرطبة، باب العطارين، )
يوسف بن ) ، ثم يأتي الخبر مبنيا على أساس الحوار الدائر بين الشخصيتين(أحرة أم مملوكة)حالها 

، وقوام هذا الخبر خمس أسئلة، بادرته بالسؤال ابتداء فلما علمت حاجته أجابته بقرينة (هارون وحلوة
لا بلسانها في قولها ذلك مباح لك، ثم أخذ حال السؤال، والحدث الجوهري هنا هو الكلام حالها 

 .المتبادل بين الشخصيتين، وقد تجلى في ثنائية الاستخبار والإخبار
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ولقد سألني يوماً أبو عبد الله محمد بن  : "م على أساس السؤال والإجابةاوثمة خبر أندلسي آخر ق
فقال لي  سان جداً مثقفاً للسؤال في كل فنم كوني بالمدينة، وكان طويل اللكليب من أهل القيروان أيا

أرى أن : قلت؟ إذا كره من أحب لقائي وتجنب قربي فما أصنع: وقد جرى بعض ذكر الحب ومعانيه
لكني لا أرى ذلك بل أوثر هواه على : فقال. تسعى في إدخال الروح على نفسك بلقائه وإن كره

إني إنما أحببته لنفسي ولا : فقلت له. رادي، واصبر ولو كان في ذلك الحتفهواي ومراده على م
هذا ظلم : فقال لي. بة في سرورهاوأقود أصلي وأقفو طريقتي في الرغلتذاذها بصورته فأنا أتبع قياسي 
إن : فقلت له. وأعز من النفس ما بذلت له النفس ،له الموت نِى  من القياس، أشد من الموت ما تم   

ت نفسك لم يكن اختياراً بل كان اضطراراً، ولو أمكنك ألا تبذلها لما بذلتها، وتركك لقاءه اختياراً بذل
أنت رجل جدلي ولا جدل : فقال لي. منك أنت فيه ملوم لإضرارك بنفسك وإدخالك الحتف عليها

فقد مهد  ،1"وأي آفة أعظم من الحب: إذاً كان صاحبه مؤوفاً فقال: فقلت له. في الحب يلتفت إليه
له بمقدمة سردية، كوضع أولي ليبني شأن القول أو الحوار، ثم إشارته إلى زمان القصة ومكانها وإلى 

ليبني الأحداث، وليؤكد البناء الجدلي القائم على لسان الشخصية المحاورة للسارد، ثم يأتي الحوار 
رد ثم كتابة النص، شغلتها ثقنية الشخصية المحاورة، فتقديم الحوار لبناء الأحداث والوصف ورواية الس

 (. الشخصية، الحدث، الزمان والمكان)الاستخبار والإخبار لتغطي عملية السرد بمكوناته الأربع 
وتتمثل هذه الثنائية المزدوجة في " :الّستجابة وعدم الّستجابة أو المحاولة والفشل - ب

وتعكس في جميع الأحوال الصراع العديد من الأخبار، وقد يبنى بعض الأخبار وجه واحد منها فقط، 
وقد تمثلت  2"التضاد بين المواقف من ظاهرة الحب في الأندلس والقائم بين الرغبات والأشخاص، أ

هذه الظاهرة في بعض جوانب النفسية ش أ في البحث عن السر من خلال إرغام ش ب في الخبر 
وإني لأعمل : "ة وجارية فقالالذي ساقه ابن حزم في باب المساعد من الإخوان ما حدث بين سيد

امرأة موسرة ذات جوار وخدم فشاع على إحدى جواريها أنها تعشق فتى من أهلها ويعشقها وأن 
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فأخذتها وكانت  ،إن جاريتك فلانة تعرف ذلك وعندها جلية أمرها: بينهما معاني مكروهة، وقيل لها
على مثله جلداء الرجال، رجاء أن تبوح غليظة المقوبة فأذاقتها من أنواع الضرب والإيذاء مالا يصبر 

، فإن الثنائية المتضحة في هذا الخبر محاولة المرأة الموسرة البحث 1"لها بشيء مما ذكر لها، فلم تفعل البتة
عن السر الذي تحمله الجارية، باستعمال أداة يدوية للاستجابة، ولو جئنا إلى عننة الباب لرأينا مدى 

تحمل أداة ' المساعد من الإخوان'الاستجابة وعدم الاستجابة، فدلالة العنوان ثنائية  تطابق العنوان مع
 .المحاولة والفشل، فازدواجية المحاولة والفشل هي التي قامت في بناء الحدث

فعل ورد الفعل بينهما : بنية بسيطة عمودها الفقري عاملان"وهي  :الفعل ورد الفعل - ت
خبار التاريخية خاصة التي تقوم على البنية الحدثي ة في بناء ، ونعثر عليه في الأ2"رباط سببي تعاقبي

أغراضه ومواضيعه التي تجري مجرى السرد التاريخي، ومن الأمثلة التي ساقها ابن حزم في الفعل ورد 
وحدثني أبو دلف الوراق عن ملسمة بن أحمد الفيلسوف المعروف  : "الطاعةالفعل قوله في باب 

سجد الذي بشرقي مقبرة قريش بقرطبة الموازي لدار الوزير ابن عمرو أحمد بن بالمرجيطى أنه قال في الم
في هذا المسجد كان مقدم بن الأصفر مريضاً أيام حداثته لعشق بعجيب فتى : محمد جدير رحمه الله

ويقصد في الليل  ة في مسجد مسرور وبها كان سكناهوكان يترك الصلا ،الوزير أبي عمرو المذكور
هذا المسجد بسبب عجيب، حتى أخذه الحرس غير ما مرة في الليل في حين انصرافه عن  والنهار إلى

صلاة العشاء الآخرة، وكان يقعد وينظر منه إلى أن كان الفتى يغضب ويضجر ويقوم إليه فيوجعه 
هذا والله أقصى أمنيتي والآن قرت عيني، وكان على : ضربًا ويلطم خديه وعينيه، فيسر بذلك ويقول

الرذيلة، والضرب : )وقوام الخبر فعلان هما المذموم،  الفعل  من   ، ما صنعه3"مانًا يماشيههذا ز 
ولا يهم من الخبر الموضوع  أنه قدم ردة فعل على الفعل الأول، فكل ما صنعه الفتى بالعجوز (عليها

 .ولا الغرض وإنما الذي بنى الموضوع وحدد الغرض هو حدث الفعل ورد الفعل
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قال بعض الشعراء بقرطبة شعراً تغزل فيه بصب  أم المؤيد رحمه  ولقد  : "ني في قولهوالخبر الثا
ء الغنا)، فالفعلان 1"فغنت به جارية أدخلت على المنصور محمد بن أبي عامر ليبتاعها، فأمر بقتلها ،الله

ار إلى سرد أبان عن موضوع القصة، فثنائية فعل الغناء ونتيجة الفعل استعدت تقنية الاستذك( والقتل
 .2الواقع التاريخي الذي حدث بين ص  أم هشام وابن أبي عامر

إن هذه الثنائيات المكونة للبنى البسيطة ليست هي الموجودة على عددها في الأخبار بل هناك 
 3لكن الأكثر تداولا في سرد الأخبار هذه البنى...اللغز والتحويل

وقد ينهض على بنى معقدة ، متماثلة لبنى بسيطة وقد يتكون الحدث نتيجة تكرار :البنية الركبة -2
 .يعسر علينا إرجاعها إلى جملة من البنى البسيطة

حدثني أبو عبد الله محمد بن عمر وبن مضائ عن رجال من بني ": ومنها قوله: بنية التكرار - أ
ابن الحكم ه ذكر أن الإمام عبد الرحمن نمروان ثقات يسندون الحديث إلى أبي العباس الوليد بن غانم أ

غاب في بعض غزواته شهوراً وثقف القصر بابنه محمد الذي ولى الخلافة بعده ورتبه في السط  وجعل 
ورتب معه في كل ليلة وزيراً من الوزراء وفتى  ،مبيته ليلًا وقعوده نهاراً فيه، ولم يأذن له في الخروج البتة

فأقام على ذلك مدة طويلة وبعد عهده : قال أبو العباس. من أكابر الفتيان يبيتان معه في السط 
بأهله وهو في سن العشرين أو نحوها، إلى أن وافق مبيتي في ليلتي نوبة فتى من أكابر الفتيان، وكان 

إني أخشى الليلة على محمد : فقلت في نفسي: قال أبو العباس. صغيراً في سنه وغاية في حسن وجهه
ثم أخذت مضجعي في السط  : ن إبليس وأتباعه له قالبن عبد الرحمن الهلاك بمواقعه المعصية وتزي

الخارج ومحمد في السط  الداخل المطل على حرم أمير المؤمنين، والفتى في الطرف الثاني القريب من 
فلما مضى هزيع : قال. المطلع فظلت أرقبه ولا أغفل وهو يظن أني قد نمت ولا يشعر باطلاعي عليه

ثم قام بعد . اعداً ساعة لطيفة ثم تعوذ من الشيطان ورجع إلى منامهمن الليل رأيته قد قام واستوى ق
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ثم قام الثالثة ولبس قميصه ودلى رجليه . حين ولبس قميصه واستوفز ثم نزعه عن نفسه وعاد إلى منامه
انزل عن السط  وابق في الفصيل : ثم نادى الفتى باسمه فأجابه، فقال له ،من السرير وبقي كذلك 

قال أبو . فلما نزل قام محمد وأغلق الباب من داخله وعاد إلى سريره ،ام الفتى مؤتمراً لهفق ،الذي تحته
 .1"ن الله فيه مراد خيرأفعلمت من ذلك الوقت : العباس

أحداثه، فقدم لبنيته السردية تمهيدا، وبدأ هذا الخبر على بنيات ساهمت في تكوين  قام النص
التواصل إلى قطيعة سببها زمان الليل، وآل كل وحد منهم إلى  لي، تمثل في تواصلهما، ثم آلو  بوضع أ  

أن ركب بنى بسيطة ليتم التوصل ويبني  فما كان إلا  في الذهن،  اجهة، لكن بقي التواصل قائم
 :الحدث، فقامت بناه على الفعل والرجوع، ففي

طيفة ثم تعوذ من فلما مضى هزيع من الليل رأيته قد قام واستوى قاعداً ساعة ل: "الفقرة الأولى
 ".الشيطان ورجع إلى منامه

 ."ثم قام بعد حين ولبس قميصه واستوفز ثم نزعه عن نفسه وعاد إلى منامه: "الفقرة الثانية
ثم قام الثالثة ولبس قميصه ودلى رجليه من السرير وبقي كذلك ساعة ثم نادى : "الفقرة الثالثة
  .ة يجعلها مطابقة لما هيأ له عملية السرد، ثم يعود فيؤسس لخبره خاتم"الفتى باسمه فأجابه

نيتان أو أكثر من البنى البسيطة رب من الأخبار التي تجتمع فيها بوطوق الحمامة زاخر بهذا الض
مشكلة بذلك حدثا، ومقطعا سرديا يمكن أن يستقل بوجوده، كما يمكن له أن يوضع بحذو مقاطع 

 .أخرى
ةً أخرى، فالقصة الأولى تمثل إطارا بالنسبة احتواء قصة قص"وهي تعني  :بنية التضمين - ب

ية، تلتقي صفاتها وتختلف ، أي أن يتضمن النص قصتين أو مجموعة قصص2"إلى القصة الثانية 
 .مشكلة القصة الأولى إطارا جامعا لباقي القصص المتضمنة لها، وتجتمع عند البرهنة والتفسير أحداثها

 أني دخلت يوماً على أبي : "انت الأولى إطارا لها قولهومن الأخبار التي ضمت قصتين داخل قصة وك
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فوجدته مفكراً مهتماً فسألته عما به، فتمنع ساعة ثم  المؤيد  مولى   السري عمار بن زياد صاحبنا
رأيت في نومي الليلة جارية فاستيقظت وقد : وما ذاك؟ قال: لي أعجوبة ما سمعت قط، قلت: قال

لفي أصعب حال من حبها، ولقد بقي أياماً كثيرة تزيد على الشهر  ت بها وإنيذهب قلبي فيها وهِم 
من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك : ته وقلت لهعذلداً، إلى أن ه شيء وج  ئ  نِ ه  مغموماً مهموماً لا ي ـ 

إنك لقليل الرأي : لا والله، قلت: بغير حقيقة، وتعلق وهمك بمعدوم لا يوجد، هل تعلم من هي؟ قال
تره قط ولا خلق ولا هو في الدنيا، ولو عشقت صورة من صور  ذ تحب من لم مصاب البصيرة إ

، فإن الخبر قد تأسس على بنية 1"فما زلت به حتى سلا وما كاد ،الحمام لكنت عندي أعذر
فابتدأ إطار القصة الأولى على بينة الاستخبار والإخبار، وليجعل بنية قصته الثانية أكثر التضمين، 

ساعة، فلا شك أن القصة الداخلية قد حدثت واستكملت أحداثها قبل قصة  تشويقا، تمنع عنه
وخاتمته لما نظر له وترتبط الثانية بالأولى بعلاقة التفسير، ثم يأتي تدخل السارد، ليجعل الإطار الإطار، 

 .في بداية الكتاب، فلا هو بمنكر ولا بحضور ومنضبط بالحكم مجبور

التي ما إن تطرقت إلى خبر وتحليله رأيت النص السردي قد  هذه بعض البنى البسيطة والمركبة
حواها ووعاها، وقد سعيت في التمثيل الموجز لا الاستقصاء المفصل، فكثرة المثال تزيد في حشو 
الكلام، وربما ساقني إلى الخروج عما يزيد الطوق جمالا لتحليله، وتبيين خصائصه، فحسبي هذا 

 .في الاقتصاد الاستعراض
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211

2113 

211

 

2191

1999

2173

2113

2121

2113

2191

1992 

2111911

211

1971

2121

1993
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213

1991 

211

1992 

2112113

2191

11212111

2171

2121

2119

219

11121922

221

2111

2211

2117 

2221

2111
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2231

 

221

2111 

221

32112

229

1911

227

2111 

 ن

2227

1922

2291

1999

231

1921

231

1971 
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2321

2113

233

2111

231

111222112 

231

311191992 

239

111212111 

 هـ

2371

1993

23227

13291999

2391

2113 

2111

1999
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2111

11121922

2121997 

 و
213

111111991

 ي

211

12111

2112

2111 

2193

1997

2171

1991

2121

1997

2191

1997 



 مكتبة البحث 

 
433 

 

 ميسالمعاجم والقوا
 أ

1. 

 ب
2. 

 جـ
3. 

 حـ
1. 

1. 

ز
9. 

7. 

 س
2. 

 ف
9. 
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11. 

11. 

 ل

12. 1

2112 

 م

13. 2111 

11. 

 و
11. 

 ي

19. 

13191922 

 الدواوين 
 حـ

1. 

2. 11111921
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 خـ
3. 1

11191999

 ز
1. 1

1999 

 ع
1. 

 المراجع المترجمة

 أ

1. 

2. 

3.     

1. 

 ب
1. 
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9. 

7. 

2. 

9. 

 ت

11. 

11. 

 جـ
12. 

13. 

11. 
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11. 

19. 

17. 

12. 

19. 

21. 

21. 

22. 

 

 د

23. 
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 ر

21. 

21. 

 غ

29. 

27. 

22. 

29. 

 ف

31. 

 ــك
31. 

 هـ
32. 
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 و

33. 

 ي

31. 

31. 

المراجع باللغة الأجنبية

1. 

2. 

3. 

4. 
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 المجلات العلمية
 أ

1.          

  12112 

 س

2. 

ش
3. 29

 ع
1. 

911392117 

 م
1. 

9. 

7. 

2. 119

2111
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9. 

 ن
11. 

11. 

8

12. 

 هـ
13. 

 الملتقيات الوطنية
 د

1. 

 م
2. 

 ن
3. 
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 الرسائل الجامعية

 خـ

1. 

 حـ
2. 

ر
3. 

 ع
1. 

 كـ

1. 

 هـ

9. 
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 باللغة الأجنبية امعيةالرسائل الج

1. Julien Hurstel, étude de la mémoire autobiographique 

chez les consommateurs réguliers de cannabis, Thèse 

pour obtenir le grade de docteur en médecine, Faculté de 

médecine de NANCY Université HENRI POINCARE, le 

11 avril 2011  

 الانترنيت مواقع

1. 

2. 

3. 

1. 

ewriters.com-www.arab

1. 

9. ar.wikipedia.org/wiki 

http://www.saidbengrad/
http://www.arab-ewriters.com/
http://www.arab-ewriters.com/
http://www.alukah.net/library
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الصفحة السورة رقمها الآية

                   

   

          

      

          

         

         

          

           

      

            ... 

 

    

     

    

               

                   
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                  

         

                  

    

                    

                    

                

         

                   

             

                 

        

                     

                  

       

                    

                     

                  
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               

      

                  

                   

         

              

    

                     

                

          

              

           

                     

              

             

             

               

                  
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      

                  

                 

               

         

                

               

            

                

                   

                   

                    

                  
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الصفحة نص الحديث الراوي
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 الصفحة القائل البيت الشعري
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 الصفحة العلم
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 الصفحة العنوان
 مقدمة

: تعريف الأندلس وماهية النثر ودور المتلقيالمدخل

الأول: تاريخ عم السرد ومصطلحاتهالفصل 
تاريخ علم السرد ومصطلحاته المبحث الأول:

'الحدث -الشخصيات'العناصر المكونة للمسرود  المبحث الثاني:
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بنية الزمان والمكان في النص السرديالمبحث الثالث : 

 الفصل الثاني: الأشكال النثرية في الأدب العربي

المبحث الأول: الأشكال النثرية في العصر الجاهلي
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المبحث الثاني: الأشكال النثرية في العصر الإسلامي والأموي

 

الأشكال النثرية في العصر العباسي.المبحث الثالث: 

  الفصل الثالث: الأشكال السردية في النثر الأندلسي

الأشكال النثرية في الأدب الأندلسيالمبحث الأول: 
الرسالة الأدبية الأندلسيةالبنية السردية في المبحث الثاني: 

الشكل السردي في المقامة والقصة الأندلسيةالمبحث الثالث: 

 طوق الحمامة لابن حزم الفصل الثالث: دراسة في

المبحث الأول: التعريف بالمؤلِف والمؤلَف

المبحث الثاني: استراتيجية ابن حزم في طوق الحمامة
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المبحث الثالث: البنية السردية في طوق الحمامة

 

لخاتمة
مكتبة البحث

الفهارس العلمية
فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث النبوية
فهرس الأشعار

الأعلامفهرس 
فهرس المخطوطات والخرائط والنسخة المعتمدة

فهرس الموضوعات



The Arab heritage where the prose genders are varied and the poetic meanings are 

strengthened , forms a national treasure ; peole who belong to the Arabic languaged are  

honored with . The Andalusian era achieved a scientific and literary heritage style, to which 

the Literary Critic have incline towards, and the student obtain from it, and the diligent 

acquire one's work. It was the best era after the presidential concern. 

The Andalusi era was not devoided of narrative structure. Many writers such as :Ibn El 

shahid and Ibn El Ammid who established this approach through their news and stories, and 

so did  Ibn Hazm... And Others who have been listed by history they have narrated stories in 

which the narrative mechanisms were present . from speeding up and slowing down. And 

from remembering and anticipating, drawing scenes evoking the environment  and building 

time to form the event in a suitale plot. Then comes the role of reception to put the text in the 

analysis to conclude that the Arab literary heritage is a link between the modern approaches.

 :باللغة الفرنسية

L'héritage arabe, où les genres en prose sont variés et les significations poétiques renforcées, 

forme un trésor national ; les personnes appartenant à la langue arabe sont honorées. L'époque de 

l’andalouse a réalisé un style d'héritage scientifique et littéraire, vers lequel le critique littéraire incline 

devant elle, et l'étudiant obtient d’elle, et les diligents acquièrent son travail. Ce fut la meilleure 

époque après les préoccupations présidentielles. 

L'époque de l’andalouse n'a pas été dépourvue de structure narrative. De nombreux écrivains 

tels que: Ibn El shahid et Ibn El Ammid qui ont établi cette approche à travers leurs nouvelles et 

histoires, et Ibn Hazm aussi...Et d'autres qui ont été répertoriés par l'histoire ont raconté des contes 

dans lesquelles les structures narratives étaient présents ; à partir de la récitation accélérer jusqu’au 

celle ralenti. Et l’écriture des souvenir et d'anticipation, on dessine des scènes évoquant 

l'environnement et de construire le temps pour former l'événement dans une intrigue adaptée. Vient 

ensuite le rôle de l'accueil pour mettre le texte dans l'analyse pour conclure que le patrimoine littéraire 

arabe attache les approches modernes l’un a l’autre. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/approaches
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